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  مقـدمة

دأب النقــاد المحــدثون علــى وســم هــذا العصــر بأنــه عصــر الروايــة والقــص، لاحتوائهمــا 

علــى عناصــر التســويق التــي تجعــل المتلقــي يضــاعف إقبالــه علــى تقبلهمــا. ولكــون البشــر قــد 

أدركوا أن الإنسان جبـل فـي تكوينـه النفسـي علـى حـب الاسـتطلاع والإصـغاء، فأخـذه الفضـول 

ســمع حتــى يصــبح فيمــا بعــد أحــد القــابلين. ومــن ثمــة اســتأثروا هــذا الفــن بــأن يكــون تواقــا كمــا ي

  الأدبي النثري في طيفه القصصي.

إن القـص معـين لا ينضـب ولحظــات الكشـف عنـه تظــل خالـدة فـي حيــاة كـل فـرد منــا، 

ويكفـــي تـــدليلا علـــى ذلـــك كـــون الرســـالات الإلهيـــة قـــد اســـتندت علـــى القصـــة لـــتلج القلـــوب قبـــل 

ن الصراط أيسر على الأنبياء والمرسلين، لسرد تلك النخبة من القصـص، العقول، ومن هنا كا

ولــم تكــن الوســيلة فــي ذلــك لا شــعرا ولا مســرحا. بــل كانــت الوســيلة التــي لا طالمــا مثلــت لغــة 

الخطـــاب المثلـــى حـــق تمثيـــل، لأنهـــا فـــوق متعتهـــا تعلـــم والـــى جانـــب حركيتهـــا ونـــبض أحـــداثها 

النثر في القرون الماضية، محدود المجالات، ضـيق وشخصياتها ترشد وتنصح. وبعد ما كان 

الأنحــاء، محصــور الأغــراض، بلــغ اليــوم فــي التوســع فظهــر علــى أثــره مــا يعنــي بالخطــاب فــي 

  لونه القصصي، يعتمد بدرجة أولى على عناصر القص.

ومن هنا مضى فـن القـص قـدما وتعاظمـا، ولا ريـب إذا قلنـا أنـه أصـبح لكـل شـيء فـي 

ا. ولما كان القاص غير بعيد عن واقعه، جعل يفترق مـن الحيـاة بوصـفها الوجود قصة يحاكيه

المصــدر الأول للتجربــة الإنســانية الخصــبة، التــي تصــوغ فكــر وتــاريخ مجمــع لتواصــل ســيرها 

فيمــا بعــد فــي حماســة أساســها التجديــد وفــق مفــازات ثقافيــة اجتماعيــة، ويميــل الكثيــر إلــى كــون 

  موقفا أو شعورا إنسانيا تصويرا مكثفا. هذه الصياغة الأدبية النثرية تصور

  

  

  

إذ تحوي هذه الصياغة الأدبية على شخصيات، أحداث، أمكنـة، أزمنـة، حـوار، تـوتر، 

مفاجــآت، مفارقــات، أســاليب فنيــة تشــبهت بالجماليــة، ولقــد ارتــأت موجــة التغييــر أن تمــس هــذا 



ب 

عقــدة عليهمــا معــا، لا تعــرف البنــاء المعمــاري بعــدما عهــدناه، فتقــدمت النهايــة علــى البدايــة، وال

« محددات البداية ولا حدود النهايـة، ولأهميـة هـذا الفـن التعبيـري وعمـلا بمقولـة أرنسـت فيشـر: 

  ».ليست وظيفة الفن أن يدخل أبوابا مفتوحة، بل أن يفتح الأبواب المغلقة

رغبنــا فــي فــتح بــاب الخطــاب القصصــي وتجليــه جوانــب الأشــعة الســبعة، عبــر دراســتنا 

لعبــد  لأشــعة الســبعةفــي ابنيــة الخطــاب القصصــي « ضــعة وبحثنــا التحليلــي الموســوم بـــ المتوا

  .»بن هدوقةالحميد 

أمــا القــاص فهــو عبــد الحميــد بــن هدوقــة، الــذي ارتــأى أن يناضــل بــالقلم ويحقــق الحلــم 

على طريقة فحول الكتابـة فـي هـذه المجموعـة القصصـية التـي اعتمـدناها خطابـا وعولنـا عليهـا 

فيمـا     ن هذا الاختيار الذي اتفقنا عليـه دفعنـا للبحـث والتركيـز علـى بواعـث نوجزهـاإ، تحليلا

  يلي:

ـــــة  - ـــــدال العنـــــواني، فضـــــاءا تتـــــزاحم فيـــــه العطـــــاءات المرجعي ألا يغـــــدو ال

  ؟التاريخية ،والفكرية، بأبعادها المختلفة وفي طليعتها الدينية

ل علائقيــة تأكيـد مــدى مســاهمة الأنسـاق اللغويــة وغيــر اللغويـة فــي تشــكي -

 المبنى القصصي بمتنه.

هــل باســتطاعة الخطــاب القصصــي أن ينــأى عــن تلــك القــراءات الهشــة  -

 والسطحية ليؤسس لبنى عميقة ؟

فحولــة إذا تشـــكلت لنــا المعـــاني مـــن خــلال انفتاحنـــا علــى آفـــاق الايحـــاء  -

 ودلالة الخطاب .

 

، يألا يمكــن أن ننــأى بــالمقولات النظريــة مــن حيــز الوجــود النظــري القــول -

 ؟إلى حيز الوجود التطبيقي الفعلي



ج 

مــا الــذي أراد ابــن هدوقــة أن يوصــله إلينــا عبــر خطابــه القصصــي؟ وأي  -

نـــوع مـــن الخطابـــات هـــو ؟ أننظـــر للخطـــاب القصصـــي بوصـــفه رســـالة قبـــل أن يكـــون 

يا، والرسالة تتجه إلى ملتقي، هو نفسه نتاج لعلاقـات اجتماعيـة متغيـرة، موضوعا جمال

فهل كانت الرسالة ذات بعد اجتماعي سياسي؟ أم أنهـا رسـالة إنسـانية الأعمـاق فلسـفية 

 الأبعاد؟

وبعد كل هذه البواعـث التـي كانـت مـدارا تحفيزيـا، لمقاربـة العناصـر المكونـة للفصـول، 

ن الخطـاب القصصـي لبنيـة دلاليـة تـنعكس وفقـا لمحـك التجربـة، سيكون اهتمام هذا البحـث بيـا

لتطـــرح هـــذه المجموعـــة القصصـــية علـــى المســـتوى التـــأويلي مجـــالا خصـــبا، يســـمح بـــأكثر مـــن 

قـراءة، وأكثــر مـن تفســير، عـن طريــق ملــئ الفراغـات الشــاغرة التـي يمكــن التقاطهـا مــن خطــوط 

يديولوجيـــة تتكشـــف لنـــا انطلاقـــا مـــن القـــص، ومهمـــا كـــان تأويلنـــا لهـــذا الغريـــب فإننـــا نفتـــرض إ

وكــان علــى البحــث أن يجيــب علــى هــذه البواعــث إلا أنــه احتــاج فــي ، عمليــات تمشــيط الدلالــة

  تطعيمه إلى إجراءات بنيوية وسيميائية.

وفي معـرض الإجابـة عـن هـذه البواعـث يـتم نسـج مـتن هـذا البحـث وفـق خطـة تضـمن 

  خل وخاتمة تتوسطهم ثلاثة فصول.له المسلك الأنسب، حيث قسمناه إلى مقدمة، ومد

القصــة الجزائريــة ظهورهــا «  وكانــت مقدمــة البحــث منطلقــا يليهــا المــدخل الموســوم بـــ:

             الحميد عبد وأردفناه بملحق نعرف من خلاله بالقاص عند » وعوامل تأخرها

كمــا أننــا خصصــنا الفصــل الأول لمصـــطلح الخطــاب، المفهــوم بــين المفكــرين العـــرب 

  رب، معرجين في ذلك على إشكالية النص والخطاب ويليها أنواع الخطابات.والغ



د 

أما الفصل الثاني فعالجنا النسق القصصي للأشعة السبعة بداية بالـدال العنـواني وفـق 

  .مرجعية دينية شعبية فتاريخية

وصــببنا اهتمامنــا علــى البنيــة الزمنيــة ومــا أحدثتــه مــن تطــور ذو دلالــة هامــة. وحاولنــا 

  ل هذه الحركة أن نتبين علاقة الزمن بالمكون الدلالي.من خلا

ــــة المكــــان بأبعــــاده ــــاني ببني ــــال :وبعــــد هــــذا اهــــتم الفصــــل الث ــــة   ةمفتوحــــال و ةمغلق فبني

  الشخصيات مقسمة بين فواعل ومفعولية إلى أن سقنا الحديث عن انتفاء البطل النموذجي.

 :الممثــل فــي الحــوار بنوعيــه أمــا الفصــل الثالــث فلقــد اهــتم بــالمنظور التعبيــري اللغــوي

خــــارجي، والحــــدث وفرعيــــه الرئيســــي والثــــانوي. مــــرورا بــــالتواتر الســــردي وصــــيغته الداخلي و الــــ

  .المتحققة

ـــم يتوقـــف الفصـــل الثالـــث عنـــد التعبيـــر اللغـــوي فحســـب، بـــل تعـــ  إلـــى المنظـــور  داهول

ت غـــوي، مـــن وصـــف شـــكلي للشخصـــية متتبعـــة بعـــد ذلـــك العديـــد مـــن الوقفـــالغيـــر االتعبيـــري 

  الوصفية، التي تساهم في خلق الأوضاع السردية.

التنويـه  أما الخاتمة فأثبتنا فيها نتائج البحث، لبلـوغ مـا نرمـي إليـه. ولابـد بعـد هـذا مـن 

العربيــة المعتمــدة  بشــأن الكتــب البلاغيــة العربيــة والنحويــة والســردية القديمــة والحديثــة والمراجــع 

البحــــث والغــــربين         بنــــي بإســــهام العــــرب فــــي فــــي البحــــث، فقــــد أفادتنــــا إفــــادة مزدوجــــة ت

ولعـل أهـم الكتـب التـي     المحدثين في شرح الغـامض، وتفصـيل المجمـل، وإضـافة النـاقص، 

  ص " ـطاب والنـة معرفية ما يلي: " الخـا مادة علميـاعتمدناه

  



ه 

" خطـاب الحكايـة " ، لعبد الواسع الحميري ، سـعيد يقطـين " تحليـل الخطـاب الروائـي "

، " تحليــل الخطــاب الســردي" لعبــد الملــك »الروايــة والتــاريخ« لجيــرار جنيــت، نضــال الشــمالي 

  لبسام قطوس.» سيمياء العنوان« مرتاض"،

 ؟وكيــف نغــوص ؟ولأن أصــعب الأمــور بــداياتها فــإن أكبــر صــعوبة واجهتنــا: كيــف نبــدأ

لكتـــب نعتمـــد وكيـــف نتعامـــل معهـــا؟ وأي ا ؟فـــي هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن الكتـــب قـــديمها وحـــديثها

عليها؟ كما تبين لنا أن تشعب الموضوع وكثرة مراجعه وغزارة مادته صـعوبة أخـرى، فبـذلك لـم 

وفي الختـام لا يسـعنا إلا أن نرجـو  من العوائق والعراقيل. -كما هو الشائع –تكن قلة المراجع 

  أن يتقبل البحث بصدور رحبة، لا تنشد الكمال.

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  ملخــص

بــــرزت الأشــــعة الســــبعة فــــي ســــماء الخطــــاب القصصــــي شمســــا اســــتقطبت العديــــد مــــن 

المنــــاهج ولعــــل أبرزهــــا المــــنهج البنيــــوي المطعــــم بــــالمنهج الســــميائي لتظفــــر هــــذه المجموعــــة 

  القصصية بنفحات تأويلية تشاطرنا الرأي تارة، وتتبرأ منا تارة أخرى.

ـــة لبنـــاء معمـــ اري مكتنـــز دلاليـــا، تتحـــدى قداســـة تظهـــر بنيـــة الخطـــاب القصصـــي حامل

الشكل فتتقدم النهاية على البداية ويعتمد الحوار الداخلي (النفسـي) أكثـر مـن الحـوار الخـارجي 

وعلـــى إثـــره تظهـــر الشخصـــيات المفعوليـــة وتختفـــي الشخصـــيات الفاعلـــة وفـــق أحـــداث رئيســـية 

سـردي جـاد يحـتكم إلـى وأخرى ثانوية لتحقق الصيغة السردية التي تكشف الغربـة ضـمن تـواتر 

  بنية زمانية وأخرى مكانية تؤكد جدية الخطاب القصصي.
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  مدخل:

مـــــن القصـــــة العربيـــــة، تـــــداخل فيهـــــا  أتعـــــد القصـــــة الجزائريـــــة جـــــزء لامعـــــا لا يتجـــــز 

الاخــتلاف والتنــوع، الشــيء الــذي يجعــل متنهــا وســياقاتها قمــة فــي التنــوع ممــا يؤكــد قيامهــا 

بدورها في المجتمع، من رصد الواقع وإصلاحه ومن ثمـة قـدرتها الفائقـة علـى التعبيـر، عـن 

ي علاقتــه بذاتــه وبــالآخرين وبــالواقع والحيــاة والكــون بشــكل يتســم كــل مــا يتعلــق بالإنســان فــ

  بالعمق والتركيز.

ـــاة  ـــرة تقـــوم بمحاكـــاة نســـيج الحي ـــك لكـــون القصـــة القصـــيرة فـــي أحـــايين كثي ومـــرد ذل

، وعليــه أضــحت القصــة القصــيرة الجزائريــة هاالعاديــة القريبــة، وذلــك بتتبــع مســارها وصــراع

لعديــد مــن جوانــب الحيــاة بدقــة وموضــوعية لــذا أصــبحت ملمحــا فنيــا راقيــا لاحتوائهــا علــى ا

سيدة الأدب المنثور بعد أن نهضت على سـياقها، وتطـورت بهـا الحيـاة وعملـت :« تنعت بـ 

علــــى إرضــــاء تطلعاتنــــا وفضــــولنا وإحساســــنا الجمــــالي وهكــــذا غــــدت أنموذجــــا فنيــــا مرتبطــــا 

ســاهم  ،ئــري رحيقــا جديــداولا شــك فــي أنهــا أمــدت أدبنــا الجزا )1(»بقضــايا النــاس ومشــكلاتهم

فــي نــبض ســاحته بعــدما فتــرت الســاحة الجزائريــة حركيتهــا، وتــأخرت وذلــك لعوامــل ســاهمت 

  في تأخر وإعاقة ظهورها نذكر منها ما يلي:

  سياسة العدوان التي انتهجها الاستعمار الفرنسي، طوال احتلاله للجزائر. -

الأساســـية، الشـــيء الـــذي ئصـــالية ضـــد الأمـــة الجزائريـــة ومقوماتهـــا تالحـــرب الاس -

جعــل العلاقــة بــين المحتلــين وأهــل البلــد الشــرعيين، علاقــة حــرب وتــوتر دائــم ، منعــت أي 

 احتكاك ايجابي بين الطرفين، ووقفت حائلا دون أي تلاقح أدبي مثمر.

التخوف من الملاحقة الفرنسية التي تبيد مـا مـن شـانه أن يرفـع لـواء الـوعي لـدى  -

، وإنمـا كـانوا يوقعـون ةهم الحقيقيـائسـمأا علـى ذكـر و لـم يجـرؤ « كتبـوا الجزائريين، حتى الـذين

                                                 
، 1983، 1النثــر الجزائــري الحــديث، ورشــة أحمــد زبانــة، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر، ط :محمــد مصــايف -  ) 1(

  .15ص 
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 ∗بأسماء مستعارة مثلمـا كـان يفعـل محمـد العابـد الجلالـي الـذي كـان يوقـع صـوره القصصـية

.رغبــة منــه فــي التخفــي والحيلولــة دون أن يكشــف أمــره، ومــن )1(»باســم مســتعار وهــو رشــيد

حيثياتـه، لبـث وعـي قـومي يـنهض لإشـعال  ثمة الإفصاح عمـا يشـوب الواقـع، والتحـدث عـن

فتيــل الثــورة ويبــرز مواقــف الكتابــة التــي تطــوع الخطــوط خدمــة للشــعب فقــط. فالأديــب بــين 

فنــا حقيقيــا إلا إذا « وطمــوح التعبيــر بكــل مــا أوتــي مــن تجربــة لا يكــون ،الأســماء المســتعارة

ــــف ع ــــه لا يق ــــل إن ــــة، ب ــــد مجــــرد صــــور هــــذا الوضــــع الاجتمــــاعي بكــــل تناقضــــاته الداخلي ن

الكاتـــب ولـــو آثـــر  )2(».التصـــوير، فهـــو تحويـــل وإعطـــاء صـــيغة ذات معنـــى وعـــالم متماســـك

  ما أمكنه التعبير وخذله التصرف.الإفصاح عن اسمه الحقيقي ل

عــدم مواكبــة النهضــة وذلــك مــرده لسياســة التضــييق، التــي اعتمــدتها فرنســا، بغيــة  -

ـــة وخاصـــة التـــي تخـــتص ب ـــدا لأن:ختـــق الأقـــلام الأدبيـــة الجزائري ـــرة « اللغـــة العربيـــة تحدي فت

فرضـت اللغـة الفرنسـية حتـى  1962إلـى  1830الاسـتعمار التـي خضـعت لهـا الجزائـر مـن 

وذلـــك لكـــون متطلبـــات الـــنظم الاســـتعمارية تســـير وفـــق محاولـــة ســـد )3( »فـــي منـــاهج التعلـــيم.

يـف لهـم طرق التـاريخ علـى المسـتعمرين، فقـد بلغـت نسـبة الأميـين آنـذاك ثمـانين بالمائـة، فك

أن يحسنوا تصفح القصـص، والقـدرة علـى اسـتنباط جـواهر قيمتهـا، فمنـذ الاسـتعمار وفـرض 

  السيطرة اعتبرت فرنسا اللغة العربية في الجزائر لغة أجنبية.

                                                 
مــرت القصـــة الجزائريـــة القصـــيرة، بخمــس مراحـــل هـــي: مرحلـــة المقـــال القصصــي، مرحلـــة الصـــورة القصصـــية، مرحلـــة  ∗

، مرحلـــة القصـــة المكتوبـــة خـــارج الـــوطن ( فـــي المهجـــر)، مرحلـــة القصـــة الاجتماعيـــة والسياســـية منـــذ القصـــة الاجتماعيـــة

 الاحتلال.

تطور الأدب القصصي الجزائري، ترجمة محمد صقر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،  :عايدة أديب بامية -  ) 1(

  .306، ص 1982
  .253، ص 1992الأدبي، عالم المعرفة، القاهرة، د.ط، منهج الواقعية في الإبداع  :صلاح فضل -  ) 2(
)3 (  -com/ vb/ showthread. Php.T: 6679, page: 02. -alsomal -http: www 
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ومـــــن هنـــــا حاولـــــت الإدارة الفرنســـــية وبتخطـــــيط منهـــــا مصـــــادرة الهويـــــة الجزائريـــــة، 

لفرنسـية، طمـس العربيـة وتعويضـها بابغيـة فـات اومقومات الدين، فقد عملت على نشـر الخر 

  تخوفا من انتشار الوعي القومي بين الأهالي.

طـــابع المجتمـــع المحـــافظ الـــذي لا يســـمح للمـــرأة أن تكـــون حـــدثا قصصـــيا يمثـــل  -

يـــوقظ غرائـــز النـــاس بوصـــف الأدوار الغراميـــة، « الحــب فتجنبـــوا هـــذا النـــوع الـــذي مـــن شـــأنه

وعليـه  )1(».شـفاه الكرزيـة والآليـات الملومـة الراقصـةوالنهود الكاعبـة، والسـيقان المدملجـة وال

فالأدب عامـة والقصـة خاصـة عليهـا أن تعبـر التعبيـر الهـادف المنشـود الـذي يخـدم القضـية 

موضــــوع الحــــب أمــــرا محضــــورا، ومــــن  التــــي اســــتنفذت نضــــال جماهيرهــــا، ومــــن ثمــــة كــــان

تبة عايدة أديـب باميـة فـي طابوهات التي لا يمكن الاقتراب منها. وهذا ما أشارت إليه الكاال

فـي حضـور قضـايا  )2(».من المستحيل التفكير في الحديث عن عاطفـة الحـب« قولها بأنه:

  مصيرية تأبى أن تتنصل من الشعب وعلى مستوياته المتباينة.

حــرص الاســتعمار الفرنســي علــى محــو المقومــات الجزائريــة والدينيــة، حتــى أنهــا  -

إلـــى فـــرض         الجزائـــر، نزوعـــا منهـــا لالعلـــى احـــتاحتفلـــت احتفـــالا كبيـــرا بمـــرور قـــرن 

  سيطرة أكثر وتحقيق امتيازات أعظم والاستحواذ على مناطق نفوذ بأقل الخسائر.

سياســة نشــر المســموح الــذي يعــد ثمــار الرســالة الحضــارية، التــي لا طالمــا أدعــى  -

مـــال الأدبيـــة الاســـتعمار الفرنســـي بأنـــه جـــاء لنشـــرها فـــي الجزائـــر، وقـــد أختيـــرت آنـــذاك الأع

بعناية فائقة، ولأن المختارين نتاج المدرسة الفرنسية، وينتمـون معظمهـم إلـى المتعـاونين مـع 

مجموعــة ســالم القبــي « الإدارة الاســتعمارية، والأمــر لــم يتعــد هــذه الأعمــال الأدبيــة الخمــس:

علــج ال –مــأمون  -روايــة زهــراء امــرأة المنجمــي -الســيرة الذاتيــة للقايــد بــن شــريف -الشــعرية

                                                 
  .11النثر الجزائري الحديث، ص  :محمد مصايف -  ) 1(
  .306تطور الأدب القصصي الجزائري، ص  :عايدة أديب بامية -  ) 2(
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رغـــم كـــل هـــذه العوامـــل وأخـــرى التـــي أعاقـــت ظهـــور القصـــة القصـــيرة ، )1(»أســـير بربروســـا 

الجزائريـــة وســـاهمت فـــي تأخرهـــا، إلا أنهـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى كانـــت مـــدعاة للتريـــث فـــي نقـــل 

التجربة، ورصد الواقع دون تخوف وبكل صدق، وهو ما ذهب إليـه صـلاح فضـل بقولـه أن 

معــان بمثــل الكلمــة الحقيقيــة أو الطبيعيــة أو الحيــاة مشــحونة كلمــة الواقــع، مثلهــا فــي ذلــك « 

أن يمثل فكر صاحبه في فترة تاريخيـة « وعليه كان لزاما على النص الأدبي من )2(».كثيرة

لينقل لنا مفاهيما شـاملة تحـوي الواقـع بجميـع حيثياتـه فتسـمو  )3(»معينة وفي ظروف محددة

مجتمــــع يطمــــح إلــــى مســــتوى أفضــــل مــــن الركــــائز لصــــياغة فكــــر « لتجســــد لنــــا فنــــا يظهــــر

  )4(».الحياة

وعلى الـرغم مـن قصـر عمـر القصـة القصـيرة الجزائريـة والعوامـل التـي سـاهمت فـي 

تأخرهــــا، إلا أن هــــذا اللــــون الأدبــــي قــــد نــــال شــــهرة واعتنــــاء عظيمــــين، فلقــــد حــــرص عليهــــا 

اعيــة علــى تــزاحم وتنــافس الشــعر الــذي يعــد أهــم الأنمــاط الأدبيــة الإبد« المبــدعون وجعلوهــا

لتــزداد قيمتهــا باهتمــام القــراء، وتتســع  )5(»طــول تاريخهــا الفســيح، لتحقــق لهــا شــعبية واســعة

فـن النـاثر أشـد صـعوبة « آفاقها لتنافس أنماطا شعرية أخـرى لا تقـل عنهـا أهميـة وذلـك لأن

  )6(».من فن الشاعر الذي تسنده قواعد محددة وتوجيهات تعتبر بمثابة علم كامل للصنعة

 ة والقاص بصـفة خاصـة يلازمـه إحسـاس عميـقنجد أن الناثر بصفة عام في حين

بالإيقــــاع التائــــه دون قواعــــد يقينيــــة، وتصــــاحب فــــي ذلــــك صــــفات فطريــــة وقــــوة عاليــــة فــــي 

                                                 
)1 (  - sdoo1.  -aaa/ ind book03 -m -dam. Org/ book/03/ study 03/316 -http:// www. Awu

htm p171. 
  .33منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص : صلاح فضل -  ) 2(
تجارب قصيرة وقضـايا كبيـرة، تجـارب قصـيرة وقضـايا كبيـرة، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر،  :مخلوف عامر -  ) 3(

  .07، ص 1984
  .09، ص 2008، يناير، 2، ط1فن كتابة القصة، الدار المصرية اللبنانية، ط :قنديل فؤاد -  ) 4(
 2006، 1دراسـات فـي فـن القـص، دار الوفـاء، الإسـكندرية، جمهوريـة مصـر العربيـة، ط: خليل إبراهيم أبـو ذيـاب -  ) 5(

  .12ص 
  .16منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص  :صلاح فضل -  ) 6(
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التفكير. وإحساس فني أكثر دقـة وأشـد رهافـة لتغييـر حركـة الإبـداع واللـون ولهجـة الأسـلوب 

  بحسب ما يريد إيصاله.

يكن لشيء ألصق بالحياة قديما وحديثا وألزم لهـا يعـد الشـعر ومما لاشك فيه أنه لم 

مــن الســـرد، أي مـــن وضــع الحكـــي والقـــص وذلــك لكـــون التواصـــل قائمــا علـــى الروايـــة. فقـــد 

كانــت للعــرب قصــص تــروي أخبــارهم وأيــامهم، متخــذين فــي ذلــك هــدفا حكائيــا ســرديا قــديما 

  .يندرج ضمن الأخبار بمعلومات وبسط التعليم وتحقيق المتعة

أمــا مهمــة القــاص اليــوم تكــاد تختلــف اختلافــا كليــا، فــي كونــه ضــرورة ينصــهر فيهــا 

ضـــمن تجربـــة يضـــفي عليهـــا تركيـــزا كثيفـــا، ودلالـــة أعمـــق ولـــه القـــدرة علـــى تنظـــيم عناصـــر 

للتواصـــل، إذ يعـــد الطـــرف الثـــاني فـــي عمليـــة  فـــي تكـــوين فنـــي قابـــل للتتبـــع ومحقـــق الخبـــرة

فالقــاص الجيــد يضــع نصــب عينيــه الجانــب « لقــائلينالتواصــل أي القــارئ أو الســامع أحــد ا

لأن عمليـة الإبـداع لا تـتم إلا  )1(»الآخر من العملية الإبداعية ألا وهو التواصل مـع القـارئ

ضــمن تربيــة وظــروف حيــاة القــاص المختلفــة، وهــو مــا أكــده أوكونــور بــأن الملامــح المهمــة 

صــوت العصــر بقــدرتها علــى  «التــي يترصــدها القــاص فــي إنتاجــه الإبــداعي الإنســاني تعــد

 ي تفــردا إنســانيا يترتــب عليــه حضــور مكثــففيعتبــر هــذا الــوع» التعبيــر عــن الــوعي الحــاد

واستنطاقا لحركية تاريخ وطنه، وما يعمل في باطن مجتمعه مـن صـراعات بـين  )2( للدلالة.

  قوى سائدة.

ة تشـكيله، ومن هنا يتجسد لنا دور القاص كمبدع له القدرة على تغيير الواقـع وإعـاد

  وبعث قراءة إنتاجية تمثل خلقا تكوينيا حقيقيا.

                                                 
، ص 2001ســيكولوجية الإبــداع الفنــي فــي القصــة القصــيرة، دار غريــب، الفجالــة، القــاهرة،  :عبــد الحميــدشــاكر  -  ) 1(

342 .  
  .341المرجع نفسه، ص  -  ) 2(
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أمـــا فيمـــا يتعلـــق بقيمـــة القصـــة فأخـــذت هـــذه القضـــية وتيـــرة جدليـــة، مكمنهـــا القيمـــي 

إن القصـة قصـة « الهادف. فمنهم من يرده إلى شكلها وهذا ما قصد إليـه سانتسـيري بقولـه:

نيــــا إبــــداعيا. يفرضــــه الواقــــع الشخصــــية، قصــــة الــــدافع، قصــــة المكــــان، باعتبارهــــا تجليــــا تق

الإبداعي ومداخلات الجدة في التوجه الكتـابي، لـم تصـبح معنيـة علـى كونهـا نوعـا أدبيـا بـل 

  ) 1(».الصوت الدال على تقنية الإبداع

علمـا لمـن يتخـذ القـص « وجراه فـي هـذا إبـراهيم صـحراوي بقولـه أنـه صـار الإبـداع:

ومـــن هنـــا  )3(».الجماليـــة ليتخلـــق الأدب أرحـــام القـــيم:« متفقـــين علـــى أنـــه فـــي  )2(»صـــناعة

رز عبقريـة الإبـداع، إلا يبـيتبين لنا ضرورة مهارة القـاص وقدرتـه علـى الصـياغة الشـكلية. لل

أن هنــاك مــن يــرفض الشــكل ويرجــع قيمــة القصــة، إلــى القضــايا التــي تبــرهن علــى وجودهــا 

لتقــول شــيئا، وتحــاكي تجاربهــا وهــو مــا ذهــب إليــه عــز الــدين إســماعيل بــأن القصــة تحــدث 

أن « ولتقرر فكرة، فـالفكرة هـي الأسـاس الـذي يقـوم عليـه البنـاء الفنـي للقصـة، فعلـى القـاص

يعمـق فهمنــا للحيـاة بــأن يطلعنــا لا علـى الرؤيــة( الشـكل) الخــارجي فحســب، بـل علــى العــالم 

الــداخلي للفكــر والشــعور كــذلك.. حتــى نبــدأ فــي فهــم كيــف يعــيش النــاس، ومــن أجــل مــاذا 

فعلــــى القصــــة أن ترتــــدي الحيــــاة، وتســــعى إلــــى نقلهــــا. نقــــلا يجلــــي النــــواحي  )4(».يموتــــون

  المجهولة.

وأمــا نحــن بــين هــذه الــوتيرة الجدليــة فنســتند إلــى وجــه الجمــع بــين الشــكل القصصــي 

شــكل أدبــي فنــي قــادر علــى « ومتنــه وهــو مــا أكــده الــدكتور خليــل إبــراهيم فــي كــون القصــة:

                                                 
  .386، ص 2002نظرية المصطلح النقدي، الهيئة العامة المصرية،  :عزت محمد جاد -  ) 1(
، 1والوظــائف والبنيــات)، الــدار العربيــة، منشــورات الاخــتلاف،ط الســرد العربــي القــديم( الأنــواع :إبــراهيم صــحراوي -  ) 2(

  .27، ص 2008الجزائر،  -الجزائر العاصمة
عبــد الســلام المســدي، مــا وراء اللغــة بحــث فــي الخلفيــات المعرفيــة، مؤسســات عبــد الكــريم بــن عبــد االله، تــونس،  -  ) 3(

  .155، ص 1994أكتوبر 
ه ( دراســة ونقــد)، دار الفكــر العربــي، مدينــة نصــر، القــاهرة، د.ط، د.ت، ص عــز الــدين إســماعيل: الأدب وفنونــ -  ) 4(

20.  
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جتماعيــــة، الانفســــية و الغيريــــة و الو  الذاتيــــةاءات طــــرح أعقــــد الــــرؤى وأخصــــب القضــــايا والقــــر 

وبصــورة دقيقــة واعيــة مــن خــلال علاقــة الحــديث بــالواقع، ومــا يــنجم عليــه مــن صــراع ومــا 

ـــز وتكثيـــــــف فـــــــي اســـــــتخدام الـــــــدلالات اللغويـــــــة، المناســـــــبة لطبيعـــــــة  تمتـــــــاز بـــــــه مـــــــن تركيــــ

ال الحـــدث.وأحوال الشخصـــية وخصـــائص القـــص، وحركيـــة الحـــوار والســـرد، ومظـــاهر الخيـــ

وعليـه تكتسـب  )1(».والحقيقة وغيـر ذلـك مـن القضـايا التـي تتوغـل هـذا الفـن الأدبـي المتميـز

القصـــة طابعـــا فنيـــا مهمـــا يتطلـــب أفكـــارا واقعيـــة يقـــف القـــاص أمامهـــا لينتخـــب مـــا يمكـــن أن 

يفســر بــه الحيــاة ويهــدي بــه الســبيل، ومــن هنــا تتأكــد أهميــة القــاص، وصــدق الــدكتور محمــد 

نجــل القــاص ونقــدر جهــده، عنــدما نحــس بأنــه يســاعدنا « مــا علينــا أنيوســف نجــم بأنــه إلزا

  )2(».على اجتلاء بعض النواحي المجهولة، والانبعاثات الغامضة، في حياتنا

يــــنفض الغبــــار عــــن  وعليــــه يرتســــم ذلــــك العمــــل المجهــــد والمضــــني، ليكــــون إبــــداعا

ورصــد ســكناته مراقبــة الواقــع « رات ومهــارات غايــة فــي الدقــة بــدء مــنالهــامش ليصــوغ خبــ

، والانــدهاش كمــا فيهــا مــن ومعالجتهــا داخليــا ومحاولــة تنظيمهــا وحركاتــه واســتيعابها وتمثلهــا

  )3(».وهن وخلل وقصور

رات لنثــــري الأقــــدر علــــى تجســــيد هــــذه الخبــــلقــــد أضــــحت القصــــة القصــــيرة الشــــكل ا

م بأبعادهــا المختلفــة فأفســحت المجــال أمــام مبــدعي القصــة للتعبيــر عــن أفكــارهم وأحاسيســه

ومعاناة شعوبهم وإظهار إمكاناتهم الإبداعيـة ، ليكونـوا ضـمائرا لأدب مـا، أو لشـعب مـا. أو 

لأمــة مــا، فــي زمــن مــا، يحــدوهم فــي ذلــك منــاحي كثيــرة تتطلــب فهــم الحيــاة والتعبيــر عنهــا. 

  تعبيرا فنيا

                                                 
  .13 -12دراسات في فن القص، ص  :ينظر، خليل إبراهيم أبو ذياب -  ) 1(
  .11، ص 1979فن القصة، دار صادر، دار الشرق، بيروت، عمان،  :محمد يوسم نجم -  ) 2(
  .335اع الفني في القصة القصيرة، ص سيكولوجية الإبد :شاكر عبد الحميد -  ) 3(
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فبعد أن كان الحديث عن الواقع، لا يعدو أن يكون تسجيلا له، أصبحت القصـة « 

  )1(».ا الواقع تعبيرا فنيا وتصوره، وتعكس إحساس الفنان نحوهتعبر عن هذ

وقـــد يعيـــد القـــاص معالجـــة الواقـــع ليبحـــث عـــن مكـــامن الضـــعف فيـــه ويـــؤثره إعـــادة 

تشكيله. فالعمل الأدبي الفنـي مـادة، تتطلـب شـكلا معينـا ومـن ثمـة فـإن الشـكل أيضـا يجعـل 

ا لتلــك القــدرة علــى إعــادة الإنتــاج عمــلا يجســد ســيطرة القــاص علــى مادتــه القصصــية، وفقــ

  خلق العالم من خلال تمثل الواقع التاريخي والتجربة الإنسانية التي لها وحدتها المتكاملة.

هكـــــذا أمـــــرت القصـــــة القصـــــيرة فـــــي لونهـــــا الجزائـــــري وبتقنياتهـــــا الحديثـــــة، وأسســـــها 

كــل الجماليــة، وخصائصــها الإبداعيــة، وســماتها الفنيــة، أن تعقــد العــزم بــأن تكــون أكبــر مــن 

جنس أدبي، فأرادت أن تلم بمعاناة الشعب الجزائري، فكانـت المعانـاة أكبـر مـن أن تحتويهـا 

  أقلام الكتاب.

عــد أن ب إلاامتــدت المعانــاة والآلام إلــى مــا بعــد الاســتقلال، ولــم تكــن لــتفهم القصــة 

عجلــــة حركيتهــــا، لتعــــيش مرحلــــة  تشــــهدت أســــبابا. عجلــــت فــــي ظهورهــــا وتطورهــــا، ودفعــــ

ة، وانتشـــار هـــذا الفـــن الجديـــد وشـــيوعه عالميـــا وعربيـــا مهـــدت لـــه طائفـــة مـــن انتعـــاش وحيويـــ

  العوامل ولعل أبرزها:

  انتشار التعليم والديمقراطية وتحرير عبيد الأرض من سلطان الاستعمار. -

 الحركة الوطنية التي اهتمت إلى جانب السياسة، بالأدب والثقافة. -

كانــت  اشــير القصصــية الأولــى، لأنهــدور الصــحافة الفعالــة التــي احتضــنت التبا -

تنظر إلى أن الأدب وسيلة تخدم القضية الوطنيـة، وقـد لعبـت جريـدة المبشـر دورا كبيـرا فـي 

 ذلك.

 ازدهار المقالة ولجوء كتابها إلى فنية حديثة، وهي المزج بين المقالة والقصة. -

                                                 
  .18، ص 1984أدب النضال في الجزائر، د.ط،  :أنيسة بركات درار -  ) 1(
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ــــي المجتمــــع، ومســــاهمتها فــــي مجــــالات الحيــــاة، والميــــ - ــــروز دور المــــرأة ف ادين ب

بـــذلن جهـــدا كبيـــرا فـــي التعبيـــر عـــن « الاجتماعيـــة، السياســـية، الفكريـــة والفنيـــة وبهـــذا فـــالمرأة

الأحــداث الثوريــة، وخصوصــا دورهــا فــي حــرب التحريــر، وكأنهــا تقــوم بوظيفــة المــؤرخ، أي 

 يتوقف عند انتصاراتها، ويطمح إلى تحقيقها. )1(».جعل القصة شاهدا على الثورة

شـكال جليـة، فـي رواج القصـة وذيوعهـا، لمسـاعدة الناشـرين مساهمة الصـحافة بأ -

 ماديا ومعنويا.

ممــا يســهل عمليــة النشــر  )2(»ظهــور الطباعــة بأشــكالها المتطــورة وازدهارهــا «   -

 المحلي.

لنهضــة الأدبيــة فــي الجزائــر صــدى لرائــدتها لا يكــاد يشــك مــؤرخ منصــف بــأن ل«  -

دور كبيـــــر فـــــي ظهـــــور القصـــــة الجزائريـــــة لقـــــد كـــــان للتـــــأثير بالمشـــــارقة،  )3(»فـــــي المشـــــرق

 وتطورها. فعلى هدي النهضة المشرقية نسجوا، وبإشعاعاتها تلمسوا طريق الإنتاج.

فمهمـــا تطـــورت القصـــة الجزائريـــة إلا أنهـــا تبقـــى تـــدين بـــالكثير للنهضـــة الأدبيـــة فـــي 

. المشــرق، فــإن تطلعــت إلــى ذاتيــة إنتاجيــة مســتقلة فهــي تنــزع فــي جــذورها إلــى تلــك النهضــة

وهــذا إثــر قــدوم فطاحلــة المشــارقة إلــى الجزائــر، وهــو مــا أشــار إليــه أحــد أفــراد تلــك الطليعــة 

مـن هنـا معشـر الأدبـاء الجزائـريين، مـن لـم يفـتح « الهادي السنوسي فـي مجلـة ثقافيـة بقولـه:

عينيــه منــذ أن انتهــت الحــرب الكبــرى علــى آثــار مدرســة إســماعيل صــبري وحــافظ وشــوقي 

والمنفلـوطي والزيـات مـن أفـراد الرعيـل الثـاني. لأنهـم سـبقوا بالشـيخ  وطه حسين وأحمد أمـين

ـــز جـــاويش وطنطـــاوي  ـــد العزي ـــال رشـــيد رضـــا وعب ـــه مـــن أمث ـــده وبمـــن التفـــى حول محمـــد عب

جـــوهري وعلـــي يوســـف والمرصـــفي ، وكـــان أســـاتذتنا لا يفتـــأون يتحـــرون لنـــا مـــن منظـــومهم 

                                                 
)، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة الجزائـر، 19954 -1995فنـون النشـر الأدبـي فـي الجزائـر(  :عبـد الملـك مرتـاض -  ) 1(

  .14، ص  1983
  .11فن القص، ص  دراسات في :خليل إبراهيم أبو ذياب -  ) 2(
  .14سلسلة الدراسات الكبرى، الشركة الوطنية، الجزائر، د.ط.د.ت، ص  ،الشعر الجزائري :صالح خرفي -  ) 3(
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تنا، وتبصــيرنا بمــا تجــود بــه أفكــار ومنثــورهم مــا يؤثروننــا بــه لتثقيــف عقولنــا، وإصــلاح ألســن

فمـــا لبثـــت هـــذه التـــأثرات بالمشـــارقة حتـــى فجـــرت  )1(».المدرســـة الحديثـــة فـــي عـــالم العـــرب

  القريحة الأدبية الجزائرية صورة رائعة من الطاقة الخلاقة الكامنة.

رحلات شخصيات أدبية جزائرية إلى المشرق، استطاعت هذه الروافـد أن تتسـلل  -

  مشرق همزة وصل تربطها بالحداثة والنهضة الأدبية.لتجد لها في ال

كالعلامة عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي وأحمد رضـا حوحـو إلـى جانـب 

عمــر بــن قــدور، الــذي « الــذين كــانوا ينشــرون كتابــاتهم فــي الصــحف المشــرقية نــذكر مــنهم 

) فـــي الآســـتانة، الحضـــارةفـــي مصـــر وجريـــدة ( نشـــر قصـــائده ومقالاتـــه فـــي جريـــدة ( اللـــواء)

لقـد  )2(».الفتح) و( المقتطـف) والرسـالةلزاهري الذي نشر في كل من مجلة (ومحمد سعيد ا

كان للكلمة المنشورة صـوت مسـموع تؤكـد مضـمار نشـرها، فكانـت بـذلك زفـرة جريحـة تعتمـد 

  الصراحة لتؤكد على المأساة، وتجسم أبعادها.

ربيـــة جزائريـــة أدبيـــة، فهـــزت قامـــت القصـــة مقـــام اللســـان والقلـــم فأسســـت لصـــحوة ع

الشــعور القـــومي، حتــى طغـــت علـــى المنشــورات الصـــحفية موجـــة مــن الارتســـامات القائمـــة، 

والانعكاســات الســوداء كمــا تحيــاه الجزائــر، وكــادت الصــحافة أن تصــبح صــحافة اجتماعيــة 

يرتـاد بنـا « وبفضـل هـذه العوامـل وأخـرى اقتـدرت القصـة أن تشـكل خطابـا. بالدرجة الأولـى.

  )3(».ياة ويخلق بيننا وبينها علاقات جديدة من الفهم والمعرفةالح

إن الحــديث عــن عوامــل نهــوض وتطــور هــذا الفــن النثــري، يســتوجب الوقــوف عنــد 

ذلــك الفــراغ الأدبــي، الــذي عانــت  ءظهــور أول نــص قصصــي، وهــو الــوهج الــذي أبــاح مــل

اء، إلا أن أكثرهــا يرجــع ويلاتــه الجزائــر، رغــم أن الريــادة وأحقيــة الســبق، تضــاربت فيهــا الآر 

                                                 
، الـدار 1947مـارس  18، مقال الأنور الجندي، مجلـة الثقافـة 15صالح خرفي، الشعر الجزائري، ص  :نقلا عن -  ) 1(

  .1965/ 1385القومية للطباعة. القاهرة. 
  .14الشعر الجزائري، ص  :صالح خرفي -  ) 2(
  .20الأدب وفنونه، ص  :عز الدين إسماعيل -  ) 3(
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الإسـلام فـي حاجـة إلـى دعايـة وتبشـير وذلـك عـام « تلك المجموعة القصصية الموسومة بــ 

   )1(»لكاتبها محمد سعيد الزاهري 1928

مســتلزمات العصــر الحــديث، « وكنتيجــة لكــل معانــاة أضــحت القصــة القصــيرة مــن 

تأليفهــا، لأنهــا تناســب قلقــه والحــديث لا يضــيق بهــا، بــل يتطلــب رواجهــا وكثــرة المشــتغلين ب

ومــن هنــا بــات  )2(».وحياتــه المتعجلــة، وتعبــر عــن آلامــه وآمالــه وتجاربــه ولحظاتــه وتأملاتــه

الخطاب القصصي غاية يطمح إليها القاص ويسـعى إلـى تحقيقهـا. باعتبـار الخطـاب طاقـة 

اة، لأنــه هائلــة تشــع ألوانــا طيفيــة لا يخبــو معناهــا حتــى يتجــدد مــع الإنســانية ومتطلبــات الحيــ

حاو لقوة خالـدة، وخفقـة قلـب متسـارعة تـدفع إلـى تحقيـق الوجـود، وفيـه تلتقـي الـذات الباحثـة 

والــنص المحلــل، فتلتقــي الطاقــة لتشــع الدلالــة، بعــدما اكتســبت قوتهــا مــن آلاف التفــاعلات، 

 )3(»طريقــة الكاتــب الخاصــة فــي رؤيــة الأشــياء« وهــو مــا ذكــره فلــوبير فــي أن الدلالــة تجســد

ليتبنى القارئ فيما بعد تفسيرها. ومن هذا المنطلق أصبحت القصة كما أشار إليها الـدكتور 

مرآة متعددة السطوح وكل قـارئ يلقـي بناظريـه علـى السـطح « محمد يوسف نجم بقوله أنها:

  ليجد قارئ القصة لذة عظيمة  )4(».الذي يعكس صورته، بأمانة ودقة 

  ر.ه السشاف سراديب المجهول، وأكتنافي اكت

وعيهـا بـالواقع، فقـد عبـرت عـن « لقد أكدت القصة العربية عامة والجزائرية خاصـة 

الحيــاة الواقعيـــة، وعــن تطلعـــات الفئــات الـــدنيا وآمالهــا، وهـــي رغــم بســـاطة وضــعها، وحقـــارة 

  فإنها  -ين والخونةيحياتها في ظل المحتل وأعوانه الاقطاع

                                                 
)1 (  - page: 07. -6679 -php 25 -http// www. Alsomal. Com/ vb/ shouthread 

  .11دراسات في فن القص، ص  :خليل إبراهيم أبو ذياب -  ) 2(
  .26ص الأدب وفنونه،  :عز الدين إسماعيل -  ) 3(
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ل حيــاة جديــدة تحقــق آمالهــا وتطلعاتهــا، و مــن وطنيــة فطريــة صــادقة. تــرى فــي الجبــلــلا تخ

ــا للحيــــــاة، بحيــــــث تمحــــــي الشخصــــــية الفرديــــــة، لتنصــــــهر فــــــي الشخصــــــية  وتطــــــور نظرتهــــ

  )1(».الجماعية

وبعدما أكدت القصة الجزائرية احتواءهـا علـى الواقـع، وقـدرتها علـى صـوغه صـوغا 

ف دون حالــت الظــرو « فنيــا. فإنهــا ســتبقي صــفحة جزائريــة هامــة مــن الأدب العربــي، ولــئن

فــإن ذلــك لــم يقلـــل مــن مكانتهــا، بــل حفـــز  )2(».نشــر هــذه الصــفحة أو إلقــاء الضـــوء عليهــا

  الباحثين للتنقيب عن جذورها وتحليل معظمها. ولعل بحثنا استجابة لهذا الحافز.

وأثناء تحقق هذه الاستجابة البحثية، تحقـق لنـا وجـود خطـاب قصصـي آثرنـا تحليلـه 

  ».الأشعة السبعة « ونقصد بالذكر

لـم يكـن هـذا الخطــاب القصصـي وليـد الخيـال ولا الأســطورة بـل كـان عصـارة تجربــة 

جسدها واقع الكلمات ومصدرها القاص الجزائري عبـد الحميـد بـن هدوقـة الـذي تحققـت معـه 

مقولة أنطوان تشيخوف سنعمل لغيرنا حتى الشـيخوخة وعنـدما تحـين سـاعتنا، سـنموت دون 

  صخب.

نني أجـد نفســي ملزمـة. بتقــديم نبـذة عارضــة، عـن حيــاة أود فـي البدايــة أن أشـير، بــأ

القاص والروائي، الأديب، الشاعر والكاتب عبد الحميـد بـن هدوقـة، ظهـر عبـد الحميـد رائـدا 

« فــي ســـماء القصـــة القصـــيرة، لكونـــه عمـــل علـــى تعـــويض الشـــكل القـــديم للقصـــة الجزائريـــة،

هـــذا الانتشـــال مظهـــرا مـــن ويعـــد  .)3(»وانتشـــل الـــنص القصصـــي مـــن التســـجيلية والتقريريـــة 

  مظاهر التجديد، الذي سعى إلى إرساء دعائمة ابن هدوقة.

                                                 
  .175منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص  :صلاح فضل -  ) 1(
  .21، ص 1976، 2دراسات في الأدب الجزائري الحديث، الدار التونسية للنشر، ط :أبو القاسم سعد االله -  ) 2(
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وتسـعمائة  ينولد القاص عبد الحميد بن هدوقة في التاسع من جـانفي خمـس وعشـر 

ـــــف للمـــــيلاد (  ـــــوعريريج.1925/ 09/01وأل انتســـــب بعـــــد التعلـــــيم « م) بالمنصـــــورة ببـــــرج ب

م انتقــل إلـى جـامع الزيتونـة بتــونس، ثـم عـاد إلــى الابتـدائي إلـى المعهـد الكتــابي بقسـنطينة، ثـ

الجزائر ودرس بالمعهد الكتابي مرة ثانية إلى جانب نضاله ضد الاسـتعمار الفرنسـي، الـذي 

كــان لــه بالمرصــاد، مــا دفعــه إلــى مغــادرة التــراب الــوطني متجهــا نحــو فرنســا، ليغادرهــا عــام 

1958.«)1(  

ب موضــوع الثــورة. فإعتبرهــا واقعــا رجـع ابــن هدوقــة إلــى أرض الــوطن، ليعــالج الأديــ

مبــالاة ، فوقــف علــى عتبــات هــذا الواقــع اللاأن يلفــه فــي ثــوب مــن الخيــال و « كــان أقــوى مــن

  تتطلب تحريضا أدبيا. )2(»ليجعل الاستقلال ضرورة إنسانية

بـــن هدوقـــة اســـتند علـــى طريقـــة مبتدعـــة عـــرض فيهـــا موضـــوعاته عبـــد الحميـــد لكـــن 

عديــــدة ، حــــرص فيهــــا علــــى تبنــــي الفــــن وفــــق رؤيــــة أســــاليب قصصــــية فنيــــة « مســــتخدما:

 )3(».اجتماعية، يؤثرها على غيرها، في قصصه التي كتبها خلال سنوات الحرب التحريريـة

يتمثـل خصوصـا فـي ذلـك المـنهج الـذي ارتسـم علـى تنـوع » الأشعة السـبعة « إن الجديد في

الــذي ينجــذب نحــو  الأدوات الفنيــة المســتخدمة بــين الســرد بضــمير الغائــب وموقــف القــارئ.

  تلك النبرة الخطابية. وفقا للكثير من العطاءات التحليلية.

تقلد ابن هدوقة مناصب عدة، بعد عودته، وبعـد أن وضـعت الحـرب أوزارهـا، شـغل 

مــديرا للمؤسســة الوطنيــة للكتــاب، وبعــدها رئيســا للمجلــس الأعلــى للثقافــة، فعضــوا للمجلــس 

ه، عـاد ليتفـق مـن جديـد، إلـى جـوار قضـايا الأمـة الاستشاري الـوطني وفيمـا بعـد نائـب رئيسـ

  العربية الإسلامية.

                                                 
 -115، ص 2003، 3ينظـــر: زهيـــة يهـــوني وآخـــرون: موســـوعة العلمـــاء والأدبـــاء الجزائـــريين، دار الحضـــارة، ط -  ) 1(

116.  
)2 (  - php t = 75156. page : 05. -http:// www. Echorouk online. Com/ montada/ showthread 
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م، مخلفـــا وراءه كمـــا هـــائلا يعكـــس 1996وافتـــه المنيـــة فـــي شـــهر أكتـــوبر مـــن عـــام 

  امتيازه بثراء التجربة الأدبية وتنوعها، وممارسة فنون الكتابة المختلفة.

ة والقصــــة خــــاض عبــــد الحميــــد بــــن هدوقــــة غمــــار الكتابــــة دون وهــــن، كتــــب المقالــــ

القصــيرة والتمثيليــة بنوعيهــا، الإذاعيــة والتلفزيــة، ويعــد أحــد رواد الروايــة الجزائريــة، المكتوبــة 

  باللغة العربية.

ألا يمكـــــن لهـــــذا الرصـــــيد الأدبـــــي الجزائـــــري، أن يثبـــــت الأديـــــب والقـــــاص والروائـــــي 

اجــا لقــد تــرك عبــد الحميــد بــن هدوقــة نت ؟والشــاعر، نموذجــا يستضــاء بــه فــي غياهــب الفكــر

  ضخما ثريا ولعل أبرزه ما يلي:

لعبد الحميد بن هدوقة أعمال نثريـة ترقـى بـالأدب الجزائـري فـي لونـه  أعمال نثرية:

 ∗م الأشـــعة الســــبعة1962وســــنة » ظــــلال جزائريـــة -م1960ســـنة « النثـــري. كتـــب القــــاص

  م فكتب ايركوتسك.1986م الكاتب وقصص أخرى، أما سنة 1972وسنة 

م، نهايـــة الأمـــس 1971ايـــات نـــذكر منهــا، ريـــح الجنـــوب ســنة أمــا فيمـــا يتعلــق بالرو 

م، بــان الصــبح 1991م، غــدا يـوم جديــد ســنة 1983ســنة  شم، الجازيــة والــدراوي1974سـنة 

  م.1981سنة 

داها إلـى كتابـة الأمثـال د كتابـة القصـص والروايـات بـل تعـلم يتوقـف ابـن هدوقـة عنـ

مــن بينهــا وأكثرهــا شــيوعا تلــك التــي التــي « م، وكتابــة المقــالات1990الجزائريــة وذلــك عــام 

وكـان لعبـد الحميـد بـن هدوقــة  )1(».م1958تعـاين الجزائـريين بـين الأمـس واليـوم وذلــك عـام 

  م.1967أعمال شعرية، ولعل أشهرها الأرواح الشاغرة سنة 

                                                 
م) والصـــواب أن الأشـــعة 1962. ( الأشـــعة الســـبعة شـــعر 115ورد فـــي موســـوعة العلمـــاء والأدبـــاء الجزائـــريين ص  - ∗

 السبعة مجموعة قصصية أي نثرا.

  .116ينظر: زهية يهوين وآخرون: موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، ص  -  ) 1(



 لـمدخ     

 - 24  -

إن صدى الكتابة تلقفته أيادي الترجمة، فقـد ترجمـت أعمـال عبـد الحميـد بـن هدوقـة 

  زها فيما يلي:إلى لغات أجنبية نوج

ــت " ريــــــح الجنــــــوب " إلــــــى الفرنســــــية والألمانيــــــة والهولنديــــــة والاســــــبانية  -1 ترجمــــ

  ية.صينية والصربية وأخيرا إلى التشيكوالبولونية والسلوفانية والروسية وال

فقـد ترجمــت هـي الأخــرى إلـى الفرنســية والهولنديـة وأخيــرا » نهايـة الأمــس« أمـا  -2

  إلى الصربية.

اية " الجازية والدراويش" فهي كذلك ترجمت إلى الفرنسـية والروسـية وفيما يتعلق برو 

  والصينية.

إن الحــديث عمــا نشــر وتــرجم لقليــل. مقارنــة بمــا لــم ينشــر لقــد بلــغ مــا لــم ينشــر بعــد 

تمثيلية ومسـرحيات تلفزيونيـة، وإن دل علـى شـيء  2000من منتوج ابن هدوقة، ما يتجاوز 

  التجربة الإبداعية الأدبية. فإنه يدل على غزارة الإنتاج وكثافة

» الأشــعة الســبعة« أمــا المجموعــة القصصــية التــي اعتمــدناها مدونــة للتحليــل فهــي 

تغيير شكل القصـة القصـيرة « التي وصفها مجموعة من الباحثين العرب بأنها عملت على 

ـــــذات، وبالإنســـــان وبالتأمـــــل، وبـــــالنفس،  ـــــة، فاهتمـــــت الأشـــــعة الســـــبعة بال الواقعـــــة، والمتخيل

العجائبية، وبجوانب عدة، بعـدما آمنـت أن معيـار الصـدق الفنـي لـم يعـد يـدخل فيـه الواقـع وب

كثابــت أحــادي، ولا حتــى إيــديولوجي، إنمــا معيــار آخــر وهــو المحتــوى التعبيــري، و أســاليبه 

التقنيـــة، وبالتـــالي تخلصـــت الأشـــعة الســـبعة مـــن الشـــكل الأساســـي، ومـــن ســـلطة النصـــوص 

فــردا يناســبها بوصــفها تعبيــرا برقيــا، مقتطــع مــن عــالم مشــتت، التأسيســية ، لتنــتهج شــكلا مت

ومـــن لحظــــات ذوات حـــائرة وســــط هـــذا العــــالم، مقتربــــة بـــذلك مــــن الجـــنس الســــردي الوحيــــد 

  )1(»الميتاريخي
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أمــا محمــد مصــايف فقــد اعتــرف بهــذا الانتصــار الــذي حققــه ابــن هدوقــة فــي أشــعته 

فق عبد الحميد إلى وضـع قصـة لقد و « السبعة وحكم على إحدى قصص المجموعة فقال: 

  )1(».رائعة هي قصة دمعة قديمة كتبها كلها بأسلوب الخطاب، دون أن تظهر مملة

ـــد ناصـــــف بـــــل أكـــــد أهميـــــة هـــــذه » الأشـــــعة الســـــبعة« ولـــــم تتوقـــــف  عنـــــد رأي محمــ

المجموعة القصصية أحمد شريبط فـي كتابـه الفـن القصصـي فـي الأدب الجزائـري بقولـه أن 

علــى تبنـي الرؤيــة الاجتماعيـة للفــن، ويؤثرهــا علـى غيرهــا، ســواء  حـرص فيهــا« ابـن هدوقــة 

فــي قصصــه التــي كتبهــا خــلال ســنوات الحــرب التحريريــة أو فــي قصصــه التــي جــاءت فــي 

مشـروعا إبـداعيا، » عبد الحميد بن هدوقـة « وهكذا كان اعتمادنا على  )2(»عهد الاستقلال

إذا تسلطت، لا تصـمد أمامهـا أقـوى  »«ولا شك أن هذه الأشعة الخفية« نطمح إلى تحقيقه.

التعبيــر الأدبــي هــو حصــيلة اتحــاد ذاتيــة « أشــار محمــد زكــي العثمــاوي بــأن  إذ )3(».الفــائق

». الأديب بالوجود الخـارجي أولا، وتعبيـر عمـا يوجـد بـالقوة أو بالفعـل فـي نفـوس الغيـر ثانيـا

تــه القصصــية الأشــعة وقــد أدرك ابــن هدوقــة هــذا الواقــع المريــر وأراد أن يصــوغ، فــي مجموع

الســــبعة، إنهــــا تعبــــر عــــن الصــــراع المصــــيري القــــائم آنــــذاك بــــين الإنســــان المحلــــي والقــــوى 

الخارجيــة. فكــان للقــاص منحــى فــي فهــم حيــاة الشــعب الجزائــري، والتعبيــر عنــه، فإرتبطــت 

حيــاة الأشــعة الســبعة بمــن حولــه. ومــن ثــم لا تكــاد أن تخلــو هــذه المجموعــة مــن عنصــرين 

الأشــعة الســبعة،  ه. وهــو مــا جســدت)4(»ذات الكاتــب. وذات الوجــود الخــارجيأساســيين همــا 

ن صــفحة، تضــم لا يتجــاوز عــدد صــفحاتها مائــة وخمســيتلــك المجموعــة القصصــية، التــي 

  ثلاثة عشر قصة قصيرة في مقدمتها الأشعة السبعة وهو عنوان المجموعة القصصية.

                                                 
  .73النثر الشعري الحديث، ص : محمد مصايف -  ) 1(
  .164الفن القصصي في الأدب الجزائري، مجهول البيانات، ص  :أحمد شربيط -  ) 2(
  .94، ص 2001، 1مدحت عبد الجبال: النص الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء، الإسكندرية، ط -  ) 3(
  .05، ص 1980الأدب وقع الحياة المعاصرة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان :محمد زكي العثماوي -  ) 4(
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الــبعض كــل الاخــتلاف، كتبــت هــذه القصــة خــلال فتــرتين مختلفتــين، عــن بعضــهما 

،  هـــبللالأولــى ، كتبـــت والجزائــر تحيــا فــي االإحـــدى عشــرة قصــة « فــالفترة الأولــى تمثلهــا.

  لتنتزع حريتها من أياد غليظة سوداء، لاستعمار بغيض متغطرس.

هـــا الوصـــية " كتبأمـــا الفتـــرة الثانيـــة فتمثلهـــا القصـــتان الأخيرتـــان" حلـــم صـــيف " و" 

رات وجودهـــا، متجهــة بخطـــى عملاقـــة نحــو مســـتقبل مشـــرق والجزائــر تتـــنفس الحريــة بكـــل ذ

  ها وأقلامهم كل يوم.ئتبنيه لبنة، سواعد أبنا

ــالفترة الزمانيــة التــي تغطيهــا هــذه المجموعــة القصصــية، «        أمــا فيمــا يتعلــق ب

ن ســنة وهــي المســافة الزمنيــة التــي تــربط بــين أول قصــة مــن هــذه المجموعــة يتتجــاوز العشــر 

  دت " الأشعة السبعة " طبعتين اثنتين:شه )1(».وآخر قصة

ـــة التونســـية للنشـــر والتوزيـــع « نشـــرت هـــذه المجموعـــة لأول مـــرة -1 الشـــركة القومي

بتــونس.  17/10/1961، بعــد أن تــم تســليمها بالضــبط فــي 1962وكــان ذلــك فــي بــدايات 

« آنـــذاك فـــي ثلاثـــة آلاف نســـخة كمـــا أنـــه نشـــر جـــل هـــذه القصـــص فـــي مجلـــة  توقـــد نشـــر 

  التي كانت تصدرها وزارة الداخلية للجمهورية الجزائرية المؤقتة.» ةزائريالشهاب الج

أعيد طبع هذه المجموعة القصصية وقد مضى على نفاذ الطبعـة الأولـى أكثـر  -2

. مـــن طـــرف الشـــركة الوطنيـــة 1981ســـنة عـــام  19مـــن خمـــس عشـــرة ســـنة. أي مـــا يعـــادل 

  الجزائر العاصمة.مركب الطباعة وحدة رغاية ب للنشر والتوزيع. الجزائر.

عمليـة الإبـداع لـيس لهـا معنـى فـي حـد ذاتهـا، وإنمـا « مصرحا فـي هـذه الطبعـة بـأن

يتحقق مدلولها بالاستعمال، فالأدب إذن لا يستطيع أن يطمح لأن يكون وظيفـة اجتماعيـة، 

نــه فــي حــد ذاتــه شــيء مــوات، والقــارئ ي شــيء فــي الحيــاة بــدون أن يقــرأ، إولا أن يســهم بــأ

تحريـك « وهـي مقولـة أكـد عليهـا رولان بـارت بـأن القـراءة )2(»ي يعطيـه الحيـاة وحده هو الذ

                                                 
  .05، ص 1981، 2الأشعة السبعة، الشركة الوطنية للنشر. الجزائر، ط :عبد الحميد بن هدوقة -  ) 1(
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فـــي الـــنص، إذ لا يمكننـــا أن نكشـــف واقـــع الكلمـــات والـــنص  )1(».لرمــوز ميتـــة لخلـــق الحيـــاة

الإبـداعي عبــر القــراءة وحــدها، لكــن عبــر عمليــة أخـرى، وهــي فــك الرمــوز اللغويــة التــي تعــد 

  قراءة ثانية.

نظـــام رمـــزي مـــن بـــين « ذي بـــين أيـــدينا ألغينـــاه مـــن بدايتـــه فالخطـــاب القصصـــي الـــ

ن الشخصــية المتبادلــة، والكشــف فــي يأنظمــة رمزيــة أخــرى، يقــدم تصــورا عــن العــالم والعلاقتــ

ومـن ثـم كانـت للأشـعة السـبعة  )2(»النهاية عن معنى الأشياء كلها أو يعلـن عـن خلوهـا منـه

 )3(».استشـــراف آفـــاق الممكـــن ورحابتـــهرســـم الواقـــع، ونســـج تقاســـيم الكـــائن، و « القـــدرة علـــى 

والاقتراب من هذه المعاني يقتضي نبش وتجلية السياق الخارجي، والـرحم الـذي تخلقـت فيـه 

بنــا أن ننفــذ إلــى أعمــاق الظــواهر المعطلــة،  اوتمخضــت عنــه هــذه المجموعــة. فكــان جــدير 

حليليــــا تا وعليــــه تبقــــى القصــــة الجزائريــــة خاصــــة والعربيــــة عامــــة مــــدار  لاكتشــــاف دلالاتهــــا.

  استوجب التكثير من البحوث.

                                                 
  ، 1986، 1، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، طدرس السيميولوجيا :رولان بارت -  ) 1(

  .48ص 
، 3درجـــة الصـــفر للكتابـــة، ترجمـــة محمـــد بـــرادة، الشـــركة المغربيـــة للناشـــرين المتحـــدين، الربـــاط، ط :رولان بـــارت -  ) 2(

  .36، ص 1985
  .27، ص 2001، 1طتشكل المكونات الروائية، دار الحوار، سوريا، اللاذقية،  :المويقن مصطفى -  ) 3(
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  :الخطاب

يســتلهم قريحــة النقــاد، ســواء علــى المســتوى التنضــيري  (Discours)مــا زال الخطــاب 

  أو التطبيقي، فأخذ يستميل جل اهتماماتهم، ويشغل عظيم تفكيرهم.

يعد الخطاب مسمى قديم، فـأول مـن كتـب عـن الخطـاب الشـفاهي هـم اليونـان، بـل هـم 

أهــل أثينــا قويــت فــيهم رغبــة  «ه، وذلــك لأنمســتنبطو قواعــده، ومشــيدوا أركانــه، ومقيمــوا ببنيانــ

القول، واشتدت فيهم داعيته، إذ صار يأسـرهم القـول البليـغ دون سـواه، وكانـت تقتضـي شـريعة 

البلاد أن يتكلم صاحب القضية بالـذات، ومـن ثـم كانـت تقتضـي شـريعة أحـد الخطبـاء، يلـتمس 

  لين حكم القاضي.حتى يست)1(»منه تأليف خطاب له، يحفظه ليتلوه في مجلس القضاء

أن هذا المسمى استعير لمصطلح حديث، اشتغلت عليه البحوث والدراسـات، ومـن  إلا

هنـــا اكتســـب " الخطـــاب" دلالات عديـــدة تتناســـب مـــع الحقـــل الثقـــافي الـــذي ينشـــأ فيـــه، فيغـــدو 

تجســيدا لكثيــر مــن المعــاني القــارة فــي الــذهن، والتــي أوردتهــا معظــم المعــاجم العربيــة والغربيــة، 

ـــد مفهـــوم الخطـــاب بشـــكل دقيـــق، علينـــا الرجـــوع  ولكـــي ـــتمكن مـــن تحدي ـــىن جـــذوره اللغويـــة،  إل

  ودلالاته المعجمية.

عــدد  إلــىينــاه فــي القــاموس المحــيط، إذ تحيــل المــادة المعجميــة ( خطــب) فوهــذا مــا أل

الذي تقع فيه المخاطبـة، ومنـه قـولهم(  والأمرمر العظيم، هائل من الحالات. فـ ( الخطب) الأ

طــب)، وجمعــه ( خطــوب)، و( الخطبــة) بكســر الخــاء، طلــب الــزواج مــن الــولي، و ( حــل الخ

الخطبــة) بضــم الخــاء، الكــلام المنثــور الــذي يتبنــاه الخطيــب، وقــد يقتــرن الخطــاب بقرينــة كقــول 

  )2( أي الحكم. »وفصل الخطاب «االله تعالى

                                                 
 -1934، 1خها فـي أزهـر عصـورها)، دار الفكـر العربيـة، القـاهرة، طينظر: محمد أبو زهرة، الخطابة ( أصولها، تاري -  ) 1(

  .285، ص 1946
القـاموس المحـيط " مـادة خطـب "، دار الكتـب  :بـاديأز و الفير  إبـراهيممجد الدين محمد بن يعقوب بن محمـد بـن  الإمام -  ) 2(

  .2العلمية ، بيروت، لبنان، ج
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ب أمـا الخطـاب عنــد ابـن منظـور فقــد ورد بصـيغ مختلفــة فهـو مـن ( خطــب) يقـال خطــ

فلان فخطبه وأخطبـه أي أجابـه، والخطـاب والمخاطبـة: مراجعـة الكـلام، وقـد خاطبـه  إلىفلان 

بـــالكلام مخاطبـــة وخطابـــا وهمـــا يتخاطبـــان، والخطـــب مثـــل الرســـالة التـــي لهـــا أول ولهـــا آخـــر، 

  )1( الذي تقع فيه المخاطبة والشأن والحال. الأمروالخطب: 

ـــد الزمخشـــري فـــي  كمـــا جـــاء أســـاس البلاغـــة بمعنـــى: المواجهـــة بفـــظ " الخطـــاب " عن

ـــة  )2( بـــالكلام فيقـــال خطـــب وخاطبـــه أي أحســـن الخطـــاب، وهـــو المواجهـــة بـــالكلام. وهـــي دلال

 «ابــن فــارس فــي مقــاييس اللغــة إذ يعنــي الخطــاب عنــده : إليــهمعجميـة تقتــرب مــن الــذي قصــد 

  )3(.»كلام متبادل بين اثنين

صادر أخرى ولعل أهمها القـرآن مثلما ترددت لفظة الخطاب في المعاجم ترددت في م

  الكريم، إذ وردت اللفظة بصيغ متباينة.

  ∗.»وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما «:فمرة بصيغة الفعل في قوله تعالى

لا  والأرضرب الســــماوات  «ووردت بصــــيغة المصــــدر مــــرة أخــــرى فــــي قولــــه تعــــالى:

وهـي  ∗.»كمـة وفصـل الخطـابوشـددنا ملكـه وآتينـاه الح «وقولـه أيضـا : ∗»يملكون منـه خطابـا

  مقام آخر. إلىمن مقام  اختلفتدلالات 

وإن دلــت علــى شــيء، فإنمــا تــدل علــى اكتنــاز اللفــظ بــالكثير مــن الــدلالات. وحضــور 

اللفــظ الغربيــة، فــإذا أخــذنا بــالمعجم الرائــد فــي اللغــة الفرنســية لوجــدنا أن " الخطــاب" كمصــطلح 

                                                 
  .276، مادة " خطاب " ص1997لعرب، دار صادر ، بيروت، أبو الفضل جمال الدين بن منظور: لسان ا -  ) 1(
أســاس البلاغــة، تحقيــق محمــد باســل ســود العيــون، دار  :أبــي القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخشــري -  )2(

  .255" خطب" ، ص 1998، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج
)3 (  - a/ showthread, ph. 75156.http:// www. Echoro/ lonline. Com/ montad 

 .25الفرقان  ∗

 .78النبأ  ∗

 .38ص  ∗
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ي الموجـه للجمهـور ومراجعـة الكـلام سـواء داخلـي النمـاء اللغـوي اللفظـ «فرنسي فوجدناه يعنـي 

أمـــا الخطـــاب فـــي  )1(»الـــرأي والتـــأثير فـــي الملتقـــى الفطـــن إيصـــالأو خـــارجي، ويعنـــي، طريقـــة 

  ورد بالمعاني الآتية: إذ، فقد حضي بالتعدد، Oxfordالمعجم الانجليزي الشهير 

  

  )Speech . )2الكلام.                                   

    

  . Lectureالمحاضرة.                                   
Discourse   

  الخطاب  -

  .Sermon الخطبة.                                  

  

  . Treatiseالمقولة.                                   

  

جمة هي المعاجم العربيـة والغربيـة، التـي نقبـت عـن أصـول لقطـة الخطـاب: ومـا سـبق 

مـــن الـــدلالات اللغويـــة للمـــادة المعجميـــة " خطـــب" يثبـــت مـــا ذكرنـــا. وعليـــه نخلـــص بـــالقول أن 

رئيســية وضــرورة شــرطية لتــوافر الخطــاب،  دلالاتأنهــا تضــمنت.  إلاالمعــاجم علــى اختلافهــا 

  وهما المخاطب والمخاطب. وما يمكن أن نستدعيه في هذا الصدد.

وجب تعاريفـا يقينيـة، ومفاهيمـا متباينـة، إن اللفظ لا يتوقف عند حدود المعـاجم بـل يسـت

  معنى موجه يقتضي صيغة. »الخطاب «نثبت 

                                                 
)1 (  - Le Larousse, Edition, Mise A jour , France, mai 2003 p 247. 

)2 (  - Oxford. Advanced learner 's, Dictionary of curent English bu as hornby, 1984, p 245. 
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  :الخطاب عند العرب

إذا كانـــت المعـــاجم العربيـــة والغربيـــة قـــد وقفـــت عنـــد اشـــتقاقات مـــادة " خطـــب " ، فـــإن 

رة، وبمــا أن " مفـاهيم قديمــة، حديثـة ومعاصـ إلـىالدراسـات الحديثـة تجـاوزت الدلالــة الاشـتقاقية 
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العربيـة القديمـة  الإحـالاتتلـك  إلـى، ارتأينـا أن نشـير الأزلالخطاب " لبس لم تنته وتيرته منـذ 

  ما لها أهمية راسخة القدم.ل " للخطاب "

فلقـــد اهـــتم بـــه علمـــاء الكـــلام،  «إنـــه مصـــطلح عـــرف الكثيـــر مـــن المفـــاهيم عنـــد العـــرب

بـــه التخاطـــب ســـواءا كـــان شـــفويا أم يقـــع  «علـــى أنـــه جـــنس مـــن الكـــلام )1(»علمـــاء الأصـــولو 

  )2(.»كتابيا

ـــة العظمـــى لهـــذا المصـــطلح، فعقـــدوا  ـــد أدرك العـــرب ولاســـيما القـــدماء مـــنهم الأهمي ولق

  بشأنه آراء تتقارب تارة، وتتباعد تارة أخرى. ولعل هذا ما نثبته لاحقا.

  ضميرا للخطاب، وكاف  »أنت«لقد لامس النحاة أطراف الخطاب منذ القديم فحددوا

. فــي حــين أفــاد المصــطلح مــن الجــاحظ الإعــرابالتــي لا محــل لهــا مــن  »الخطــاب «

نظـام مقنـع  «بأنـه الإقناعذلك الشرك الذي أقام عملية التخاطب، وهو ضرورة  إلىعندما نوه، 

 إلــىوقــد أضــاف ابــن خلــدون  )3(.»أو نظــام القــول أو الفعــل العقلــي القــائم علــى الحجــة والــدليل

إن العلـــم الـــذي تخصـــص فيـــه « رطا آخـــر وهـــو تـــوخي المقصـــدية.بالحجـــة شـــ الإقنـــاعضـــرورة 

علماء العربيـة، فـي تحليـل الخطـاب انطلاقـا مـن علاقتـه بالسـياق هـو علـم المعـاني، هـذا العلـم 

كأنـه متعلـق بالألفـاظ ومـا تفيـده  الإنسـانيةالحادث في الملة بعد العربية واللغة، وهو من العلوم 

«)4(  

                                                 
لعبـد الكبيـر الخطيبـي » الـذاكرة الموشـومة« : التجريب فـي الخطـاب الروائـي المغربـي العباس عبد وش وراوية يحياوي -  ) 1(

و" حصان نيتشه " لعبد الفتاح كيليواو، أنموذجين، دورية، الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمـري، 
  .215، ص 2009، جانفي، 4تيزي وزو، ع

، 1995، 1الســردي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، اعــادة المركزيــة الجزائــر، طعبــد الملــك مرتــاض: تحليــل الخطــاب  -  ) 2(
  .262ص 

 -137، ص 1ابن عثمان عمر بن بحر الجاحظ: البيان والتبين، تحقيق عبد السـلام هـارون، دار الجيـل، بيـروت، ج -  ) 3(
138.  

  . 6041م، ص 1976، 6عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، دار القلم، بيروت، ط -  ) 4(



  الخطاب المفاهيم والمعالم                                 
 

 - 36 -

 الفصل الاول 

لخطاب مصـطلح مضـمر، تضـمنته علـوم العربيـة وفـق لم يتوان ابن خلدون في جعل ا

  معطيات لغوية.

ـــالنظر  ـــاول الخطـــاب ب ـــي، فتن ـــو حامـــد الغزال ـــىأمـــا أب ـــه وهـــو المخاطـــب،  إل أحـــد طرفي

أعلــم أن الكــذب لــيس حرامــا لعينيــه، بــل لمــا  «واشــترط بــين ضــرورة ثالثــة، وهــي الصــدق فقــال:

علــى المخاطـب قــول الحقيقــة  مـامالإوهكـذا ألــح  )1(.»فيـه ضــرر علـى المخاطــب أو علـى غيــره

للواقــع. وبعــد هــذه  إدراكــهكمــا هــي موجــودة فــي الواقــع، أو كمــا يتصــورها المــتكلم انطلاقــا مــن 

القديمــــة، أضــــحى " الخطــــاب " لفــــظ عربــــي أصــــيل معطيــــا تبنتــــه اللســــانيات والنقــــد  الإحــــالات

المحللــين حيــث  تــردادا علــى ألســنة المحاضــرين، وأقــلام أكثــر المفــاهيم إلــى فاســتحال. الأدبــي

بالمعالجــة، ومــن ثــم توســع المعاصــرون فــي هــذا المفهــوم وانتشــر  الأدبيــةيتعرضــون للنصــوص 

وأبعـاده  »الخطـاب «لديهم بسرعة مذهبة، ولعل أبـرز البـاحثين العـرب الـذين خاضـوا تشـعبات 

مــــن المصــــطلحات اللســــانية  «.إذ اعتبــــر الخطــــاب )2(»عبــــد الملــــك مرتــــاض «المفهوميــــة هــــو

فــــي  Discourst)فــــي اللغــــة الفرنســــية  (Discours) الأجنبــــيمعــــادلا للمصــــطلح الحديثــــة: 

إذ يــرى عبــد الملــك مرتــاض بــأن الــنص أضــيق  )3(»فــي الاســبانية (Discuro )الانجليزيــة و 

ـــل ذلـــك بقولـــه: ـــنص يطلـــق علـــى وحـــدة محـــددة مـــن الكـــلام  «مـــن دلالـــة  الخطـــاب ويعل أن ال

الخطــــاب يشــــمل مجموعــــة مــــن الكتابــــات  ، مثــــل قولــــك: نــــص القصــــيدة، فــــي حــــين أنالأدبــــي

                                                 
، ص 1991، 3، ج1حــافظ العراقــي، دار الثقافــة، الجزائــر، ط الإمــامحيــاء علــوم الــدين، تحقيــق إأبــو حامــد الغزالــي:  -  ) 1(

255.  
فــي نمــوذجي عبــد الملــك مرتــاض ومحمــد  إحصــائيةمــولاي علــي بوخــاتم: الــدرس الســيميائي ( دراســة وصــفية نقديــة  -  ) 2(

  .141، ص 2005بن عكنون، الجزائر، مفتاح)، ديوان المطبوعات الجامعية، 
  .261عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص  -  ) 3(
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سـرد  إليهـاالشعرية ولذلك تقول: الخطـاب الشـعري عليـه شـبكة سـردية مـن النصـوص الموكـول 

  )1(.»حكايات مختلفة مجتمعة عبر شبكة سردية متواشجة مترابطة تجمعها حكاية واحدة كبيرة

لكتابــات إذ قصــد بهــذا التعريــف أن الخطــاب بنيــة ذهنيــة مجــردة تحتــوي مجموعــة مــن ا

  شريطة التواشح السردي.

ملفـــوظ ســـردي يمكننـــا،  «رشـــيد بـــن مالـــك حيـــث يجعـــل الخطـــاب إليـــهوهـــو مـــا انســـاق 

  )2(.»الصعيد السطحي إلىالانتقال من الصعيد العميق 

فتحقـــق الصـــيغة الشـــكلية وفقـــا لمضـــمون خطـــابي معـــين. ليتضـــح هـــذا المضـــمون مـــن 

والعلامــات، وخارجيــة تــدرس علاقــة هــذه  والأنظمــةداخليــة تراعــي العلاقــات  «خــلال وجهتــين:

  الخطاب. )3(»البنية بالأطر الاجتماعية والنفسية التي تولد عنها

الملفــوظ التعاقــدي يقــع بــين مرســل  «أمــا جوزيــف كــورتيس فعــرف الخطــاب كونــه ذلــك

 الأداءدائـرة  «غـذ نظـر للخطـاب علـى أنـه إبـراهيموقد تبعه في ذلك عبـد االله  )4(.»إليهومرسل 

  )5(»، الذي هو شكل من أشكال الكلامالشفوي

للمـــتكلم، ويصـــرح  الشـــفوي الأداءإذ يقـــر فـــي هـــذا الســـياق بـــأن الخطـــاب ينحصـــر فـــي 

  بوجود تلازم دلالي بين الكلام والخطاب.

، الأخــرىالمجموعــة مــن التحــديات النظريــة  (Discours)لقــد خضــع مفهــوم الخطــاب 

  فطرحت تبيانا مع سابقيها.

                                                 
  .263المرجع نفسه، ص  -  ) 1(
  .17، ص 2000، 1ينظر: رشيد بن مالك، مقدمة في السيمائية السردية، دار القصبة، الجزائر، ط -  ) 2(
  .55، ص 2001، الإسكندريةوفاء، مدحت الجبار: النص من منظور اجتماعي، دار ال -  ) 3(
  .160، ص 2007، 1السيميائية السردية والخطابية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط إلىجوزيف كورتيس، مدخل  -  ) 4(
)5 (  - abdala. Ibralrime, com/ page 2271 htm ( on line). -http:// www  
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عكــس مــا أكــد عليــه رشــيد بــن مالــك  إلــىيــذهب فــي تعريفــه  فهــذا عبــد المجيــد نوســي

 إلـىفعل تركيبي ينتج عن التحويل مـن المسـتوى التركيبـي السـطحي  «تماما إذ يجعل الخطاب

  )1(.»مستوى عميق

وزاد التباين في تعريف الخطـاب أكثـر مـن قبـل عنـدما أصـر كـل مـن العبـاس عبـدوش 

ة ذهنيـــة يســـعى المخاطـــب تلبيســـها محتـــوى وروايـــة يحيـــاوي بـــأن تعريـــف الخطـــاب ينـــدرج كبنيـــ

  معين أثناء تصريحهما بأن الخطاب هو:

الطريقة التي بهـا تتشـكل الجمـل مكونـة نظامـا متتابعـا، تسـهم فـي تشـكيل نسـق كلـي  «

عنــدما وافــق ســعيد يقطــين هــذا  »الخطــاب «تبــاين إصــراروزاد .)2(»المعــايير، ومتحــد الخــواص

ـــأن الخطـــاب هـــو ـــة «التعريـــف تمامـــا ورأى ب ـــدم بهـــا الحكاي كمحتـــوى أو   )3(»الطريقـــة التـــي تق

يمثــل مآلهــا،  إليــهلهــا واهـب تصــدر عنــه ومرسـل  «مضـمونا خطابيــا أو مــن حيـث هــي خطــاب

  )4(.»قارئ أوولا تخلو من راو ومستمع 

 إلـىاعتبار الخطاب بنية ذهنية أو طرية نظامية فكرة يسعى عبـد الواسـع الحميـري  إن

  .»ما الخطاب ؟ وكيف نحلله؟ «أبرزها كتابه الموسوم بـطرحها في جميع كتبه ولعل 

الـــتلفظ، أي أنـــه نظامـــا  إســـتراتيجية «وعليـــه يـــرى عبـــد الواســـع الحميـــري أن الخطـــاب :

مركبــا مــن عــدد مــن الأنظمــة التوجيهيــة والتركيبيــة والدلاليــة والوظيفيــة ( النفعيــة)، التــي تتــوارى 

  )5(.»وتتقاطع جزئيا أو كليا في ما بينها

                                                 
  .26، ص 2002، 1الروائي، الدار البيضاء، طعبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب  -  ) 1(
  .215العباس عبدوش وراوية يحياوي: التجريب في الخطاب الروائي، ص  -  ) 2(
  .07سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي،ص  -  ) 3(
  .39محمد القاضي: تحليل النص السردي، ص  -  ) 4(
، ص 2009 1بيـروت لبنـان، ط -لمؤسسـة الجامعيـة مجـد للنشـرعبد الواسع الحميري: ما الخطاب ؟ وكيـف نحللـه؟ ا -  ) 5(

09.  
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أي نظام مركبـة، بـل راح يفصـل  إستراتيجيةيتوقف في تعريف للخطاب عند كونه  ولم

  في عناصر هذا النظام ويمكن للخطاطة أن تجمل هذا التفصيل:

  أنظمة توجيهية                                                         

  تركيبيةالخطاب          نظام            يتكون من             أنظمة 

  أنظمة دلالية        

  أنظمة وظيفية         

  »نفعية «                                                             

الحيــز الــذي تشــغله الكتابــة  «أمــا حميــد لحميــداني فعــد الخطــاب طريقــة الكتابــة فــإعتبره

  )1(.»ذاتها، باعتبارها أحرفا طباعية على مسافة الورق

حيـزا طباعيـا عنـد حميـد لحميـداني، فـي حـين إن  إلـىخطاب من بنية مجردة إن نقل ال

مــن التعــاريف فأخــذت تجمــع بــين  ســابقتيهايمنــى العيــد فهــو مختلــف تمامــا عــن  إليــهمــا ذهبــت 

مصـــطلح الـــنص والخطـــاب فأوردتهمـــا مصـــطلحين كمفهـــوم شـــامل يغطـــي معنـــى واحـــد وذلـــك 

لعلامـات (دال)، وبالتـالي مفـارق لواقعـه النص خطاب لغوي، أي نظام من ا «عندما قالت بأن

، هادفــة بهــذا التعريــف أن تجعــل مــن الخطــاب بنيــة )2(»المرجعــي، الــذي قــد لا يكــون موجــودا 

  تتجرد من أي محتوى يجعله سليل واقع وحيد.

                                                 
  .55، ص 2000، 3حميد لحميداني: بنية النص السردي، الدار البيضاء، المغرب، ط -  ) 1(
، 1يمنـــى العيـــد: فـــن الروايـــة العربيـــة ( بـــين خصوصـــية الحكايـــة وتميـــز الخطـــاب)، دار الآداب، بيـــروت ، لبنـــان، ط -  ) 2(

  .25، ص 1998
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وتعريفــا يصــادق عليــه الجميــع، وهــذا لــيس بعيــدا عمــا طرحــه محمــد معتصــم فــي كتابــه 

صـــــــيغة خارجيـــــــة، ناظمـــــــة للمحتـــــــوى المـــــــوزع  «اب بأنـــــــهالرؤيــــــة الفجائعيـــــــة كتعريـــــــف للخطـــــــ

  )1(»والمتشعب

 «مما لا شـك فيـه أن هـذه الصـيغة الخارجيـة لا تتحقـق فـي غيـاب المحتـوى الـذي هـو 

 الأخيــر، وهــذا )2(»كونــه يتعلــق بقطــاع محــدود مــن الكــلام، فيحقــق جــنس خاصــا الأدبــيالكــلام 

  يتطلب صيغة عامة.

يغة العامــة هــي صــيغة ذهنيــة تحــوي العديــد مــن إذ يــرى معظــم البــاحثين أن هــذه الصــ

المفاهيم والبيانـات، إن الخطـاب حسـب مـا سـبق، يجمـع نسـيج المعطـى سـواء لغـوي أو اشـاري 

  ليضمنه قالبا مجردا يحوي النصوص على اختلافها، وتعددها.

كــل  «صــحراوي ليحــدد الخطــاب بأنــه إبــراهيمالتعريــف ليــأتي تعريــف  وبعيــدا عــن هــذه

  )3(.»ى لغوي شفويا، كان أم كتابيامجموع له، معن

الخطـــاب لا يـــرتبط بالمشـــافهة فحســـب بـــل يـــرتبط  إنصـــحراوي علـــى  إبـــراهيمليضـــيف 

  بالكتابة، لأنها تجسيد لما يقال شفاهة.

عنصـــر تـــوخي الحجـــة  إلـــىأمـــا محمـــد عابـــد الجـــابري فجعـــل تعريفـــه للخطـــاب بـــالنظر 

هــو عبــارة  «تابــة فقــال بــأن الخطــابواعتمــاد الصــغة اللفظيــة ســواءا كــان الخطــاب شــفاهة أو ك

ـــة والحجـــة المقنعـــة، مـــع عـــدم  علـــى  الأثقـــالعـــن نـــوع مـــن القـــول تجتمـــع فنيـــة الصـــغة اللفظي

  )4(.»السامع

                                                 
الثالثة) منشورات الاختهاف، الجزائـر،  الألفيةالعربي في ناهية القرن وبداية  الأدبمحمد معتصم: الرؤية الفجائعية (  -   )1(

  .121، ص 2005، 1ط
  .01، ص 2008عبد الواسع: في آفاق الكلام وتكلم النص. المؤسسة الجامعية، مجد، بيروت،  -  ) 2(
  .05، ص 2008، 1ي القديم، منشورات الاختلاف، الجزائر، طصحراوي، السرد العرب إبراهيم -  ) 3(
  .25، ص 1986، 1محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي، المركز الثقافي، بيروت، ط -  ) 4(
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مـــن هـــذه التعـــاريف، أن البحـــث فـــي الخطـــاب مســـعى جـــد  إليـــهومـــا يمكـــن أن نخلـــص 

  العمل فيه، وأخذ اهتمام الباحثين فقدموا أسمى المفاهيم رغم تباينها.

  المخاطب. أرادهاعرف الخطاب تعريفا وظيفيا، يحقق مقصدية  ففريق

وفريـــق ثـــان الخطـــاب تعريفـــا شـــكليا، علـــى أنـــه بنيـــة مجـــردة ذهنيـــة، أكبـــر مـــن الـــنص 

  والجملة، تعتمد على عناصر اتساق وانسجام وترابط بين وحدات صغرى.

كــان  أمــا الفريــق الثالــث فقــد أخــذ الخطــاب بنظــرة تداوليــة، يحقــق حــدثا ملموســا ســواء

  الخطاب شفويا أم كتابيا.

الخطــاب يــوحي  «بــأن:وبــين هــذه الفــرق الثلاثــة، نرجــع تعريــف أحمــد المتوكــل القائــل 

  أكثر من مصطلح النص، بأن المقصود ليس مجرد سلسلة لفظية تحكمها مستويات داخلية

لغــوي ترابطــت فيــه البنيــة  إنتــاج( صــوتية، صــرفية، نحويــة، تركيبيــة، دلاليــة) بــل كــل 

 للانطـلاقلكن هذا لا ينفـي أن الـنص يمثـل الدلالـة، وأساسـا  )1(»المقامية والإحالاتخلية، الدا

القــــارئ، والبنيــــات  إلــــىالكاتــــب، المــــروي لــــه  إلــــىتتجــــاوز الــــراوي  «والاهتمــــام بجوانــــب أخــــرى

  )2(.»بنيات النص إلىالدلالية، وصيغ الخطاب  إلىالسردية 

نص والخطاب، الأخذ بـذلك التوحيـد الـذي ولعل أهم ما يقال في الخلط بين مفهومي ال

انسجام الخطاب " بأن كـل مـن  إلىمحمد خطابي في كتابه " لسانيات النص مدخل  إليهعمد 

 )3(»مسمى لشيء واحد، وبناء عليه يصبح النص الخطاب، متتاليـة مـن الجمـل «المصطلحين

  تتطلب صيغة تشكيلية معنية.

                                                 
، الأمــانالــنص)، دار  إلــىســانيات الوظيفيــة( بنيــة الخطــاب مــن الجملــة لأحمــد المتوكــل: قضــايا اللغــة العربيــة فــي ال -  ) 1(

  .17 -16، ص 2003، 1المغرب، طالرباط، 
  .76، ص 2003، أكتوبر، ديسمبر، 32، م2سعيد يقطين: من النص المترابط ، مجلة عالم الفكر، ع -  ) 2(
  .13، ص 1991، 1انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط إلىمحمد خطابي: لسانيات النص مدخل  -  ) 3(
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تتاليـة متماسـكة دلاليـا عنـدما تقبـل كـل جملـة تعتبـر م «أن هذه المتتالية من الجمـل إلا

  )1(.»فيها التفسير في خط داخلي بالنسبة لتفسير غيرها من الجمل التي سبقتها

ومــا يجــدر بنــا القــول بعــد هــذا أن الخطــاب لــه قــدرة خارقــة علــى أشــكال قرائيــة جديــدة، 

وبداهتـــه، بـــل تســـتمر لتفـــك أســـرار المفهـــوم، وعليـــه لا يمكننـــا أن ننظـــر للخطـــاب فـــي مباشـــرته 

كخطــاب معهــم وغــامض، وكخطــاب عــائق يعرقــل عمليــة التواصــل ويعمــل علــى  « إليــهننظــر 

  )2(»تعقيدها

فعلى الباحث أن يدرك هذه المغيبات، ويسـتخرج كنوزهـا، ويفـتح مغاليقهـا، ليبحـث عـن 

ودقــائق الحكــم الصــحيح، ويتحقــق هــذا الحكــم كاســتجابة تســتجلي الخطــاب كتابــة  الأمــورخفايــا 

  اهة.أم شف

  

  

  

  

  

  

  

  

  ويمكن أن نجمل هذا القول في هذه الصنافة:

  الخطاب            
                                                 

  .237علم النص، عالم المعرفة، الكويت، ص صلاح فضل: بلاغة الخطاب و  -  ) 1(
)2 (  - Kayder Salime : Quel Ques Re Flescions Sur les Sicens Culturels.  -Ben Salahe Bachire

P 483. 
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  شفاهة    كتابة  

  المخاطب                                 
  السامع     القارئ             

  استجابة                                            
  آنية        بعدية                     

               
  فعل تأثيري                                                          

  
  

                                        

  سلبي         ايجابي                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخطاب عند الغرب
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حـــال  بأفضـــلس وجـــزر عنـــد العـــرب، لـــي بعـــدما شـــهد مصـــطلح" الخطـــاب " حالـــة مـــد

هامنا، إن متتبع الوعي الغربي لمفهـوم الخطـاب، يـرى أنـه قـد تعـددت دلالتـه، تبعـا لتعـدد زوايـا 

  ، ومجالات تناوله وتحليله.إليهالنظر 

إذ شــهدت الســاحة النقديــة واللســانية الغربيــة العديــد مــن المفــاهيم والتعــاريف لمصــطلح 

  . إذ يعتبر الخطاب: Zelling Harris◌ً  الخطاب. لعل أبرزها تعريف زيلنج هاريس

متتاليــة مــن الجمــل، تكــون مجموعــة متعلقــة، يمكــن مــن خلالهــا، معاينــة بنيــة سلســلة  «

إذ  )1(»مــن العناصــر، بواســطة المنهجيــة التوزيعيــة ، وبشــكل يجعلنــا فــي مجــال لســاين محــض

  )2(»لمصطلح الخطاب في صورته الحديثة الأولالدرس اللساني الحاضن الشرعي  «يعد 

علــى رأس البــاحثين الغــربين فــي تقــديم هــذا  Zelling Harrisقــدم زيلــنج هــاريس يت

فـي الوقـت الـذي اهـتم  «الفقي فيقول: إبراهيمالتعريف للخطاب الذي سابقة يؤكد عليها صحي 

 – Zelling Harrisالعــــالم بالبنيــــة الصــــغرى أي الجملــــة، جــــاءت مدونــــة زيليــــنج هــــاريس 

فــــإهتم بــــالروابط  1952" عــــام  Discourse analysisالموســــومة بـــــ " تحليــــل الخطــــاب " 

هـــاريس يجعـــل مـــن الخطـــاب سلســـلة تنـــدرج ضـــمن انتظـــام  أننجـــد  )3(»والســـياق الاجتمـــاعي

  معين، يتخيره المخاطب وفقا لسياق اجتماعي يدركه المخاطب.

  وهو تعريف قريب لما أورده جيرار جنيت عندما قال بأن الخطاب:

ــــف ل « ــــقآلــــة بصــــرية يقــــدمها المؤل يحــــيط الخطــــاب  )4(»لقــــارئ، ويفتــــرض وجــــود متل

  بمرجعياته السياقية.

                                                 
  .17، ص 1989، 1نقلا عن: سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، ط -  ) 1(
  .17، ص 2006، 1ية والتاريخ، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طنضال الشمالي: الروا -  ) 2(
  .23، ص 2000، 1الفقي: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار قباء، القاهرة، ط إبراهيمصبحي  -  ) 3(
حلـــى،  جيـــرار جنيـــت: خطــاب الحكايـــة، ( بحـــث فـــي المــنهج)، ترجمـــة، محمـــد معتصـــم، عبــد الجليـــل الآزدي، عمـــر -  ) 4(

  .269، ص 1997، 2للثقافة، القاهرة، ط الأعلىالمجلس 
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بنـــاء نظـــري تحتـــي، مجـــرد، لمـــا يســـمى عـــادة  «أمـــا فـــان دايـــك فيعـــرف الخطـــاب بأنـــه

  )1(»خطابا

البنيــة المجــردة  «وهــو تعريــف يكــاد يجزمــه تــودوروف عنــد وصــف الخطــاب بأنــه تلــك

لـــي يتجـــاوز النصـــوص المفـــردة، ، مـــن حيـــث هـــو نســـق كالأدبيـــةالتـــي تنطـــوي عليهـــا العمليـــة 

نرى أن تودوروف يركز فـي تعريفـه للخطـاب، مـن حيـث مقوماتـه  )2(.»ويستوعبها في آن واحد

، وسـانده فـي هـذا التعريـف ميشـال فوكـو الأدبـي الأثـرالتي تشكل بنية مجردة، ينطـوي ضـمنها 

فاض بـــدلا مـــن أن أضـــيق مـــن المعنـــى الفضـــ «عنـــدما أراد أن يضـــبط تعريفـــا للخطـــاب فقـــال:

 إنتـــاجوالواســـع للقطـــة " خطـــاب " أعتقـــد أننـــي ضـــاعفت وأكثـــرت مـــن معانيـــه بوصـــفة عمليـــة 

التي تحوي الكثير من المعاني التـي  )3(»ذهني، ويعني أحيانا الميدان العام، كمجموع العبارات

  أرادها المتكلم.

فهـو مختلـف تمامـا عمـا سـبقه  Emile- Benvenisteإميـل بنفينيسـت  إليهأما ماراح 

الجملـة التـي هـي صـنع غيـر  «يعتبر الخطـاب يسـاوي الجملـة انطلاقـا مـن أن إذالتعاريف  من

إميــل  ، يعتبــر)4(.»محــدد مــن التنــوع اللامحــدود ، هــي جــوهر حيــاة الكــلام الآدمــي أثنــاء الفعــل

. بــان الجملــة هــي وحــدة الخطــاب، ويتوقــف عنــد الملفــوظ  Emile- Benveniste بنفينيســت

المنجــز، والمســتقل عــن الــذات، التــي أنجزتــه إذ يــرى بــأن الخطــاب بوصــفه الموضــوع اللغــوي 

، من زاوية اشتغاله في التواصل أو اعتبـاره تلفـظ يفتـرض متكلمـا أو إليهالملفوظ منظورا  «ذلك

  )5(.»التأثير على الثاني بطريقة ما الأولمستمعا، وهدف 

                                                 
  .29، ص 2000، 1المغرب، ط -الشرق -إفريقيافان دايك، النص والسياق، ترجمة، عبد القادر قنيني،  -  ) 1(
  .99، ص 2008، 1عبد الواسع الحميري: الخطاب والنص، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان، ط -  ) 2(
  .76، ص 1987فوكو: حفريات المعرفة، ترجمة سالم ياقوت، المركز الثقافي العربي، بيروت، ميشال  -  ) 3(
  .21صنضال الشمالي: الرواية والتاريخ،  -  ) 4(
  .18ينظر : سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  -  ) 5(
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يشـاغل وظيفـة  مفهـوم الخطـاب " المقصـدية " ، باعتبـاره إلـىإن هذا التعريـف أضـاف 

معظـــم البـــاحثين فـــي أن أصـــل الخطـــاب فعـــل  إليـــهيتوخاهـــا المخاطـــب، وهـــو مـــا راح  إجرائيـــة

  يتم بين المتكلم أي المخاطب والمستمع أي المخاطب لتتحدد غايته بعد ذلك. إجرائي

مجـد فيـه الكثيـر   Shopenhouerوقـد أورد الـدكتور محمـد العمـري تعريفـا لشـوبنهور 

ملكــــة جعــــل  «ؤكــــد تفاعــــل أطــــراف الصــــيغة الخطابيــــة إذ يــــرى بأنــــه :مــــن المعطيــــات التــــي ت

عواطفنـــا الخاصـــة  إيصـــالالآخـــرين، يشـــاركوننا آراءنـــا وطريقـــة تفكيرنـــا فـــي شـــيء مـــا، وكـــذلك 

هـــذه النتيجـــة بغـــرس  إلـــىنصـــل  أننجعلهـــم يتعـــاطفون معنـــا، ويجـــب  أن، وجمـــاع القـــول إلـــيهم

تجعــــل أفكــــارهم الخاصــــة، تنصــــرف مــــن  أفكارنــــا فــــي أذهــــانهم بواســــطة الكلمــــات، وذلــــك بقــــوة

  )1(.»لتتبع أفكارنا التي تقودنا في مسارها الأولياتجاهها 

المخاطـــب وجعلـــه  إقنـــاعأن الخطـــاب ضـــرورة تلـــتمس  إلـــىيشـــير هـــذا التعريـــف كـــذلك 

شـرط عرفـه اليونـان قـديما  فالإقنـاعبكـل فطـرة، ويسـتجيب لأفكـاره لا محالـه،  الأثـرينساق وراء 

الريطوريــة قــوة تتكلــف  «بقولــه: الإقنــاع، فهــذا أرســطو يشــترط فــي الخطابــة وســاهم  فــي تقنينــه

  ما يريد المخاطب نحققه. )2(»الممكن في كل واحد الإقناع

  ما يلي: إلى الإقناعويقسم أرسطو هذه البراهين والتي يجدها تندرج ضمن أطول 

  

  

   Inventionالبراهين        
  
  

                                                 
، 2ا الشـرق، الـدار البيضـاء المغـرب، طمحمد العمري: في بلاغة الخطاب الاقناعي ( مدخل نظري تطبيقي) ، أفريقيـ -  ) 1(

  .13، ص 2002
  . 1976، 1أرسطو طاليس: الخطابة ، ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط -  ) 2(
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  مستكشفة ( مصطنعة)                      جاهزة ( غير مصطنعة)             

  الاعترافات تحت التعذيب مثل:
  الشهود -
  القوانين                           -

  ذاتية            موضوعية                                 
  »منطقية«             »عاطفية«                                

فة الاريســـبطية أن يتخيـــر الـــدليل أو البرهـــان ليقنـــع وعلـــى الخطيـــب حســـب هـــذه الضـــا

  .إقناعهبخطابه من يريد 

 إعجـــابأمـــا الخطـــاب عنـــد " بـــروب " فهـــو يـــرتبط كـــذلك ببنيـــة ظاهريـــة وهـــو مـــا نـــال 

السـيميائية السـردية والخطابيـة  إلىجوزيف كورتيس وقرر أن يتبناه كتعريف في كتابه " مدخل 

 "  

الواحــد تلـو الآخــر، أثنـاء المظهــر الخطـي للســردية  تتـابع «والـذي مفادهـا أن الخطــاب 

  )1(.»في شكل خطاب

لخطاب فإن محمـد القاضـي يـؤثر إذا كان جوزيف كورتيس قد استأنس تعريف بروب ل

 إليـهللأثر أي أنه ينظـر  )2(»لكونه ذلك البناء الجمالي «تعريف شلوفسكي لأنه يهتم بالخطاب

  بمنظار شكلي.

أن الخطاب مجمل القوالب الشـكلية  إلىجد كلها تشير وحسب ما سبق من التعاريف ن

أن المخاطـــب يفتـــرض وجـــود ســـياق  إلابغـــض النظـــر عمـــا تكتنفـــه هـــذه القوالـــب مـــن مقاصـــد، 

  .الأثرخارجي يعول عليه المخاطب في تفسير 

                                                 
السـيمائية السـردية والخطابيـة، ترجمـة جمـال حضـري، منشـورات الاخـتلاف، العاصـمة،  إلـىجوزيـف كـورتيس: مـدخل  -  ) 1(

  .21، ص 2007، 1ط ، الجزائر،1ط
  .43محمد القاضي: تحليل النص السردي، ص  -  ) 2(
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يحولنــا مــن  «روجيـه جــارودي بــأن الخطــاب  إليهــاإن هـذه " المقصــدية" ضــرورة أشــار 

البنيــة العميقــة، ونهــدف بهــذا،  إلــىدراســة المجهــول، ومــن البنيــة الســطحية  إلــىدراســة المعلــوم 

  )1(.»الكشف عن البنية اللاواعية المضمرة في كل مؤسسة إلى

  كتابية كانت أم شفاهية.

إن انتفاء المقصدية في الخطاب، قد تقضي كل ذات قائلة، باعتبار الخطـاب، ظـاهرة 

هـــي التـــي  إيديولوجيـــة أواءهـــا مـــن انســـاق فكريـــة لغويـــة فـــي حضـــورها العينـــي المباشـــر ومـــا ور 

  قراءات الآلاف. إلى، لتتطلع إنتاجها إعادةتنتجها وتساهم في 

ـــه ينـــزاح فـــي تعريـــف الخطـــاب  ـــد الملـــك مرتـــاض أن ـــىأمـــا قريمـــاس فيجـــد عب جعـــل  إل

الخطـاب هـو الـنص الكامـل المتكامـل  «الخطاب والنص مسمى واحـدا لمفهـوم واحـد وذلـك بـأن

بنيــة  «وقبــل أن ينجــز طباعــة وقــراءة فإنــه كــان )2(»نص المهيــأ للطبــع والقــراءةالمنجــز، أي الــ

  )3(.»ومعاينة إدراكاسطحية خطية أكثر 

هذا التعريـف قـد عـرف تطـورا وخاصـة عنـدما نظـرا الباحثـان الغربيـان نـان ريبـو  أن إلا

Nane Re Bou  وجــاك ميشــالJacQues Moeschele ،الخطــاب نظــرة براغماتيــة  إلــى

تلــك المنظومــة اللســانية، التــي تعمــل علــى تفســير المــبهم، باعتبــاره، متواليــة  «علــى أنــهنفعيــة 

تفســير، باعتبــار الخطــاب، ذلــك التركيــب اللســاني بــين الجمــل متشــكلة فــي  إلــىجمليــة تتطلــع 

  )4(.»وحدة لسانية

                                                 
، 1985، 3، ترجمـة جـورج طرابيشـي، دار الطليعـة، بيـروت، طالإنسـانينظر: روجيه جـارودي: البنيويـة فلسـفة مـوت  -  ) 1(

  .32ص 
  .262عبد الملك مرتاض: تحليل الخطاب السردي، ص  -  ) 2(
  .43خطاب الروائي، ص سعيد يقطين: تحليل ال -  ) 3(
)4 (  - et JacQues Moeschele , pragmatique du discours, Ed A Ramand colin, paris, France, 

1998 p 07- 14.  Nane Re Bou  
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إذا كان قد عرفا الخطاب تعريفا براغمتيا، فإن الباحث الغربـي الآخـر هرمـان بـاري قـد 

الكلامـي، ونتيجتـه الملموسـة، المرئيـة  الإنتـاجفعل  «عندما اعتبر الخطاب إجرائياتعريفا  عرفه

  .)1(»أو المسموعة

  ليتبين لنا في آخر هذه التعاريف أن الخطاب ليس سوى تمظهر سطحي لبناء تحتي.

وعليــه إن هــذه التعــاريف الغربيــة والعربيــة مهمــا تعــددت فإنهــا تتقــارب. لكــن مــا ينبغــي 

هــذا المقــام أن هــذا التقــارب لــم يشــفع. للخطــاب مــن أن لا يلزمــه ذلــك الخلــك الشــهير  ذكــره فــي

  اعتبر سعيد يقطين أن: إذابينه وبين النص 

التفريـق بـين " الـنص " و" الخطـاب "  إشـكالية. إن )2(»الخطاب في حد ذاته مشكلة «

صـفحاتها لتفـق  قضية شاعت شيوعا منقطع النظير في الكتابـات العالميـة، فنـذرت هـذه الكتـب

درجـة التمـاهي أحيانـا،  إلـىعند هذا الخلط الذي يجمع بين " الـنص " و" الخطـاب " فيتقاربـان 

  ويتنافران حتى ينتقل كل واحد بمدلوله الخاص أحيانا أخرى.

طرحهـا، لمـا نشـأ  إعـادةالبحث الحق في مشروعية  لإعطاءكانت السبب  إشكاليةهي 

  عنها اختلافات متباينة.بين المفهومين من علاقات، تمخضت 

اهتمامـــا بالغـــا بـــالنص والخطـــاب  الأخيـــرةيتضـــح أن معظـــم البـــاحثين أبـــدوا فـــي الآونـــة 

  والتمييز بينهما.

فهـذا الكتـاب مـولاي  الأسـبقيةمقيـاس  إلـىفمنهم من ذهب في تمييزه بين المصـطلحين 

 الأعــرقالــنص هــو  «علــي بوخــاتم الــذي ارتضــى خيــار محمــد مفتــاح رأيــا صــائيا حيــث يعتبــر

                                                 
  .128عبد الواسع الحميري: الخطاب والنص، ص  -  ) 1(
  .16سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، ص  -  ) 2(
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ـــه الكثيـــر مـــن الدراســـات القديمـــة، وعـــرف تعـــاريف عديـــدة تعكـــس توجهـــات والأقـــدم ، روجـــت ل

  )1(.»معرفية ونظريات اجتماعية، أدبية، نفسية ودلالية

  ومنهم من يجعل أساس التمييز بين المصطلحين أساس تداوليا.

جــه فيــربط الخطــاب بالمشــافهة والــنص بالكتابــة، إذ يجعلــون الخطــاب فعــل كلامــي مو 

الغيــر، يعتمــد الآنيــة، أمــا الــنص فهــو تحقــق حرفــي لهــذا الفعــل الكلامــي يعتمــد البعديــة،  إلــى

  ولعل أبرز الذين اتخذوا هذا المقياس المتيزي ميشال فوكو الذي يرى بأن 

الخطــاب يتشــكل مــن وحــدات هــي " المنطوقــات" وهــي تشــكيلات خطابيــة، تتمحــور  «

وهـو مقيـاس ارتـآه ميخائيـل  )2(»ين التكوين والتحويلدائما في حقل خطابي معين، تحكمها قوان

  باختين فرقا.

فليس التواصل اللفظـي المباشـر الشـفاهي  «كما أكد لنا عبد الواسع الحميري في قوله:

  )3(.»بين شخصين بل التفاعل اللفظي الذي يحدث في شكل  تبادل بين الملفوظات

  على أساس التلفظ أو المشافهة.

ن جاكوبسون يأخذ بنفس المقياس للتفريق بـين الـنص والخطـاب في حين نجد أن روما

  . »المشافهة والكتابة «ونقصد بالذكر

وهــــذا المقيــــاس تجســــد لنــــا عنــــدما أورد محمــــد القاضــــي فــــي كتابــــه " تحليــــل الخطــــاب 

مــا الــذي يجعــل مــن رســالة كلاميــة عمــلا  «الســردي " تســاؤل رومــان جاكوبســون الــذي مفــاده 

  كلامية ومن ثم شفاهية. رسالةمن الرجل كون الخطابة  إحالة. وهنا )4(»فنيا

                                                 
، ص 2005الجزائــر،  -اتم: الــدرس الســميائي المغــاربي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة بــن عكنــونمــولاي علــي بوخــ -  ) 1(

155.  
  .104عبد الواسع الحميري: الخطاب والنص، ص  -  ) 2(
  .103المرجع نفسه، ص  -  ) 3(
  .31محمد القاضي: تحليل الخطاب السردي، ص  -  ) 4(
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لـــم يتوقـــف هـــذا المقيـــاس عنـــد ميخائيـــل بـــاختين ورومـــان جاكيســـون فحســـب بـــل كـــذلك 

يــــرتبط باللغـــة المنطوقــــة بينمـــا الــــنص  « Discourseيـــرى بــــأن الخطـــاب  إذديفيـــد كريســــتال 

Text هــو  الأهــمسـمياته فــإن لكنــه أكـد أن الخطــاب مهمــا تعــددت م )1(»يـرتبط باللغــة المكتوبــة

  وظيفته التواصلية.

تلـك النخبـة العلميـة، التـي راحـت  إجمـاعإن التمييز بين الخطاب والنص لـم ينـف تلـك 

تساوي بين المصطلحين وتقلـع عمـا أوردتـه مـن تمـايز قبـل. ولعـل مـن بيـنهم رومـان جاكبسـون 

بــــين الــــنص  ر جنيــــت وتــــودوروف فإنهمــــا لا يميــــزانإذ يعتبــــر الــــنص خطــــاب أدبــــي أمــــا جيــــرا

والخطــاب ويســتعملونهما بــنفس الدلالــة، وهــذا مــا ألغينــاه كــذلك عنــد مــد عابــد الجــابري عنــدما 

. فجعـل »تحليـل الخطـاب العربـي المعاصـر «ساق الحديث عن الخطاب في كتابـه الموسـوم بــ

 إلــىالــنص رســالة مــن الكاتــب  «كــل مــن الــنص والخطــاب لينــدرج ضــمن مفهــوم واحــد فــإعتبر

اب، والخطـــاب باعتبـــاره مقـــول الكاتـــب فهـــو بنـــاء مـــن الأفكـــار، يحمـــل وجهـــة القـــارئ فهـــو خطـــ

  قائله ووسطه. )2(.»نظر

أما قريماس فيرجع تماما عما قاله من فرق ميز به بين المصطلحين ليقر بـأن تـداخلا 

كلمـة نـص غالبـا مـا تـأتي مرادفـة لكلمـة  «بـأن  الأخيـرقد لمـس هـاذين المفهـومين وينتهـي فـي 

 إلــىا رأي أخــذ بــه تــودوروف عنــدما جعــل الــنص مرادفــا للخطــاب، وقــد أشــار وهــذ، )3(»خطـاب

مقومــات  «          هــذا محمــد القاضــي فــي كتابــه الموســوم بـــ " تحليــل الــنص الســردي " بــأن

للأثـر، ولابـد لنـا مـن الوصـل  الأدبيـةاسـتخلاص البنيـة  إلـىالنص من حيث هو خطاب يقودنا 

رأس محمـــد عابـــد الجـــابري وتـــودوروف يـــأتي رأي آخـــر وعلـــى ، )4(»بـــين نظـــام الـــنص والحيـــاة

                                                 
  .35النصي بين النظرية والتطبيق، ص الفقي: علم اللغة  إبراهيمينظر: صبحي  -  ) 1(
  .08ص  1985محمد عابد الجابري: تحليل الخطاب العربي المعاصر، دار الطبيعة، بيروت  -  ) 2(
)3 (  - http: les formes de la communication, html, php/1. 

  .49محمد القاضي: تحليل النص السردي، ص  -  ) 4(
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يجمــع بــين الــنص والخطــاب علــى أســاس الزمنيــة الخطيــة بحيــث تتســاوى زمنيــة الخطــاب مــع 

حـد الخطـاب أنـه ملفـوظ يـتم فـي مقـام  «زمنية النص وهو ما أورده محمد القاضي حيث اعتبر

أن الخطـاب يـدل فـي ويترتـب علـى هـذا،  (Situation- d'enonciation ) هـو مقـام الـتلفظ

الكـــلام وعلـــى نتيجتهـــا الملموســـة عـــن طريـــق الســـماع أو القـــراءة،  إنتـــاجآن واحـــد علـــى عمليـــة 

يعتمــدها المخاطــب فــي أداء خطــاب  )1(.»لــه قــوانين Produit)فــالنص مــن هــذه الناحيــة نتــاج 

  ما .

ـــات أن ـــين هـــذه المفـــاهيم والتحديـــدات، والاختلافـــات والتقارب ـــه، ب  والـــذي يجـــدر بنـــا قول

نقــــول، أن الخطــــاب والــــنص مهمــــا تنازعتهمــــا صــــيغ التقــــارب، والتباعــــد، أو التطــــابق فإنهمــــا 

ملتــق قــارئ أو ســامع. ليبقــى المصــطلح وان تعــددت مفاهيمــه  إلــىيصــوغان نمطــا ســرديا ينقــل 

دالا مفتــوح الدلالـــة، مهيئـــا لاســـتقبال التحديــدات. مثلـــه مثـــل ذلـــك البركــان الـــذي تكونـــت مادتـــه 

  سابقة، لكنها تماسكت، وشكلت كينونة طارئة تقاوم أي ضعف. الخام من ترسبات

  .»بنية ذهنية مجردة تتجسد تجسيدا فعليا «وعليه فإن الخطاب والنص

هكــذا ســعى الخطــاب فــي نوعــه القصصــي جاهــدا، اختــراق نــواميس العــالم، ليشــكل لنــا 

عـالم ينـبض  ىإلـدلالات، تستوعب المرجعيـات والـرؤى فتمحـو الفواصـل، وترفـع الـذات القارئـة 

  حيوية دلالية.

  

  :أنواع الخطابات

يظهــر الخطــاب فــي شــكل لغــوي، ولاشــك أن هــذا الشــكل تربطــه علاقــة بــالمعنى الــذي 

يتوخــاه صــاحبه، ممــا يلــزم عنــه الــربط بــين قصــده والنــوع الخطــابي الــذي يصــوغ الخطــاب مــن 

                                                 
  .67ينظر: المرجع نفسه، ص  -  ) 1(
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وإنمـا بغيـة تحقيـق  خلاله. لأن في هذا المقام التخاطبي لا يمكن للمرسل أن ينتج خطابـه عبثـا

  هدف معين يتضمنه الخطاب، وفق وضع ذي طبيعة متعارف عليها بين قطبي التواصل.

ولهذا لـم تجـد الدراسـات العربيـة مناصـا مـن الاعتنـاء بالخطـاب وإعطائـه عـدة مفـاهيم، 

 إلاجـوهر اللفـظ وكثافتـه الدلاليـة ومـن ثمـة تتعـدد أنـواع الخطابـات بتعـدد المعــارف،  إلـىتحيـل 

بوصــف آخــر، مثــل الخطــاب الثقــافي، الخطــاب  «ظهــر هــذا التعــدد فــي اقتــران الخطــابأنــه ي

  )1(.»الصوفي، والسياسي، التاريخي، والاجتماعي

الخطاب الصحفي، الفلسفي، الديني، الاشـهاري، التشـكيلي(   «بلمليح إدريسويضيف 

، ينمائوالمســـــبوكات)، والخطـــــاب الســـــي -دراســـــة لوحـــــة فنيـــــة أو زربيـــــة أو دراســـــة الملصـــــقات

  .)2(»الموسيقي

علــى  الأدبالخطابيــة بــل يأمــل بــأن ينفــتح  الأنــواععنــد رصــف هــذه  إدريــس لا يتوقــف

خطابـــات أخـــرى تتعلـــق بـــالظواهر الانتروبولوجيـــة الطبيعيـــة والثقافيـــة المهشـــمة كظـــاهرة الوشـــم 

واللغــة والجمــال والجــنس والموضــة، وعلــى إثــر هــذا المطلــب أصــبح الخطــاب  والأزيــاءوالطــبخ 

ــــة،  مكتظــــةنابغــــة مــــن كلمــــة  «رة فكــــ ــــة، اجتماعي ــــة، ثقافي ــــدلالات ، متعــــددة المشــــارب، ديني ب

، حتـى الإعـلامالخطـاب حسـب يمنـى العيـد إرتـوى مـن مشـرب آخـر وهـو  أن إلا )3(.»حضارية

  )4(.»إعلامياخطابا  «يكون

                                                 
، 1ليبيا، ط -بنغازي -الخطاب( مقاربة لغوية تداولية)، دار الكتب الجديدة إستراتيجيةعبد الهادي بن ظافر الشهري:  -  ) 1(

  .34، ص 2004
  .24، ص 1984، 1بلمليح، الرؤية البيانية عند الجاحظ، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط إدريس -  ) 2(
  .63تاريخ، ص نضال الشمالي، الرواية وال -  ) 3(
  .25، ص 1998يمنى العيد، فن الرواية العربية ( بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب)، دار الآداب ، بيروت،  -  ) 4(
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تـــداولا بـــين النـــاس وهمـــا الخطـــاب  الأكثـــرنتخيـــر فـــي هـــذا الصـــدد الخطـــابين  أننـــا إلا

وتحديـــدا القصصـــي ســـيظهر جليـــا فـــي  الأدبـــيوالخطـــاب السياســـي أمـــا عـــن الخطـــاب  الـــديني

  الفصول اللاحقة.

  :) الخطاب الديني1

الخطــاب عبــارة عــن نظــام يــتحكم فــي عمليــة الــتلفظ  «أشــار عبــد الواســع الحميــري بــأن

المعبــر عــن رغبــة القائــل فــي الاســتحواذ والســيطرة، بحيــث يشــمل ســلطة المــتكلم وســلطة العقــل 

  )1(.»طة الشرعوسل

لفظـــة الخطـــاب الـــديني للدلالـــة علـــى خطـــاب  الأخيـــرةوعـــادة مـــا تســـتخدم هـــذه الســـلطة 

صـفة فرعيـة أي  إلـىالرئيسـية مـن خطـاب دينـي  الأوليةالشارع الحكيم التكليفي، لتنتقل الصفة 

الحــــلال  -المكــــروه -المنــــدوب -خطــــاب تكليفــــي يــــرتبط بالأحكــــام التكليفيــــة الخمــــس( الواجــــب

الموجهة للمكلفين. وقد اختلف في هذا الخطاب طرائق توصـيله وتعـددت، فقـد يكـون والحرام). 

  افة:صنتوضيحه في هذه ال إلىالخطاب التكليفي مباشر أو غير مباشر، وهو ما نصبو 

  

  

  

  

  

  كخطاب االله سبحانه وتعالى مع موسى  مباشر                              
  عليه السلام                                              

  بواسطة الملك جبريل عليه السلام  خطاب تكليفي       غير مباشر      
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  إلقاء عن طريق الوحي في قلوب الرسل                                        
  إلقاء في المنام                                        

  إلقاء في اليقضة                                         
  

ومـا  «ويمكن أن نجعل الخطاب التكليفي وفق هـذه الضـافة بقـول االله سـبحانه وتعـالى:

ــــه مــــا  إلاكــــان لبشــــر أن يكلمــــه االله  ــــا أو مــــن وراء حجــــاب أو يرســــل رســــولا فيــــوحي بإذن وحي

  ∗.»يشاء

عتقـاد والفهم ومن ثـم الانتهـاء أو الا الإصغاءويبقى الخطاب التكليفي خطابا يستدعي 

  بالضرورة الشرعية.

  ) الخطاب السياسي:2

 الإلقـاءإنه نوع من الخطابات ، إذ يعد اسـم لحـدث التخطـاب الشـفاهي الجـاري مجـرى 

  أي مجرد التلفظ المتبري المعبر عن سلطة ما.

أنــه عبــارة الكــلام الحاســم، أو المعبــر عــن  «أو إرادة الســلطة، فالأصــل فــي الخطــاب:

  والتأثير. الإقناعا لشروط استناد )1(.»إرادة الحسم

هـــذا  إرادةمجمـــوع يقتضـــي توجيـــه  إلـــىإن الخطـــاب السياســـي يـــأتي عـــادة كفـــن موجـــه 

  يعتمد سلم من المستويات اللغوية والغير لغوية. أنوجهة تحقيق نواياه، شريطة  الأخير

ـــاعولعـــل  ـــه مـــن ضـــرورة اتصـــالية ولا يقـــل عـــن هـــذا  أهـــم الإقن هـــذه المســـتويات لمـــا ل

يجمعـــه فـــي نســـيجه العلائقـــي مـــا يصـــله  «توى المعرفـــة الموســـوعية، فالخطـــاب المســـتوى، مســـ

والرياضـــيات،  والإحصـــاء والأدببـــدوائر علـــوم اللغـــة والاجتمـــاع والسياســـة والفلســـفة والتـــاريخ 

                                                 
 .51 الشورى: ∗
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على الخطيب السياسي أن  )1(.»والأدبيةفضلا عن علوم ووسائل الاتصال والدراسات الثقافية 

ثقافـــــات، ليحقـــــق مـــــن خلالهـــــا نجـــــاح الخطـــــاب إذ تتأكـــــد نتيجـــــة يتشـــــبع بـــــأنواع المعـــــارف، وال

  الملموسة، في مدى استجابة المجموع للسلطة والتأثر بدعائم هذا الخطاب.

يتــزين خطابــه بألفــاظ  أنومــا ينبغــي أن لا يصــرف الخطيــب النظــر عنــه، هــو ضــرورة 

نتفـاء الشـواغل مستحبة فـي الآذان، مقبولـة فـي الأذهـان، رغبـة فـي سـرعة اسـتجابة الجمهـور وا

  عن قلوبهم.

نستنطقه من دروب هذا الفصل وتشعباته، هـو أن : الخطـاب شـكل مـن وما يمكن أن 

أشكال التليغ، سواء أكان كتابيا أو شفويا، باعتبـاره حـدثا لغويـا، يفتـرض مخاطـب يلقـي خطابـا 

، ومخاطــب يتلقــى الخطــاب بواســطة قنــاة، ووضــع يجمــع كــل مــن المخاطــب والمخاطــب داخــل 

ل خطــــاب مناســــب وعلــــى هــــذه الخلاصــــة ترتســــم عمليــــة التخاطــــب مرتكــــزة علــــى قطبيــــه حــــا

  بخاطِ المُ                       الرئيسيين كما يلي:  

  

                 

  ب خاطَ المُ      طاب                          الخِ                   

   

                                                 
)1 (  - ormes de la communicatio, html php02.http: www. Les f 
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  الدال العنواني:

دأب المحللون على عـد العنـوان مفتاحـا سـحريا، ووجهـا مختـزلا يمكننـا مـن ولـوج الـنص، 

ألا وهـو « ا في الدراسات النصية، حتى أنه أصبح يندرج ضـمن علـم: وقد نال حقلا استراتيجي

  )1(».كما يحلو للفرنسيين تسميته  La titrologierعلم العنوان أو العنونة 

يشـكل قـوة، تسـمح للقـارئ بولـوج دقـائق الـنص والبحـث  «كاتبـةفالعنوان هبة مـن الـذات ال

ح بــــه الــــنص، ونقطــــة الانطــــلاق أول عنصــــر يفتــــت «ويعــــد بــــذلك)2(.»فــــي لملمــــة هــــذه الــــدقائق

 )3(.»الطبيعية للنص، فهو النواة التي يمكن أن يتوالد منها الخطاب

 إلـــىشـــارية التـــي تحيـــل لإطالمـــا شـــكل العنـــوان باعثـــا اســـتفزازيا لـــدى القـــارئ، ببؤرتـــه الو 

باعتبـاره معلمـا  «إحـالات غيـر لغويـة، إلـىعلاقة عمودية، تمثـل تكثيفـا لدلالـة الـنص إذ يشـير 

مـــن معـــالم المنـــاهج الحديثـــة، علـــى خلفيـــة أنـــه هويـــة الـــنص التـــي يمكـــن أن تختـــزل فيهـــا  بـــارزا

  )4(.»معانيه، ودلالاته المختلفة

للـنص، ليتـوازى بعـد ذلـك مـع اسـم المؤلـف،  الأوليـةيعتبر العنوان عنصـرا مـن العناصـر 

جلية للعيـان،  مقارنة ببقية العناصر تبدوالواسم الدار وتاريخ النشر والهوامش، غير أن أهمية 

فإذا كانت الدراسات التقليدية الكلاسيكية النقديـة ركـزت علـى المـتن النصـي فـي تحليلـه، موليـة 

تأويلـه  إلـىظهرها للعنوان، فإن الدرس الحـديث والبحـوث العلميـة قـد شـملت بالاهتمـام وتسـعى 

  وقرائية. إيديولوجيةوفق مدارات 
                                                 

كتور بسام قطوس، الملتقى الوطني الثاني للسيمياء والنص الطيب بودربالة: قراءة في كتاب " سيمياء العنوان " للد -   ) 1(
  .23بسكرة، ص :  -، منشورات جامعة محمد خيضر2002أفريل  16،  15الأدبي، 

)2( – Shain laid, analyse l'exico , senantique du titre comme révéllateur d'hypothès de sens 

dans le manuel scolaire, memoire de magistère, sciens du largage p: 13.                                    

          
  .110عبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب الروائي، ص :  -   ) 3(
 أحمد قنشوبة: دلالة العنوان في رواية " ذاكرة الجسد " لأحلام مستغانمي، الملتقى الوطني الثاني للسيمياء والنص -   ) 4(

  .271، منشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص 2002أفريل  16، 15الأدبي، 
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مـــن خلالـــه أو يعـــدم تبعيتـــه ضـــمنيا، ومــن هنـــا أصـــبح العنـــوان يشـــغل حيـــزا يكــاد يســـتقل 

  واليك الخطاطة التي تحمل هذا الاستقلال وتؤكد مرجعياته على مستوى الشكل والدلالة.

  
  الشكل                                         

                             01                     03  
  تبوغرافية الحروف                من النص       الأولىينفرد العنونا بالصفحة 

  
                 02                                                    04  

  أول عنصر يربط الذات القارئة بالذات المبدعة                التشكيل في الصحة
                     05  

  ينفرد بصورة، أو لوحة فنية
                     06  

  ينفرد بلون معين دون المتن.
I                                      

 

  
  الدلالة                                        

  
  تكثيف دلالة المتن                            يختزل الكتابة                    

      01                                                         05  
  المعنى المغيب إرهاصاتنواة توالد الخطاب                                  خلق 

              02                                        04  
  ذهنية تتمثيلا إلى الةحالإ                                

                                         03  
  بعث القراءة ومحاولة الإنتاج وتفعيله                         

                                         06  
                                           

                           II  
                            

  العنوان الشكل

 العنوان الدلالة
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بوغرافيــة غليظــة مثبــة وســط العنــوان وحــدة معجميــة ايقونيــة، يتكــون مــن حــروف تي يبــدو

صـــفحة الغــــلاف، ويحتــــل حيـــزا واســــعا مــــن الخطـــاب القصصــــي إذ يعكــــس نوعـــا مــــن البــــروز 

  والتميز.

واعتمادا على أهمية الموقعية باعتباره فاتحة الخطاب القصصـي فقـد شـكل لـدينا علامـة 

، وعليــه ، تجعلــه نــواة مركزيــة تــرتبط بــه دلالات الجزيئــة الأخــرى التــي ينتجهــا الخطــابإخباريــة

وتجمــع شــرراته فــي  الإبــداعيكــون صــورة كليــة تحــدد هويــة  «يضــحى العنــوان عنصــرا مهيمنــا.

علـــــى مرجعيـــــات  واحتوائــــه )1(.»بنيــــة لفظيـــــة تعتمــــد ترميـــــزا معينـــــا، تتقــــاطع فيهـــــا المرجعيـــــات

قــد تضــاعف قدرتــه علــى ممارســة الفعــل الاغرائــي ومــد شــرايين الدلالــة بــين العتبــة  وإيــديولوجيا

 الأدبـيالعنـوان الصـدارة فـي الفضـاء النصـي للعمـل  «المتن القصصي ومن ثم يحتل، و الأولى

مـــن  «أكـــد حكمـــة النوايســـة بـــأن العنـــوان يشـــير إذ وأحقيـــة الكشـــف. )2(»فيتمتـــع بأولويـــة التلقـــي

  )3(.»أنه معين تعرف منه المدونة وتوظفه في نسجيها إلىخلال مفرداته 

باعتباره مرجعا للخطاب القصصي، والخطـاب فعلى القارئ الحذق أن يربط بين العنوان 

المرامي ونتطلع علـى  إلى لباعتباره مرجعيا للعنوان. ومن هنا نقم وشائج النص بالعنوان لنص

وعليــه ينتقــل الــدال العنــواني مــن الصــورة العكســية التــي تــدرك عــن طريــق  .يحــاءاتالإمختلــف 

   إشعاعيةحيث تصبح بؤرة  إلىالحواس من كينونتها المادية، 

يثيــر فــي  اكيانــا حســي «دلاليــا رامــزا و الا تحــد. ومــن هنــا أمســى مفتاحــا تأويليــا مكتنــز  إيحائيــة

، إذ يعكس لنا الخطاب القصصي في تضاريسه السـطحية )4(»الذهن شيئا آخر غير محسوس

                                                 
  .293سيميائية العنوان في روايات محمد جبريل، الملتقى الدولي الخامس، ص :  :ينظر: رحماني علي -   ) 1(
( السيميائية والنص  شادية شقرون: سيميائية العنوان في " مقام البوح" لعبد االله العشي، الملتقى الوطني الأول -   ) 2(

  .271، منشورات جامعة خيضر، بسكرة، ص: 2000نوفمبر  8- 7الأدبي)، 
  .103حكمة النوايسة: استراتيجية التناص وتأويله في سرادق الحلم والفجيعة( لعز الدين جلاوجي، الأردن)، ص :  -   ) 3(
  .11، ص : 2007ب القاهرة، محمد فتوح أحمد: الحداثة الشعرية الأصول والتجليات، دار غري -   ) 4(
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والعميقـــة، ومـــن ثـــم فـــالعنوان هـــو الخطـــاب القصصـــي، والعلاقـــة بينهمـــا علاقـــة تفاعليـــة، ومـــا 

  تقليب في صيغ مختلفة.الة للعنوان وتمطيط له عبر التوسع فيه و تكمل إلالخطاب 

ويطيح بتوقعات المتلقي، ويتكتم على نفسـه، فيـراوغ  «،الإيحاء ين العنوان كثيرا ما يملإ

 »الســبعة الأشــعة «أن هــذا لــم يعــدم يتمفصــل إلا )1(»والتعيــين الإحالــة إلــىويتمنــع ولا يخلــص 

  جعيات متعددة، ساهمت في ثراء الدال العنواني.حكمتها مر  الإحالاتمجموعة من  إلى

لقد مكننا تحليل الـدال العنـواني، بنـاء علـى موقعـه الافتتـاحي الـدلالي التركيبـي، أن نقـوم 

بصياغة افتراضات مرجعية واختبار هذه الافتراضات يقتضي الـربط بينهـا وبـين مـتن الخطـاب 

رجعيـة الدينيـة، لتضـطلع المرجعيـة القصصي ولعـل أول المرجعيـات " للأشـعة السـبعة" هـي الم

 إلاالمرجعيــة التاريخيــة فــرغم سـيطرتها علــى المــتن القصصــي  مـاأالشـعبية فــي المرتبــة الثانيــة، 

  .الأخيرةأننا ارتأيناها في المرتبة 

  

  

  

  

  

  :المرجعية الدينية

 )2(.»الغـذاء الروحـي، والجـذوة التـي اسـتهدى بنورهـا «و الأوفـرلقد شكل الـدين النصـيب 

الثانيـــة مـــن الـــدال العنـــواني، فـــإذا كانـــت الشـــمس مصـــدر النـــور  للمقـــدرةهدوقـــة فـــي تخيـــره ابـــن 

                                                 
  .117، ص : 2001، 1ينظر: بسام قطوس: سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، إربد، الأردن، ط -   ) 1(
  .22أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص :  -   ) 2(
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مصــدر للشــمولية  الأخــرىهــي  الأشــعةومصــدرا للحــق يتمتــع بــه كــل شــيء فــي الوجــود، فــإن 

  والاتساع والامتداد.

وخبـر أي  إمـن مبتـد افنجـده مكونـ »السـبعة الأشـعة «ولو أمعنا النظر في الدال العنواني

عــدد  إلــىبالعـدد ســبعة. وهنـا ينتقــل العنـوان  الأشــعة، وقــد اقتـرن المبتــدأ وهـو إليـهمســند مسـند و 

  على العدد سبعة، وهي تقنية مستحدثة. الأشعةومعدود، وما نلمحه هو تقديم المحدود 

بالعــدد ســبعة الــذي يشــكل عــددا فولكلوريــا أصــيلا فــي الذهنيــة  الأشــعةلقــد اقترنــت مفــردة 

، وقـــد ارتـــبط هـــذا العـــدد بالمعتقـــدات الدينيـــة والشـــعبية والطـــب لأمـــمابحيـــث تـــردد فـــي أســـاطير 

العامي والسحر، والرقية، ولعل أهم هـذه المعتقـدات، تلـك الطقـوس الدينيـة القائمـة علـى سـبعية 

مناســك الحــج، حيــث تلقــى كثيــرا منهــا يقــوم علــى الفعــل الســباعي مثــل  «، ومــن بينهــاالأشــياء

 الأزمنـةورمي الجمـرات، ولأن هـذه الطقـوس موروثـة عـن  الطواف، السعي بين الصفا والمروة،

  )1(.»الجوهرية الإسلاملأنها لا تتناقض ومبادئ  الإسلامالغابرة لم ينفها 

 اعتقاديـه «ولامسـه ذكـر العـدد سـبعة كونـه إلاسطر في هذا الخطاب القصصـي  لم يبرء

ب قــد اســتعملوا العــدد العــر  أنولا شــك  )2(.»دينيــة شــعبية تجســد ذهنيــة معينــة لطبقــة مــن النــاس

الحنيـــف وتقـــر ثريـــا التيجـــاني بهـــذه  الإســـلاميســـبعة، كرقمـــا شـــرعيا يســـتمد قدســـيته مـــن الـــدين 

  أصل المعتقد ديني، ويعني التبرك بفعل الشيء سبع مرات حتى «القدسية في قولها بأن:

تمــع المج إيمــانوقــد اعتمــد ابــن هدوقــة هــذا العــدد البــارز ليبــدي لنــا مــدى  )3(.»يثبــت ويصــلح 

الحتيــف والتــأثر بتعاليمــه الســمحاء ومحاولــة تطبيقهــا ويتجلــى ذلــك  الإســلاميالجزائــري بالــدين 

  .الإسلامفي محاولة الاقتداء بما جاد به 

                                                 
  .95 -94عبد المالك مرتاض: تحليل الخطاب السردي، ص :  -   ) 1(
  .95ع نفسه: ص : المرج -   ) 2(
  .55ثريا التيجاني: دراسات في القصة الشعبية الاجتماعية، ص :  -   ) 3(
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، برجوعـه اولعل عبـد الملـك مرتـاض يوافقنـا الـرأي عنـدما جعـل مصـدر العـدد سـبعة دينيـ

 أنن الزمن، وأن العـدد ورد فـي قبـل ، كونه الوحدة الكاملة الكبرى لحسباالأسبوععدد أيام  إلى

ــــاس الحســــاب بواســــطة الإســــلاميةيعــــرف العــــرب الحضــــارة  . واســــتعملوا الأصــــابع، عــــرف الن

كب، وقد نقل هـذه بأسماء الآلهة والكوا الأسبوعربط عدد أيام  إلىالحصى والحجارة، وتوصلوا 

ناطقــــــــة الكلــــــــدان ال عــــــــربوغيــــــــرهم، عــــــــن  والإغريــــــــقالرومــــــــان « الســــــــبع الإلهيــــــــة الأســــــــماء

  )1(».بالانجليزية

 07المســتمدة مــن الآلهــة والكواكــب والتــي تقابــل بــدورها العــدد  الأســبوعهــي أســماء أيــام 

  تبركا منهم بقدسية العدد. ندرجها على النحو الآتي:

                                       Satur-day                (saturn) السبت                   يوم زحل 

   Sun- day                     (sun)يوم الشمس  الأحد                   

  Mon-day                     (Moon)الاثنين                  يوم القمر

  Tues-day                        (Tui)تيو الإله  الثلاثاء                 

   Wodnes-day                 (Woden)وودن الإله                الأربعاء

  Thurs-day                     (Thor)ثور الإله الخميس                

ـــه الجمعـــة                  ـــغ الإل وكانـــت Fri-day                     (Frigg)فري

. الأســبوعي الاحتفــال بكــل يــوم مــن يتلمســه النــاس فــ االســبعة عنــد القــدماء، محكــ الأيــاملهــذه 

يجعلون لليـوم مسـمى مـن أسـماء الآلهـة، ويحتفلـون بـه تحـت مسـمى آخـر مـن أسـماء الكواكـب 

  والآلهة وسنوضح هذا بالشكل الآتي:

  

                                                 
هشام طالب: بناء الكون ومصير الإنسان، حقائق مذهلة في العلوم الكونية والدينية، دار المعرفة، بيروت،  -   ) 1(

  .117، ص : 2006، 1لبنان،ط
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  Saturday                              يوم زحل   يحتفلون بـSaturn   

Sunday                     يوم الشمس               يحتفلون بـSun  

Monday                    يوم القمر               يحتفلون بـMoon  

Tuesday                    يوم مارس               يحتفلون بـMars   

Wodnesday               يوم عطارد                يحتفلون بـMercury  

Thursday                  يوم جوبيتار                يحتفلون بـ Jupiter  

Friday                      يوم فينوس                   يحتفلون بـVenus  
 

، حيـث الإسـلاممثلما ارتبط العدد سبعة بذهنية القدماء، كانت بـه خطـوة أعظـم بمجـيء  

  ها كما يلي:نال قداسة في القرآن الكريم، فقد ورد بأعداد كثيرة وفي مجالات متعددة نفضل

  أولا: المثاني السبع

ولقـد آتينـاك سـبعا مـن  «لقد اقترن العدد سبعة بالمثـاني السـبع فقـال االله سـبحانه وتعـالى:

ول لقيـام الصـلاة، فـلا تقبـل ركعـة فـي غيابهـا. ولـن الأساس الأ، وتعتبر الفاتحة هي ∗»المثاني

يــدة وهــو تجمــل موضــوع العقينــال المصــلي أجــر صــلاته إن تجاوزهــا أو غيبهــا. فتكــاد الفاتحــة 

و للفاتحـة «.... الخ.-الهداية -التوكل -الملك –مواصفات كالعبودية التبعها من  الوحدانية إذ

النبي صلى االله عليه وسـلم لينـذر  الأولعبارة عن: خطاب منزله االله سبحانه وتعالى. ومتلقيه 

ولعــل  الإيمــانك وأكــدها بــه الكــافرين ويبشــر المــؤمنين، ويصــحح العقديــة، التــي كــذب بهــا الشــر 

مــؤمن، الالــرابط الــدلالي بــين آي الفاتحــة هــو تأكيــد نصــر الجانــب المــؤمن علــى الجانــب الغيــر 

  )1(.»ومن ثم العقيدة واحدة والحساب متعدد
                                                 

  .43الزخرف:  ∗
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق( دراسة تطبيقية على الصور المكية)، دار  :لفقينظر: صبحي إبراهيم ايُ  -   ) 1(

  .187، ص : 2000، 1، ط1قباء، القاهرة، مصر، ج
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  الطهارةالحمد الله                                                                                           
                                

  رب العالمين                                        الاستقبال                                              
  

  الرحمن الرحيم                                      الصلاة                                             
          

  المثاني السبع                            مالك يوم الدين                                       الصبر   
  

  إياك نعبد                                             الشكر                                           
   

  ياك نستعين                                          الرضاإ                                           
  

  اهدنا الصراط المستقيم                               التفويض                                                       
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  والبحار والأرضثانيا: السماوات 

فــي القــرآن الكــريم. حيــث قــال االله  والبحــار بالعــدد ســبعة والأرضلقــد ارتبطــت الســماوات 

االله الــــذي خلــــق ســــبع  «: والأرضســــبحانه وتعــــالى فــــي محكــــم كتابــــه عــــن ســــبعية الســــماوات 

  وبعد ذلك استوى على العرش. ∗»مثلهن الأرضسماوات ومن 

، اقترنت بالعدد سبعة في قوله عز وجـل فـي سـورة الأخرىأما فيما يتعلق بالبحار، فهي 

مــن شــجرة أقــلام والبحــر يمــده مــن بعــده ســبعة أبحــر مــا نفــذت  لأرضاولــو أن مــا فــي  «لقمــان

وما ينبغي ذكـره فـي اسـتعمال القـرآن للعـدد سـبعة أنـه عـادة  ∗.»كلمات االله، إن االله عزيز حكيم

ـــة، لأنـــه أكثـــر  «علـــى مـــا يكـــون دلـــيلا ـــرة لا للقل  الأعـــدادللكثـــرة، مـــن دون  إيحـــاء الأعـــدادالكث

  )1(.»الأخرى

  ة البشرثالثا: طبيعة تركيب

أن الملفــت للنظــر  إلاإن طبيعــة البشــر ترســم لنــا العديــد مــن مشــاهد الاخــتلاف والتنــوع، 

خلقية وخلقية سـبعة. وهـذا مـا أورده ابـن كثيـر  هو احتكام االله سبحانه وتعالى في جعلها طبائع

 « وأخـلاق البشـر بـأن راف بهـذه التركيبـة السـباعية لخلقـهعن النبي صلى االله عليه وسلم كاعت

، فجـــاء بنـــو آدم علـــى قـــدر الأرض فجـــاء الأرضاالله خلـــق آدم مـــن قبضـــة قبضـــها مـــن جميـــع 

 )2(.»وبين ذلك، والخبيث والطيب، والسهل والحزن وبين ذلـك والأسود والأحمر الأبيضمنهم: 

  .في بطن أمه الإنسانولا يمكن أن نتوقف هنا فحسب بل عند مراحل تطور 

  

                                                 
 .65الطلاق:  ∗

 .31لقمان:  ∗

الهاشمية،  نازنين عمر عبد الرحمان: العدد في القرآن الكريم( دراسة تراكبية)، منشورات دار دجلة، المملكة العربية -   ) 1(
  .123، ص : 2008، 1عمان، الأردن، ط

  .29نقلا عن: ابن كثير، قصص الأنبياء، ص :  -   ) 2(
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  والجزاء. الأجررابعا: 

والجــزاء بحلــة ســباعية، عنــدما خاطــب االله ســبحانه وتعــالى المنفقــين فــي  جــرالألقــد تــزين 

مثــل الـذين ينفقــون أمــوالهم فـي ســبيل االله، كمثــال  «سـبيل االله، فــي سـورة البقــرة فقــال عـز وجــل:

  ∗.»حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم

 الأخيـرتقديم العدد سبعة عـن العـدد مئـة رغـم أن العـدد  إلى مما لا شك فيه أنك تفطنت

أن العدد سـبعة  إلا .الأعدادانعكاس لقدسية العدد، وتميزه عن بقية  إلايوحي بالكثرة وما هذا، 

 إلادلالــة المــؤمنين، الــذين يظلهــم االله بظلــه يــوم لا ظــل  إلــىوالجــزاء  الأجــرينتقــل مــن دلالــة 

سـبعة  «قرينـة سـبعة. فـي قـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمظله، وهـو عـدد ارتـبط كـذلك بال

 الأشـــرار. يـــأتي الأبـــرار الأخيـــاروفـــي مقابلـــة  )1(»ظلـــه إلااالله فـــي ظلـــه، يـــوم لا ظـــل  ∗يظلهـــم

الفجار، بعدد سباعي كذلك أوردهم ابـن كثيـر فـي تفسـيره ونقـل عـن رسـول االله صـلى االله عليـه 

قيامــــــة ولا يــــــزكيهم، ويقــــــول أدخلــــــوا النــــــار مــــــع يــــــوم ال إلــــــيهمســــــبعة لا ينظــــــر  «وســــــلم قولــــــه:

ارتـــبط  الإيمـــانوجـــزاء الشـــرك وثـــواب  الإنفـــاقمثلمـــا ارتـــبط العـــدد ســـبعة بـــأجر  )2(.»الـــداخلين

  بالرخص الشرعية وتيسير الصعب وتسهيل المشقة.

لقــد اقتــرن صــوم الحــاج عنــد رجوعــه مــن الحــج، بالعــدد ســبعة، تيســيرا مــن االله ســبحانه 

لما يلاقيه من متاعـب وعنـاء ومشـقة السـفر ومشـقة أداء مناسـك الحـج فـي وتعالى على الحاج 

. رأفــة بالحــاج، ∗»فمــن لــم يجــد فصــيام ثلاثــة أيــام فــي الحــج وســبعة إذا رجعــتم «قولــه تعــالى:

                                                 
  .261البقرة:  ∗
إمام عدل نشأ في عبادة االله تعالى* رجل قلبه معلق في المساجد* رجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه* رجل  ∗

من االله* رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه* رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فأبى مخافة 
 ذكر االله خاليا ففاضت عيناه.

  .1031* مسلم ص : 1423البخاري ص:  -   ) 1(
  .243ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، ص :  -   ) 2(

                                        .65الطلاق:  ∗
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والجــزاء، هــو  الأجــروالــذي لا يمكــن أن نتجــاوزه فــي ســبعية  ورحمــة مــن االله ســبحانه وتعــالى.

 «هنم، وجعلها تندرج ضمن العدد سـبعة، فقـال عـز وجـل:وصف االله سبحانه وتعالى لأبواب ج

وكـأن االله سـبحانه وتعـالى أراد بعـث الرهبـة فــي ∗»لهـا سـبعة أبـواب لكـل بـاب مـنهم جــزء مقسـوم

قلـوب المشــركين بهـذا العــدد القدسـي، حيــث جعـل جهــنم درجـات تقابــل فعـل البشــر. وهـي علــى 

  :الآتيالنحو 

  نار ذات لهب                                         

  لظى                                          

  الحطمة                                         

  السعير                                               

  سقر                                          

  الحجيم                                        

  الهاوية                                     

  

  

  

  

  

  

  خامسا: سيدنا يوسف عليه السلام

                                                                                                                                                         

 
 .44الحجر:  ∗

 جهنم
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سينا يوسف عليه السلام، من أفضل النماذج القصصية القرآنيـة، لمـا لهـا أثـر  تعد قصة

في النفوس، وقوة حضور في القلوب، هي سورة اغترفت من العدد سبعة في كثير من آياتهـا، 

وبســـنين   ∗وبســـنين الـــدأب ∗وبــــ الســـنابل الخضـــراء ∗وبالعجـــاف ∗راتبقلعـــدد ســـبعة بـــالفـــارتبط ا

مراحــل بدايــة بـــ  بعــدةالرؤيــة التــي مــرت فــي تفســيرها . ولعلهــا قصــة بتركيــب ∗القحــط والشــدائد

ســيدنا يوســف عليــه الســلام وتيقنــه مــن صــدق تأويلــه ، ختامــا بتحقــق  إلــىذهــاب عزيــز مصــر 

  لام ولنتبع هذه المراحل السبع فيما يلي:تأويل سيدنا يوسف عليه الس

  * الرؤيا.1

  * سماع الرؤيا.2   

  * استجابة لإلتماس العزيز ورغبته في التأويل.3        

  * يزرع القوم سبعا ولا يحصدون ويذرونه في سنابله.4              

  * يأكل الزرع سبع شداد " بداية القحط".5                  

  * يأتي الفرج بعام يغاث فيه الناس.6                       

  * وفيه يعصرون.7                            

تحقق الفرج في المرحلة السابعة، وخرج أهل مصر من القحط والجفاف والفقـر. ليعيشـوا 

  النعمة ويشكروا االله عليها.

  

  سادسا: مقاييس المادة

                                                 
 .43سف: يو  ∗

 .46يوسف:  ∗

  .46يوسف:  ∗
  .49يوسف:  ∗
  .49يوسف:  ∗
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سـور مختلفـة، آنـي للعـدد سـبعة، فـوردت فـي يس المادة، من الرحيـق القر يلقد ارتشفت مقا

هـذه المقـاييس،  إلـى، حيـث جعـل لكـل شـيء قـدر، وقـد تنبـه العلمـاء تعكـس عظمـة صـنيع االله 

وجعلوها مراتبا سبعة، لكن الوارد منها جاء في مواضع قرآنية متعـددة، فـورد مقيـاس " الخـردل" 

. كمـا ورد " ∗»وكفـى بنـا حاسـبين وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها «: الأنبياءفي سورة 

أم لهــم نصـــيب مــن الملـــك فــإذا لا يؤتـــون  «النقيــر" فـــي ســورة النســـاء. وذلــك فـــي قولــه تعـــالى:

والـــذين تـــدعون مـــن دونـــه لا يملكـــون مـــن  «وورد " القطميـــر" فـــي قولـــه تعـــالى: ∗»النـــاس نقيـــرا

زب عـن ربــك مــن عــومــا ي «أمــا عــن " الـذرة" فقــد ورد هــذا المقيـاس فــي قولــه تعـالى: ∗.»قطميـر

ـــال ذرة فـــي  ـــه تعـــالى: ∗.»ولا فـــي الســـماء الأرضمثق ـــاء" فـــي قول ـــاس " الهب وبســـت  «وورد مقي

. وهــذه المقــاييس القرآنيــة للمــادة دفعــت بـــ الــدكتور ∗»   الجبــال بســا     فكانــت هبــاء منبثــا  

  :)1(افةوضع هذه الصن إلىهشام طالب 

  غ0.00000003----------الهباء                                     
  غ0.0000002----------الذرة                                     
  غ0.0000024--------القطمير                                     
  غ0.0000193---------النقير   دقائق مقاييس المادة               

  غ0.0001160---------الفتيل                                    
  غ0.0006960---------الفلس                                    
  غ0.003525--------الخردل                                    

                                                 
 .47الأنبياء:  ∗

 .53النساء:  ∗

 .61فاطر:  ∗

 .61يونس:  ∗

  .06: الواقعة  ∗
  .440هشام طالب: بناء الكون ومصير الإنسان: ص:  -   ) 1(

5 6 
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غرائيــة، تأســر الباحــث، وتحملــه علــى تتبعــه إ إســتراتيجيةيســعى الــدال العنــواني لتأســيس 

 الأشـعةعدد " سـبعة" فإن"بق هو تفصيل لمعطيات الفي رحلة استكشافية ممتعة. إذا كان ما س

  "بدورها شكلت لدينا متعة أخرى ساهمت في تبيان الدال العنواني كاملا.

أن الـــدال العنـــواني  إلا )1(»مـــن تصـــادم الالكترونـــات الســـريعة «تتولـــد عـــادة  الأشـــعةإن 

 «مــن كونــهاســتنطق هــذا التصــادم مــن الخطــاب القصصــي. وأثبــت قدرتــه فــي تفعيلــه انطلاقــا 

مفتاحا مهمـا، ومنطلقـا علاميـا دالا، يقـرب البعيـد، ويفـتح المسـتغلق، ويضـيء المـبهم. فيحتـوي 

. فتتقـــدم دلالـــة الأشـــعة مـــن حيـــث العـــدد )2(.»خارجيـــةالمرجعيـــات ال إلـــىمـــدلول الـــنص ليحيـــل 

، جمعـت لـديها سـبعة الأشـعة، وجعلهـا مكونـة مـن حزمـة مـن الألـوان «سبعة حيث تخير نيـوتن

الســماوية، أو الكواكــب الســبعة، وبالنغمــات الســبعة للمــدرج الــدياتوني فــي  بــالإبرامربطهــا ألــوان 

ـــــالي cالموســـــيقى: الأحمـــــر ( نغمـــــة ) F(نغمـــــة والأخضـــــر). e( نغمـــــة والأصـــــفر (d)) والبرتق

ـــــي ( نغمـــــةَ G( نغمـــــة  والأزرق ـــــرغم مـــــن أن « )B.(« )3) والبنفســـــجي(نغمة A) والنيل ـــــى ال عل

أن نيـــوتن جعلهـــا فـــي شـــكل  إلا الألـــوانيط يحكمـــه المـــزج بـــين مجموعـــة الطيـــف تمتـــد فـــي شـــر 

  .»سباعي عبقري

مــن العــالم المحــيط  افمــن المســتحيل أن نتخيــل العــالم بــدون ألــوان، إذ يعتبــر اللــون جــزء

بنا، وهو يلازمنا في حياتنا، ويدخل في كل ما حولنا. ولقد أعطـت كثيـر مـن الـديانات للألـوان 

ت رمزيـــة ومنهـــا مـــن ربـــط بعـــض الممارســـات الدينيـــة بـــألوان قيمـــة خاصـــة، فاتخـــذت لهـــا دلالا

لـون مقـدس لـيس فقـط فـي الصـين والهنـد، ولكـن  «مـثلا le jaune  الأصـفرخاصـة. فـاللون 

فــــي اللوحــــات  الأصــــفر، واســــتخدمت الكنيســــة اللــــون الأوروبيــــةكــــذلك فــــي المســــيحية الدينيــــة 
                                                 

  .222هشام طالب:ب ناء الكون ومصير الإنسان، ص:  -   ) 1(
يائية الاوراس في القصيدة العربية الملتقى الدولي الخامس للسيمياء والنص الأدبي، جامعة يوسف وغليسي: سيم -   ) 2(

  .98محمد خيضر، بسكرة، ص 
  .112، ص : 1982، 1أحمد مختار عمر: اللغة واللون، عالم الكتب، القاهرة، ط -   ) 3(
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بالشــــمس  الأصــــفرط اللــــون المقدســــة فــــي شــــكل خلفيــــات مــــن أوراق الشــــجر الذهبيــــة، ولإرتبــــا

   )1(.»والضوء، استخدمه قدماء المصريين رمزا لإله الشمس رع

يجـــدر بنـــا ذكـــره، أن الشـــمس أعظـــم طاقـــة ســـخرها االله ســـبحانه وتعـــالى لخدمـــة مـــا أمـــا 

 الأخــرىأن العجيــب هــا هنــا أن نهايتهــا هــي  إلا، الأرضعلــى ســطح  الأحيــاءوجميــع  الإنســان

ر العلمـاء أنهـا تحتـاج لسـبعة آلاف مليـون نسـمة، حتـى تصــبح قـد «ارتبطـت بالعـدد سـبعة، فقـد

بـالنور والطاقـة والحيويـة وتجمـع  الأرض. فالشـمس التـي نراهـا تمـد )2(»عملاقا احمر ثـم تنهـار

 بياض في النهار وبرتقالية عند المغيب. إلىبين المتغيرات اللونية صفراء اللون 

وأخـرى  (Les couleurs de base )تحتـوي علـى ألـوان قاعديـة الألـوانمنظومـة  إن «

هــذا وحي يــ (Le Blanc) بــالأبيضبدايــة  )3( »(Les couleurs de synthv )تركيبيبـة 

آلاف الـــدلالات .فإرتـــأت النـــاس فـــي لبوســـهم منـــذ القـــدم أن يجعلـــوا غالـــب  إلـــى الأبـــيضاللـــون 

ـــاء الصـــيف ذات لـــون أبـــيض، وكـــان لـــذلك علمـــا وأســـبابا تفرضـــها الطبيعـــة فمـــن المعلـــو  م أزي

   هو غيابها الكلي، فإذا أسقطت الأسود، وأن الألوانالبياض هو اجتماع كل  نأفيزيائيا 

، فإن مركباتها الذبذبية، والتـي مـن بينهـا حزمـة مـا وراء البنفسـج الأبيضأشعة الشمس على  «

، فيرتـــد جـــزء منهـــا بحســـب قيـــاس زاويـــة الأبـــيضتنكســر علـــى مثيلاتهـــا ممـــا يجتمـــع فـــي اللـــون 

فـاللون )4(.»كل الحـرارة بـل يخـف بعضـها الأبيضالجسم من وراء الرداء  إلىصل الميل، فلا ي

، كان مقدسا ومكرسا عند القدماء، فإذا كان هـذا اللـون فـي حضـارة الأزمانمنذ غابر  الأبيض

عنـد المسـلمين لبـاس لأداء مناسـك الحـج والعمـرة، فإنـه  Zupiterالرومان يرمـز لإلـه الرومـان 

                                                 
  .163المرجع السابق: ص :  -   ) 1(
  .275نسان، ص: هشام طالب: بناء الكون ومصير الإ -   ) 2(
)3 (   - 491. -vue bachir ben salahe: l'interpretation sotioulturelles des couleurs. : 489 

تونس،  - عبد السلام المسدي: ما وراء اللغة، بحث في الخلفيات المعرفية، مؤسسة عبد الكريم بن عبد االله -   ) 4(
  .51، ص : 1994أكتوبر
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دم القــرآن بيــاض الوجــه يــوم القيامــة رمــزا للفــوز بالجنــة نتيجــة العمــل للميــت، وقــد اســتخ وكفــن

ة، العدالة، الاستسلام، العرس، وقد يشـير فهو رمز الصفاء والطهر والنقاوة و الطبيع الصالح،

  حداد أهل الميت، والى عدة المرأة. إلى

  ):Le vert(الأخضر

النباتيــة الربيعيــة، فهــو لــون  البنــاء، أو كاســترجاع لــون البــراعم بإعــادةيســمح هــذا اللــون 

والخلــود والتأمـل الروحــي. وهـو لــون  الإخـلاصيـوحي بالأمـل، أمــا علـى مســتوى العقيـدة فيمثــل 

لبــاس المســلمين فــي الجنــة. كمــا أنــه لــون لــبعض مقاعــد الجلــوس ( رفــرف خضــر) فــي الجنــة. 

يــد الفصــح لــون الكاثلوليــك المفضــل، يســتعمل فــي ع «أمــا فــي المعتقــدات المســيحية فيقــال أنــه

  )1(.»ككذل Babtismالبعث. وهو لون التعميد  إلىليرمز 

  : (Le Rouge )الأحمر

الاستشـهاد، والـى لـون الــدم ولـون جهـنم لأنهـا توصــف  إلـىيرمـز فـي كثيـر مـن الــديانات 

  سبعة أقسام: إلىبالحمراء، لون يوحي بشدة العزم وقوة المشاعر وينقسم اللون 

  

  أرجوان                                       أسفع                                
  البهرمان                                      غسيق                         
  المفدم                                         أحسب                         

  أحوى         المركب             لأحمرا  المضرج             الأصلي الأحمر
  المورد                                         أدبس                         
  الملهب                                        أصبح                         
  كميت      المشقر                                                           

  

                                                 
  .182غة واللون، ص أحمد مختار عمر: الل -   ) 1(
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  : (Le Bleu )الأزرق

الـرب. وهـو  (Lord Zahovds)فهـو لـون يهـوه  العبريـة،مكانـة فـي  الأزرقيمثل اللـون 

الشـمس التـي عبـدها المصـريون قـديما. فـي  الآلهةالمقدسة عند اليهود، وكان لون  الألوانأحد 

  ء والاسترخاء.بالهدو  الأزرقحين يستخدمه الصينيون رمزا للميت والحزن عليه. وقد يوحي 

  : (le Noir)الأسود 

التكـتم،  إلـىوالموت، كما انه رمز للخوف من المجهول والميـل  والألميرمز عادة للحزن 

كلــون للجنـائز. الأســود  الأغلبيـةفهـو لـون يــدل علـى العدميــة والفنـاء فـي حــين أنـه يثــاب يتخـذه 

  ذ يرمز للجهل والتعنت.لاستلام النهائي إومعاصيه، كما أنه يوحي با الإنسانيعكس خطايا 

  : (Le Marron)البني 

نشـــاط، إذ حيـــث يقـــل فيـــه ال .)1(»يكـــون البنـــى ذا مغـــزى إذا وقـــع فـــي المركـــز الســـابع «

الجــذور التــي تعكــس صــلابته  إلــىالخــلاق، والقــوة الفعالــة. إذ يشــير  يــوحي هــذا اللــون بالهــدوء

  .الأرض

. فـإحتوى علـى الإحـالاتثير مـن ومن هنا كان للون دلالة سباعية تحمل بين ثناياها الك

معـاليم ليصـوغها ضـمن عـرف مـن  إلـىالسبعة، لما لها أثر فـي تحويـل المجاهيـل  الألوانهذه 

 «ولونهـا الأشـعةليبقى العنوان جمعا بـين عـدد  الحديثة. تالاصطلاحااصطلاح من  الأعراف

 )2(.»صـيرة، وهـو مـا يجعـل التطـور والنمـو داخـل القصـة القإضـافيتوشح في كـل مـرة بمعنـى 

طـاب القصصـي، إذ شـكل ومن هنا يتبدى العنوان عتبة أولى يطؤهـا الباحـث، لـيلج مكـامن الخ

                                                 
  .190أحمد مختار عمر: اللغة واللون: ص :  -   ) 1(
، 2004، 1مجلة المخبر: أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم الأدب العربي، ع -   ) 2(

  .72ص : 
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. لتبــوح وتجمـــل مـــا يكتمـــه (intertitres)دلاليـــة أخــرى ثبتتهـــا العنـــاوين الداخليـــة  لــدينا أخاديـــد

  العنوان الرئيس.

مية تعكـس الثبـات، السبعة الداخلية علـى مركبـات اسـ الأشعةتقوم البنية اللغوية لعناوين 

لتتجرد من عنصر الفعلية الذي يحيل لزمن معـين يعطـل الحركـة. حـرص القـاص عبـد الحميـد 

ولـو عـدنا  الثورة الجزائريـة المجيـدة وتقريـر حريتهـا. لإثباتهذه العناوين  إثباتبن هدوقة على 

، لتشـــكلت فـــي هـــذه المعـــاني. حيـــث حـــرك القـــاص »للأشـــعة الســـبعة «العنـــاوين الفرعيـــة  إلـــى

ثمـــن المهـــر بيـــده  لإحضـــارالصـــحراء بنفســـه  إلـــىلتنفيـــذ الوصـــية وهـــي الـــذهاب  الأبكـــمالطفـــل 

فيســمى بهــذا الــذهاب مســافرا يبتغــي الهــدف لينشــد حلــم الصــيف ويجعــل حياتــه الماضــية دمعــة 

قديمــة يمحوهــا حضــور ثمــن المهــر منتصــف النهــار ليثبــت الأوجــه الخلفيــة التــي ســاهمت فــي 

  بعة.سال الأشعةتحقق عمره الحقيقي في  ي، فأصبح بطلا زواج إلىتحويل الصداقة 

  

  

  

  

  

  

  

إن هــذه العنــاوين الفرعيــة لــم يــربط بينهــا المشــجر الــدلالي فحســب، بــل تعــدى الــربط بــين 

العدد سبعة ، حيـث تحكمـت تـاء التأنيـث، فـي معظـم  البنـى اللغويـة. للـدال  إلىعناوين فرعية 

  ا فتكررت سبع مرات.العنواني الفرعي. لتؤكد التاء على مطلبه

   الأشعة                          

 الوصية

 الصحراء

 ثمن المهر

 يدا الإنسان

 الأوجه الخلفية الصداقة

 منتصف النهار بطل

 عمره الحقيقي
 دمعة قديمة

 حلم الصيف الأشعة السبعة

 مسافر
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  السبعة                         
  الصداقة                         

  الخلفية   التاء                   
  دمعة                مرات)  7(

  قديمة                         
  الوصية                        

 الإطالــةتعانقــه الدهشــة، منــذ  الســبعة " الأشــعةأن المطلــع علــى "  الأخيــرفــي  ليتبــين لنــا

قــدرة القــاص علــى تطويــع العــدد " ســبعة "  إلاعلــى العنــوان، ومــا مصــدر هــذه الدهشــة  الأولــى

  كمعطى ديني، ليخلق لنا بقداسة العدد، علائق جديدة فيها يناعة الابتكار، وتمنع الافتعال.

ه، فأقامـت بـبتلابي إمسـاكنا، جذبتنا نحوه، وأجلت إغراءاني، حالة وهكذا شكل الدال العنو 

القـدرة الخلاقـة،  أمـاموتمثـل  الإيمانهالة من القدسية على الخطاب القصصي، لتنصر جانب 

 «حيــث مــد الــدال العنــواني المــتن بوشــائح تصــل البدايــة الاســتهلالية بالخاتمــة النهائيــة ، حيــث 

 تي تسهم في تكوين مادة الخطاب القصصي.ال )1(»المعنى إرهاصاتالعنوان 

  

  

  

  

  المرجعية الشعبية:

لنفســـه منـــذ أقـــدم العصـــور معتقـــدات خاصـــة، وقـــد كـــان ســـعيه لهـــذه  الإنســـانلقـــد كـــون 

ظهــــــرت عــــــدة معتقــــــدات  تــــــارة أخــــــرى. يوالايجــــــابالمعتقــــــدات، نتيجــــــة تفكيــــــره الســــــلبي تــــــارة 

                                                 
تركيب، الدلالة، دار النشر، الدار عبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب الروائي: البنيات الخطابية، ال -   ) 1(

  .110، ص : 2002، 1البيضاء، ط
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رائس"،ولقــد الع ففــي وجود"خطــا خــر، ولعــل أهــم الاعتقــادلآشـعبية،يتداولها المجتمــع مــن حــين 

إذا كـان يشـاع أن عملاقـا أبـيض  « حسب الخطاب القصصـي بالعـدد سـبع ارتبطت مواصفاته

 )1(.»ذا قرون سبعة يختطف العرائس في ليلة زفافهن

، وهـي إنسـانله بحيـث لا يغشـاها أحـد، ولا يقتـرب منهـا  االخالية مستقر  الأماكنإذ يتخذ 

علـى العـدد سـبعة فأتـت المرجعيـة مكثفـة دلاليــا، أن  ئهـاحتوالإ صمرجعيـة شـعبية اعتمـدها القـا

  أي ليلة العرس عادة. الأسبوعمن  الأخيرةيوم الخطف يكون في الليلة 

لعالمنـــا الـــواقعي.  الشـــائعة بحـــدة وهـــو عـــالم خفـــي مـــواز الجـــن فـــي المعتقـــدات إن وجـــود

تهــا تظهــر لهــا فــي صــورة يتمثــل عــالمهم بوجــود كائنــات خفيــة لا تراهــا العــين المجــردة، وإن رأ

بشرية أو حيوانية، تكون فيما بينها أسرا وعشائر مثل البشر تتزاوج وتتظاهر، وهـي قـادرة علـى 

، كمـا أنهـا تسـتطيع العكـس، أي تحطمـه إن شـاءت. وهـو الإنسـانالقيام بأعمال صالحة تسعد 

  هيالسبعة وتحديدا في " بركة العذارى" و  الأشعةالاختيار الذي وقع عليه خطاب 

  )2(.»الأديمتشبه بحيرة صغيرة، ماؤها داكن الزرقة هادئ  مكان خال «

نظـرا لمـا يعتقـده النـاس، أنـه لا ينبغـي أن  «لا يقترب منهـا أحـد، ولا يـذكرها حتـى بالاسـم

خيرهـا، هـا، لأن الاعتقـاد ارتسـم فـي شـرها أكثـر مـن الجن باسمها المجـرد، خوفـا مـن آذائنذكر 

باسم فيه شيء من الاحتـرام والتسـتر مثـل قـولهم العـالم  ن يذكروهامن آذانها لابد أ وحق يسمو

 ي، خطــاف العــرائس واســتقى مــن أبعــادوقــد اســتدعى ابــن هدوقــة هــذا الرمــز الشــعب )3(.»الخفــي

  ثلاثة:

                                                 
  .10الأشعة السبعة،ص:  -   ) 1(
  .10الأشعة السبعة، ص: -   ) 2(
دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري " وادي سوف نموذجا" ، دار هومة، :ثريا التيحاني -   ) 3(

  .44الجزائر، د، ط، ص :
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مــن حقــوق الفــرد وهــو الحريــة إذ  اغيــر مشــروع، يســلب حقــ إجرامــيالخطــف فعــل  أولا:

مــن الــزمن  الإنســانلـك الفتــرة التــي يعيشــها يصـبح مصــير المخطــوف مجهــولا. والمجهــول هــو ت

الجميلــة  الأشــياءفــلا يفــرق بــين  حيــث لا يــدرك صــغائر أفعالــه بالصــعوبة،فــي حياتــه، وتنعــت 

  والقبيحة.

للشــــرف فــــي عــــرف  االخطــــف يكــــون للفتــــاة العــــذراء، والمســــاس بهــــا يعــــد انتهاكــــ ثانيــــا:

  ذ ما ليس حقا.غتصاب في القضاء أي أخالاالمجتمع، وزنا بالنسبة للشريعة. و 

 لامـتلاكالجـن  إعـلانبـالحزن وبـه يـتم  الإحسـاسالخطف نهاية حلـم الفـرح ودليـل  ثالثا:

أسـرتها المسـتقبلية بالعروس، والاستيلاء عليها دون وجه حق، حيث لا تكتمل فرحة العروسـة، 

مـرة إنها أبعاد، نبتت على مشارف الخيال مرة وعلى الواقـع الممـزوج بـه  قبل الخلق. إبادةوهو 

أخـــرى، هـــي قـــرائن أودعهـــا ابـــن هدوقـــة فـــي خطابـــه حتـــى يثبـــت لنـــا تلـــك، المعانـــاة الجزائريـــة 

  والضغط المر الذي عايشه الشعب الجزائري تحت طائلة العدو المستدمر.

بعـــد دلالات العـــدد ســـبعة فـــي المرجعيـــة الشـــعبية، حيـــث يعكـــس أ إلـــىذهـــب ابـــن هدوقـــة 

وط اختيـــار الخطيبـــة وفقـــا لذهنيـــة شـــعبية، ســـبعية العـــدد علـــى ظـــاهرة شـــعبية أخـــرى وهـــي شـــر 

فهــذه الصـفات عنــد  «فجعلهـا تنـدرج ضــمن مواصـفات ســبعة تعـي الكثيــر فـي أي أســرة جزائريـة

علــــى المســــتوى الخلقــــي  )1(»أمــــي معــــان مضــــبوطة لا تتعــــداها، فالجمــــال يعنــــي أن خطيبتــــي

  لخلقي:وا

  ليست مريضة.                    1
  بها عيب من العيوب الجسمية.ليس                     2
  الحياء معناه الطاعة.                    3
  الجيران). إلىالصمت ( كونها لا تنقل أخبار حياتنا الداخلية                     4

                                                 
  .17الأشعة السبعة، ص :  -   ) 1(
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  الشؤون المنزلية الأساسية  القدرة على الطبخ                            5
  التي بدونها لا تكون الفتاة في ريفنا           القدرة على النسج                   6
  القدرة على غسل الثياب          فتاة صالحة.                   7
  

مرجعية شعبية تعود للمفردة الثانية من الدال العنواني، ومن ثم هـي صـفات سـبعة تـنكح 

صـالحة تؤسـس  المرأة لأجل توافرها فيها. حتى تتـيح لهـا هـذه الصـفات فرصـة أن تكـون زوجـة

  لمجتمع صالح.

صـــفات الزوجـــة الصـــالحة فـــي القـــاص مـــع هـــذا العـــدد، عنـــد حـــدود  لـــم يتوقـــف تعـــاطي

سـنها، حيـث قـرن ابـن هدوقـة عمـر الزوجـة بالعـدد سـبعة كـذلك عنـدما  إلى هاالريف، بل تجاوز 

تبركــا بالقرينــة العدديــة ســبعة، لتثبــت الــزواج  )1(.»كانــت فــي الســابعة عشــرة مــن العمــر «قــال:

 إلـىمياسـم تحبـذها فـي فتـاة ابنهـا يـتفطن القـاص  إلـىصلاحه. وغالبا مـا تلجـأ الأم الجزائريـة و 

  هذا اللجوء ليصور لنا مياسم الخطيبة تصويرا دقيقا وفقا للعدد سبعة:

  

  

  

  
  حاجبان مقوسان.                              
  عينان سوداوان.                             

  شعر حالك السواد طويل.                             
  صدر ممتلئ.                             
  جسم نحيف.                             

                                                 
  .17المصدر نفسه، ص  -   ) 1(

  

  ��ا���ت 

	
  ا�و
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  ومستقيمة القوام. الأعضاءمنسجمة                              
  أثواب حريرية فضفاضة.                             

  

دهـــا ابـــن هدوقـــة لاســـتكمال خيـــال الرجـــل الجزائـــري، ســـباعية، أرا إشـــعاعيةهـــي ســـمات 

وموافقتــه علــى الــزواج فيهــا الكثيــر مــن الرضــا الــذي يــؤثر الســعادة علــى الكثيــر مــن المعــاني 

  .الإسلامية. وإن دل على شيء فإنه يدل على قداسة الزواج وقيمته الأخرى

  هكذا استنطقت المرجعية الشعبية دلالة العنوان المكثفة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرجعية التاريخية:ال

ءة يعد الخطاب القصصي المحطة التي استوقفت حبـر الطليعـة، القـادرة علـى بلـورة القـرا

هــذا الخطـاب تعــاني مخاضــا، فإنـه لا يكتمــل هــذا المخــاض  وتشـكيل الــوعي، فــإذا كانـت أشــعة

مرجعياتــه ولعــل مــن بينهــا ذلــك الشــق التــاريخي، ولا ريــب فــي أن البحــث فيــه  إلــىبــالعودة  إلا

يـــب عـــن مكنوناتـــه، يعـــد ضـــربا مـــن المغـــامرة تفتـــك دلالات عـــدة لتبـــرهن عليهـــا الدراســـة التنقو 
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وعليـــه إذا كانـــت القصـــة القصـــيرة صـــورة  معينـــة. معـــارف إلـــىيســـتند  إجرائـــيالتحليليـــة كفعـــل 

الســـبعة هـــي فتـــرة مقتبســـة مـــن ذلـــك الواقـــع، ومـــا عهـــدناه دائمـــا أن  الأشـــعةتعكـــس الواقـــع فـــإن 

  وظيف شخصية أو حادثة فحسب.التاريخ ينحصر في ت

أمـا اليـوم، فأصــبح يمتـد ويتفــرع ليشـمل تفاصــيل أكثـر دقــة، أي ليـدل علــى فئـة معينــة أو 

بنـاء السـوابق التاريخيـة  «حقبة تاريخية، وهنـا تبتـدي جليـا مهمـة القـاص ابـن هدوقـة حـين أعـاد

واطن القــوة فيــه فــي اســتمرار مــ «لتظهــر فيمــا بعــد قيمــة التــاريخ التــي تســاهم )1(.»للعمــل الفنــي

وتلك المواطن لا شك أن لجـوء القـاص  )2(.»ليتساوى في ذلك التاريخ الشخصي والتاريخ العام

: بـــل إن القــول بـــذلك يجانـــب الحقيقــة فتوظيـــف التـــاريخ يتجـــاوز الهـــدف التعليمــي البحـــت «لهــا

صـــياغة التـــاريخ فنيــا، ومـــن ثـــم كشــف المســـكوت عنـــه، تســـخير  إعــادةوتســخيره ينـــدرج ضـــمن 

  )3(.»ج ضمن استشراف المستقبل بقراءة الماضييندر 

يكفـي للعـدد سـبعة أن يتكـرر ليقـرع الـذهن بشـكل مكثـف يمكننـا مـن استحضـار  هنا ومن

عمـــر الحـــرب التـــي أنهـــت  «ســـبع ســـنوات وهـــوتلـــك الحقبـــة التاريخيـــة الجزائريـــة التـــي امتـــدت 

  )4(.»الجرداء فأصبحت معشوشبة الأرض

ـــاريخ  ـــ الأدبإن المتصـــفح لت ـــك المعـــين الجزائ ري حديثـــه ومعاصـــره يســـتدعي انتباهـــه ذل

ـــالـــذي لا  ـــذي كـــادت تتخطفـــه أي الاســـتعمار الفرنســـي، فمازالـــت حـــرب  اديينضـــب، والقـــبس ال

                                                 
  .68منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص :  :صلاح فضل -   ) 1(
  .115جماليات القصة القصيرة.ص:  :محمد عبد االله القواسمة -   ) 2(
  .103الرواية والتاريخ ( بحث في مستويات الخطاب)، ص :   :نضال الشمالي -   ) 3(
)4 (   - http: www. Alsomal. Com./ vb/ showthread. Ph. P: 05. 
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ومرجعــا ثريــا للخيــال  الإلهــامكمــا يســميها الفرنســيون والحقبــة الاســتعمارية، مصــدر  « الجزائــر،

  )1(.»الأدبي

الفرنسـي عنـد صـدور روايتـي كـل مـن  بـيالأدفإذا كانت الجزائر قـد احتلـت قلـب الحـدث 

وجـون ميشـال غيناسـيا  (Des Hommes)رجـال" "  (Leurent Mavileir )لورون مـوفيلي 

Michel Guenassia Zean-نادي المتفائلين الفاسدين ."( 

( Le Club des Lnoovrigibls Optimisles) .  

طالمــا لري الثـائر الــذي وعلامــة بطوليــة فارقـة فــي حيـاة الشــعب الجزائــ ةميــزة رئيسـيفإنهـا 

غيــــث سحســــاح يجــــرف  «لمبادئهــــا، فكيــــف لا ؟ وهــــي بــــالإخلاصوســــم بهــــا واقتــــرن نضــــاله 

مــن جديــد  )2(.»الهشــيمة، ويغــذي العــروق الحيــة لتزهــر وتخصــب وتثمــر والأغصــانالطحالــب 

أثنــاء الثــورة التحريريــة تلمـع بأســماء عديــدة لكتــاب جزائــريين، أمثــال أبــو  الأدبيــةلتجعـل الســاحة 

  .الأخيرالعيد دودو، الطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة ومناط دراستنا مجموعة هذا 

أحــد كتــاب جيــل الثــورة الــذين لــم يتــرددوا فــي دفــع عجلــة الثــورة بــأقلامهم دون هــوادة  إنــه

بـن   وقـد انتشـلها عبـد الحميـد )3(»الثورة التي لا تتخذ المثقفـين سـمادا لهـا سـتظل عرجـاء «لأن

  النقص انتشالا مشهودا عليه.هدوقة من هذا 

وراس، احتــل الطليعــة عبــد الحميــد بــن هدوقــة كبيــر كبــر الثــورة، شــامخا شــموخ جبــال الأ

بــين الواصــفين لتلــك التضــحيات الجســام والانتصــارات البــاهرة، التــي أبــداها الشــعب الجزائــري 

ص ة أمـــام عـــدو لا يعـــرف ســـوى لغـــة الرصـــاغيـــرلين أو هـــوادة أو مهـــادء« لحـــر فـــيالأدبـــي ا

                                                 
 2009سبتمبر  13. الأحد 5758مسعودة بوطلعة، الجزائر في قلب الحدث الأدبي الفرنسي، جريدة الخبر، ع -   ) 1(

  .25هـ، ص : 1430رمضان  23الموافق لـ 
  .13محمد مصايف، النثر الجزائري الحديث، ص:  -   ) 2(
  .11جع نفسه، ص : المر  -   ) 3(
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المعبـــرة عـــن أحقيـــة  )1(».والكلمـــة المجلجلـــة التـــي لا يشـــتم منهـــا ســـوى رائحـــة البـــارود والمـــوت

  الشعب في افتكاك لواء الحرية وإعلاء صوت الحق عاليا.

الــتخلص مــن ربقيــة « أراد ابــن هدوقــة أن يفجــر الاســتقلال بعمــل أدبــي جــاد يضــمن لــه

فكرية والإيديولوجية واستعادة أرضه التي فقـدها التبعية السياسية القاهرة والتقاط زمام المبادرة ال

  )2(».بالاحتلال الغربي ومصادرته على حرية الإبداع

ومــن ثــم وظــف ابــن هدوقــة أدبــه فــي خدمــة القضــية الوطنيــة، ولا مــس قلمــه العديــد مــن 

القضــايا الفرعيــة الجديــدة، التــي أظهرهــا تطــور المجتمــع الجزائــري، خصوصــا بعــد الاســتقلال، 

  ا: الهجرة، الريف الجزائري، المغتربين، الزواج بالأجنبيات، غلاء المهور.ولعل أبرزه

اتخـــذ القـــاص للخطـــاب القصصـــي مرجعيـــة تاريخيـــة، اســـتوحاها مـــن التـــاريخ الجزائـــري، 

ـــدة بالكلمـــات والـــدلائل والمعطيـــات لتتشـــكل منهـــا « هادفـــا بـــذلك تجســـيم الثـــورة الجزائريـــة المجي

لحرب، وما أفرزته من نافع، وضار، ومـا تكشـفت عنـه مـن اللوحة الواقعية لما صار في هذه ا

إمكانــات ونــواقص، ومــن أعــداء وأصــدقاء، ومــا أكدتــه مــن حقيقــة الإنســان العربــي الــذي يعــي 

 )3(».قضيته، ويملك الإيمان بها، وشرف التضحية لأجلها والبسالة في القتال ذودا عنها

ولوجيا يسـتعيد فيـه التـاريخ تـارة. ابـن هدوقـة مـن الإطـار التـاريخي خطابـا إيـدي ىلقد اسـتق

ويضــيء انعكاســاته علــى الحاضـــر تــارة أخــرى. وهـــذا مــا جعــل مـــن الخطــاب أطروحــة لـــوعي 

وطنــي، يجــد فــي مرحلــة الاســتعمار هــزة عنيفــة، وقطيعــة حــادة فــي صــيرورة المجتمــع، لتصــل 

لا خصـبا مثلـه فيما بعد هذه المرحلة خلقا ايجابيا لما قبلها. وعليه شـكلت الثـورة التحريريـة مجـا

التبدل الذي لا يلبث أن يشكل انفصاما في التاريخ وحـدا فاصـلا يقسـم الأزمنـة والأفكـار « ذلك

                                                 
  .01الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي، ص :  :مصطفى بيطام -   ) 1(
  .82منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص :  :صلاح فضل -   ) 2(
  .01، ص : 1976، 1أدب الحرب، دار الآداب بيروت، دمشق، سوريا، ط :نجاح العطار -   ) 3(
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والعادات والمعتقدات والقوانين، ومواضـع الاهتمـام، وأسـاليب التفكيـر والتـدبير والسـلوك إلـى مـا 

  )1(».قبل والى ما بعد

ي مثلـــه ع المريـــر الـــذتفطـــن ابـــن هدوقـــة فـــي هـــذا الخطـــاب القصصـــي إلـــى ذلـــك الصـــرا

ن، أولهما الجزائر الوطن وثانيهمـا الاسـتعمار الفرنسـي إذ يعيشـان صـراع الوجـود علـى معسكرا

  خلفية بقاء طرف، إلغاء لحق في البقاء وأحقيته على الجزائر.

  إنه مفهوم عصي للحق يستمد شرعيته من هول الحدث أكثر مما يستمده من طبيعته.

واتخـــذوها موضـــوعهم « الـــذين اعتنـــوا بـــالثورة التحريريـــة. ولـــذا كـــان ابـــن هدوقـــة مـــن بـــين

التـــاريخي، باعتبارهـــا حوضـــا ينهلـــون منـــه الأحـــداث وبـــه يصـــوغون الفضـــاءات والشخصـــيات، 

لقد أبدى ابن هدوقة الثورة وهـي تحمـل أحـلام  )2(».والتطلعات التي كانوا يقرؤون بها حاضرهم

قــدم. هــي ألفــاظ ومفــردات رددتهــا الثــورة مــرة النــاس فــي التحــرر والانتمــاء لإيقاعــات الأمــل والت

الإحســاس  فــيوالخطــاب القصصــي مــرة أخــرى. فتآخــت الأصــوات ، وعــذابات الواقــع، ممثلــة 

  بمرارة الطغيان والباطل.

ومن هنـا قـرر ابـن هدوقـة، مغـادرة رصـيف الماضـي الاسـتعماري، وهـدم منـارات وأسـوار 

فرســـت هـــذه المغـــادرة علـــى قـــيم مغـــايرة  الســـلطة الاســـتعمارية التـــي لـــم تـــورث غيـــر الانشـــقاق.

خــــذ مفهــــوم الثــــورة يــــرتبط بــــالحراك ســــتيلاب الاســــتعماري. وعلــــى أثرهــــا، أتــــرفض الخضــــوع للا

  الاجتماعي. بغية إشعال فتيل التغيير، لبناء وعي شعبي يخدم الأرض المسلوبة.

عـن ن عبـر هـذا جزائر أمر تشاطره الشـقيقة تـونس وإ ن اكتمال صورة الرأى ابن هدوقة أ

فإنمــا يعبــر بالدرجــة الأولــى علــى أن وحــدة العروبــة ســواء علــى المســتوى الإقليمــي أو « شــيء.
                                                 

، 1تحرير والثورة الجزائرية ضمن ثقافة المقاومة، مركز دراسات الوحدة العربية المصرية، طفلسفة ال :البخاري حمانة -   ) 1(
  .199، ص : 2007

الرباط، اكدال، محاضرات الملتقى  -الرواية الجزائرية، وعي الثورة وسئلة التحديث، كلية الآداب :يوسف ناوري -   ) 2(
  .45، ص : 2008ية)، رابطة أهل القلم، العربي للرواية ( أسئلة الدانه في الرواية الجزائر 
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 )1(».على مستوى الوطن العربي الكامل، هي أمر مصيري أو حتميـة تاريخيـة، ومسـتقبلية معـا

ة، أقــوى مــن أن تلــف فــي ثــوب ســبعة، محطــة تاريخيــة ملحميــة متميــز ليصـنع القــاص بالأشــعة ال

  ن هنا راح يستنطق تاريخ الشقيقة.من الخيال. وم

تزخر الذاكرة التونسية خاصة والعربية عامة بالتاريخ النضالي البطولي المجيد، وهـو مـا 

القاص جذوة النخوة الوطنية ودفعه إلى استذكار علاقـة العروبـة، ليجـدد بـذلك اعتـزاز  ا فيأحي

كــافحوا طــويلا مــن اجــل أبنــاء الــوطن بــوطنهم، وبــدماء شــهدائه، وتضــحيات مناضــليه، الــذين 

لرجــــال تــــونس الحريــــة والعــــزة والكرامــــة، ليشــــهد التــــاريخ فيمــــا بعــــد بتلــــك التضــــحيات الجســــيمة 

  ن الاستعمار الفرنسي.وتخليص بلادهم من براث

تضـــحيات غـــذاها الـــوعي الـــوطني، لتســـتنطق قريحـــة ابـــن هدوقـــة.ومن هنـــا اهتـــدى إلـــى 

بطــال تـونس الــذين سـتمرة لأقراءتــه الم رسـمها صـورة لامعــة، تحمـل إشــارات التبجيـل مــن خـلال

كسبوا رهان الاستقلال، وافتكـاك السـيادة الوطنيـة والعربيـة، وهـو مـا داس علـى الـوتر الحسـاس 

لــدى القــاص، فارتــأى ضــرورة الكتابــة عــن تلــك المعركــة التــي تؤســس لعلاقــة الشــعبين ومــدى 

أجيــــران للفــــن، معاناتهمــــا فــــي صــــورة ناصــــعة، وكيــــف لا ونحــــن نعلــــم أن القــــاص والمصــــور 

ن المصــور لا يقــدر أن يــتقن صــورته، إلا ا مــدين بالإجــادة والتــدقيق، فكمــا أوالصــدق، وكلاهمــ

إذا تــزود بجانــب وافــر مــن الشــعور والإحاطــة فكــان لــه المنظــر الــذي يريــده. فكــذلك القــاص لا 

ولأن  طاقة له على امتلاك العقول إلا إذا امتلك ناصية التصوير، الذي يقوم في ميـدان ذهنـه.

الحريـــة كامنــــة كمــــون النــــار فــــي الحجــــر تظهـــر آثارهــــا عــــن طريــــق معانــــاة الشــــعب الجزائــــري 

والشـــعب التونســـي، مـــن ألـــم وعـــذاب ومحـــن، وهـــو يخـــوض حـــرب التحريـــر التـــي أســـالت دمـــاء 

  الجزائريين والتونسيين في جداول واحدة على أيدي جلادي القاعدة العسكرية الفرنسية.

                                                 
  .07ص : : الأشعة السبعة -   ) 1(
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التاريخية التونسية من التجربة العربية الحربية وهـو مـا أكـده  لقد استقى ابن هدوقة مادته

قـد أفـاد ابـن هدوقـة كثيـرا مـن المرجعيـة التاريخيـة، « الدكتور، ثناء انـس الوجـود فـي قولـه: بأنـه

التــي انتقــى منهــا أحــداثا مختلفــة، قديمــة وحديثــة، أثــرت علــى مضــمون عملــه القصصــي، وقــد 

وأساس التغيير فيه، باعتبـار أن كـل مـن  )1(».صلب عمله مثله مادة الإيهام الواقعي التي هي

فيهــا، وبكــل الوســائل المتاحــة، قصــد  رجعــةالثــورتين قامتــا مــن أجــل خــوض معركــة شرســة، لا 

وضع حد لمسلسل رهيب مـن الجـرائم والمظـالم التـي أثقلـت كاهـل الجزائـري والتونسـي، وكـادت 

لــولا تــدخل الكتابــة فــي نشــر الــوعي ولــو هــذه المظــالم أن تفقــده آدميتــه ووجــوده فــوق البســيطة 

 )2(».كــان دور الكلمـــة بطبيعـــة الحــال فـــي تلـــك الملحمــة كبيـــرا وكبيـــرا جـــدا« بشــكل مبســـط فقـــد

حيـث لــم يتــردد رجـال القلــم مــن أدبـاء وروائيــين وقصــاص، مـن دعــم تلــك الثـورة ومســاندتها وقــد 

ات الجســام، التــي ابــن هدوقــة فــي طليعــة القصــاص الواصــفين لتلــك البطــولات والتضــحيكــان 

 شكلت مفهوما للواقع المرير فكانت موازية لـ:

ويبـدو أن ابـن هدوقـة  )3(».كلمة الحقيقة أو الطبيعة أو الحيـاة المشـحونة بمعـان كثيـرة« 

آثر أن يدافع عن الشعبين الجزائري والتونسي، بالكلمة المدججة الملغمة بمعان عظيمة يعسـر 

  ن فهمها.على الفرنسي تفسيرها والحيلولة دو 

ن ثــــورتين مجيـــدتين خالــــدتين، فــــي مجموعــــة قصصـــية واحــــدة يحطــــم كــــل يإن الجمـــع بــــ

، أسـقط أشـعته اأسلاك التطويق أو التقسيم، ورغبة من ابن هدوقة في جعل التـاريخ رابطـا قيميـ

لقــــد استحضــــرها  الســــبعة علــــى أرض الشــــقيقة تــــونس، بوصــــفها موقعــــة الاســــتدمار الفرنســــي.

تلك أمجادا ناصعة وتضحيات صـادقة أنهـا " معركـة الجـلاء" التـي القاص كمآثر شعب أبي يم
                                                 

  .11، ص : 2000قراءات نقدية في القصة المعاصرة، دار قباء، القاهرة، : ثناء أنس الوجود -   ) 1(
الساحة  ) ، ديوان المطبوعات الجامعية،1962 -1954الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي(  :مصطفى بيطام -   ) 2(

  .01الجزائر، ص :  - المركزية بن عكنون
  .33منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص :  :صلاح فضل -   ) 3(
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خلقتـه معركـة بنــزرت التـي خاضـها هـو الأول وعــاش « خلقـت بطـلا حقيقيـا لـم يخلقــه الـوهم بـل

  )1(».لحظاتها الرهيبة لحظة لحظة حتى النهاية

 ولعل ما اتسمت به مسيرة الكفاح التونسي هو الحصول على الاستقلال التام، وإن كلفـه

ذلــك خــوض معــارك داميــة، بغيــة تحقيــق الهــدف المنشــود، فلــم يتوقــف النضــال عنــد اعتــراف 

، بـــل تواصـــل النـــداء مـــن أجـــل الحصـــول علـــى 1956مـــارس  20فرنســـا باســـتقلال الـــبلاد فـــي 

استمر هـذا النـداء والمطلـب التنديـدي خاصـة  السيادة التامة وتخليصها من شوائب الاستعمار.

عسكري في عـدة منـاطق مـن الـبلاد ومـن أهمهـا " بنـزرت" التـي بعدما تمسكت فرنسا بحضور 

  تتميز بموقعها الاستراتيجي وأراضيها، التي تعد أخصب الأرياف التونسية.

وبعـــد مواجهـــات عديـــدة أمكـــن للمناضـــلين، والمقـــاومين عبـــر مراحـــل ســـبعة مـــن تحقيـــق 

  الجلاء:

  )2( .1958جويلية  03عن رمادة في           -1

  .1958جويلية  13عن قفصة في           -2

  .1958سبتمبر  14ثم عن صفاقس في  -3

فـــي حـــين بقيـــت مدينـــة بنـــزرت فـــي يـــد فرنســـا التـــي تمســـكت بعـــدم التحلـــي عنهـــا، لكـــن 

ـــد وقـــف الشـــعب الأبـــي، بكـــل فئاتـــه وقفـــة حازمـــة مـــن أجـــل كســـر حـــاجز التعنـــت  !هيهـــات فق

مناضــلين همت فــي اســتعداد الالفرنســي، لاســتكمال اســتقلال تــونس وســيادتها. وهــي مراحــل ســا

  ن للمعركة الحاسمة.والمقاومي

، وهـو مـا اسـتنبطناه مـن الخطـاب 1961جويليـة  19لقد اندلعت معركة الجلاء فـي  -4

القصصــي إذ قــدم لنــا ابــن هدوقــة ملامــح دلاليــة، تــوحي بتــاريخ المعركــة ضــمنيا كمقدمــة لمــا 

                                                 
  .77البطل، ص :  :الأشعة السبعة -   ) 1(
  .03، ص :2008أكتوبر  15بنزرت الجلاء، جريدة الحرية التونسية، الأربعاء  :صلوحة البوكاري -   ) 2(
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لهـا ، ومضـت ككلها صـفاء ورونـق ∗والأوقات التي قضتها هاتان العائلتان« سيحدث في قوله:

مســرات متجــددة حتــى حــل شــهر جويليــة الأخيــر، فبــدأ الوجــوم يســود العــائلتين الصــديقتين، بــدأ 

في الليلة الثامنة عشرة من هذا الشهر، في تلك الليلة لـم تسـهر، العائلتـان معـا، بـل كـل منهمـا 

اصفة. بين القـوتين التونسـية لتنعكس الدلالة على ذلك الهدوء الذي سبق الع )1(».التزم حجرته

« والفرنســـية ليحـــل بعـــدها اليـــوم التاســـع عشـــر مـــن الشـــهر، بانـــدلاع معركـــة الجـــلاء، إذ تشـــهد 

ـــذاكرة، التـــي تـــروي أروع البطـــولات  ـــن يمحـــي مـــن ال ـــى هـــذا الحـــدث، الـــذي ل أرض بنـــزرت عل

والتضـــــحيات الجســـــام التـــــي كـــــان ثمارهـــــا إخـــــراج المســـــتعمر الفرنســـــي مـــــن التـــــراب التونســـــي، 

وقد اسـتمرت العوامـل العسـكرية غيـر المتوازنـة بـين قـوات  )2(».والحصول على الاستقلال التام

الاســتعمار والتونســيين، لتــدوم المعركــة أربعــة أيــام بلياليهــا، قصــفت أثناءهــا الطــائرات الفرنســية 

  على المراكز التونسية ببنزرت.

مجلس الأمـن الـدولي . وهو تاريخ صادق فيه 1961جويلية من عام  22ليأتي يوم  -5

على قرار. يقضي بوقف إطلاق النار، وأسفر العدو مجزرة رهيبـة. لقـد أشـار إليهـا ابـن هدوقـة 

 22يرى كل ماضيه مسترسما في خط زماني له نهاية هـي الأحـد « في خطابه كون التونسي 

يهــا مــن جويليــة فــي الســاعة الحاديــة عشــرة عنــدما عــاد إلــى داره بعــد أن هجرهــا ثلاثــة أيــام بليال

بفعـل فرنسـي لا يعيـر أدنـى اهتمـام لأي قــرار  )3(».أجـل تحريـر بنـزرت فوجـدها أنقاضـا وركامـا

مهما كان رسميا وقد أحالنـا القـاص إلـى تكـذيب فرنسـا للقـرار واعتبرتـه كلمـة تونسـية لا تـنقص 

تكـذب.... « مصـدره فقالـت عـن تـونس فرنسا تفنـد هـذا القـرار علـى خلفيـةفراحت  ولا تزيد شيئا

                                                 
 مونيك الفرنسية وعائلة دينا التونسية. العائلتان هما: عائلة ∗

  .65ص :  السبعة، الأشعة -   ) 1(
  .03بنزرت الجلاء، ص :  :صلوحة البوكاري -   ) 2(
  .56ص :  :منتصف النهار -   ) 3(
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كلمة " تكذب " بكل قواه، كأنه ينـتقم مـن حـروف التـاء « وأعاد المستعمر الفرنسي  )1(».كذبت

  تداعت لكن الذال ببيان، لم تتقبل صداه فرنسا. ،وكأن الحروب)2(»والكاف والذال والباء

ولــم يتوقــف موقــف فرنســا بتكــذيب القــرار والطعــن فيــه بــل راحــت تصــف أعضــاء مجلــس 

نهـا غلبـت البلـد العربـي علـى بلـد أحـق بالرعايـة فخاطبـت هيئـة الـدول الأمن الـدولي بالخيانـة لأ

 )3(».ي لمســــكت بــــذراعي كمــــا هــــي ماســــكة لهــــمتكــــذب.... تكــــذب .... لــــو أحبتنــــ« يــــة:الأجنب

  وواصلت فرنسا.

رفضــها القــرار الــذي لــم يلــق التطبيــق بســبب تعنتهــا وتمســكها بموقفهــا متحديــة بــذلك  -6

  القرار الاممي.

ـــد أجبـــرت قـــوى الســـلم فـــي العـــالم. باعتبارهـــا مناصـــرة أمـــا فـــي المر  -7 حلـــة الســـابعة فق

مـــن  18للقضـــية التونســـية. علـــى الـــدخول فـــي مفاوضـــات ليـــتم الاتفـــاق علـــى الانســـحاب فـــي 

  من بنزرت وهو اتفاق أشار إليه القاص حين راح يصف معصم كاثرين 1961سبتمبر عام 

صــما مخضــبا بالــدم تحــت الــردم.... بعــد انتهــاء المعركــة، بعــد الجـلاء.... مع« (فرنسـا)،

وهي إحالـة اشـارية تجـزم بالانسـحاب مـن بنـزرت. ومـوت مؤكـد لقـوة ظالمـة )4(».معصم كاثرين

  تبيد الصغير قبل الكبير، والشاب قبل الكهل، والرضيع قبل الشيخ.

ــــي إثبــــات شــــرعية مطالــــب الثــــورة التحريريــــة  وبعــــدما ســــاهمت هــــذه المراحــــل الســــبعة ف

  راحل سبعة تحقق الجلاء الكامل للسلطة الفرنسية ندرجها كالآتي:التونسية. شرعت م

  .1963سبتمبر  29نسحاب النسبي للقوات الفرنسية وذلك يوم الابداية  -1

  .1963أكتوبر  15اكتمل الجلاء التام عن قاعدة بنزرت في  -2
                                                 

  .58المصدر نفسه، ص :  -   ) 1(
  .58المصدر نفسه، ص :  -   ) 2(
  .58المصدر نفسه، ص :  -   ) 3(
  .59: منتصف النهار، ص  -   ) 4(
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وعليـه للجلاء وللنضـال التونسـي مـن أجـل السـيادة التامـة  اوالتاريخ ذاته، كان تتويج -3

  تم.

وقـــد أحالنـــا إلـــى هـــذا القـــرار ابـــن  1963أكتـــوبر  18إصـــدار الـــدينار التونســـي فـــي  -4

  )1(».الحكومة أنقذت الدينار من الهوان« هدوقة بقوله أن

  .1964ماي  12تأميم الأراضي الفلاحية  -5

  إعلان الاستقلال الاقتصادي. -6

  ألف هكتار. 800لية قرابة تأميم كافة أراضي المعمرين البالغة مساحتها الإجما -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .112حلم صيف، ص:  -   ) 1(

مصادقة مجلس الأمن الدولي على 
 وقف إطلاق النار 

 
 اعتراف فرنسا بالحزب العريق 

 المطالبة بالجلاء العسكري 

  1958بدايات جوان 

 1956مارس  20

 1961جويلية  22

 اندلاع معركة الجلاء ببنزرت 

 تحقيق الجلاء عن الرمادة  

 1961جويلية  19

   1958جويلية  3
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 إعلان الاستقلال الاقتصادي 

قوى السلم تناصر تونس وتجبر 
 فرنسا على الانسحاب من تونس 

الدخول في مفاوضات الاتفاق على 
 الانسحاب  

 1961سبتمبر  18

 1961جويلية  23

 1964أواخر ماي 

بداية الانسحاب النسبي 
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شـــكل كـــل مـــن المخططـــين التوضـــيحيين، محطـــات تاريخيـــة ملحميـــة، بـــارزة فـــي مســـيرة 

الحركة التحررية والدفع بها قـدما نحـو الهـدف المنشـود، سـنامها افتكـاك الاسـتقلال مثـل ساشـر 

وانـوا حتـى اضـطلعوا بـه، بعـدما قـادوا مراحـل الكفـاح مـن الشعوب، ليغم أبنـاء تـونس بـه، ولـم يت

فـإن دل هـذا علـى شـيء فإنـه يـدل علـى عراقـة تـاريخ الشـقيقة تـونس وأصـالة  نصر إلى نصر.

  شعبها، العظيم بانجازاته، الرائع برصيده، المراهن ببطولاته.
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التــي ومــا يمكــن أن نخلــص إليــه هــو أن ابــن هدوقــة أفــاد كثيــرا مــن المرجعيــة التاريخيــة 

انتقــــى منهــــا الأحــــداث، فــــأثرت علــــى مضــــمون خطابــــه القصصــــي، وقــــدمت لــــه مــــادة الإيهــــام 

وهــي قيمــة يؤكــدها التــاريخ لأن قيمــة تكمــن فــي اســتمرار مــواطن القــوة فيــه، فيتســاوى  الــواقعي.

  بذلك التاريخ الشخصي والتاريخ العام.

ناصـعة. فـذلك وتبعا لهذه المراحـل استحضـر ابـن هدوقـة مـآثر شـعب أبـي صـنع أمجـادا 

اعترافا وتقديرا لروحهم الوطنية ورغبة في مد جسر الوحدة العربية بتلـك الـروح الوطنيـة ليتثبـت 

بها الأجيال. وهو الحلم الذي لا طالما راود القاص وأراد تحقيقـه وفقـا لمبـدأ الوحـدة وضـرورتها 

  التي أشار إليها سبع مرات:

  .المتظاهرون يحملون أعلاما جزائرية تونسية -1

  صور رؤساء الأقطار المغربية بالخصوص تونس والجزائر يحملا جل  -2

  )1( المتظاهرون.

  )2( الجزائر كلها ذاهبة إلى تونس. -3

  )3( لقد تقرر في الأسابيع المقبلة الوحدة بين كافة أقطار المغرب العربي. -4

  

  )4( لقد أعلنت الوحدة بين الجزائر وتونس. -5

  )5(.!إنه حلم وليست حقيقة ألست مسرورا بالوحدة؟ -6

  )1( إذن انتهت أيام السوداء. !اتفق رؤساؤنا فتوحدت بلداننا والسلام -7

                                                 
  .126حلم صيف، ص :  -   ) 1(
  .118المصدر نفسه، ص :  -   ) 2(
  .118المصدر نفسه، ص :  -   ) 3(
  .130المصدر نفسه، ص :  -   ) 4(
  .130المصدر نفسه، ص :  -   ) 5(
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إنه حلم القـاص. أراد أن يحققـه وفقـا لمقولـة الأنـا الكاتبـة، المتحدثـة باسـم شـعبين أرقهمـا 

 فــأثر عبــد الحميــد بــن هدوقــة أن يحفــز التــاريخ، وينقــب عــن الألــم وعانــا ويــلات الحــرب معــا.

الجذور ليصنع تلك الوشائج العربية الإسلامية العرقية، التي تساهم بشكل أو بآخر فـي توطيـد 

» الأشــعة الســبعة« لقــد أكــدت مفهــوم الوحــدة وتأسيســه مقولــة شــاملة، ألا وهــي وحــدة العروبــة.

وعيهـــا بواقــــع الجزائــــر وتــــونس المريــــر لتبقــــى تلـــك الصــــورة النضــــالية الوطنيــــة، عاليــــة تعكــــس 

الفطريـــة العربيـــة ( الممثلـــة فـــي الشـــعبين معـــا) لنـــداء الواجـــب، بصـــنع ذلـــك الحـــدث الاســـتجابة 

  التاريخي، الذي ستحفظه الذاكرة الوطنية مهما تعاقبت الأيام ومرت السنون.

وهكذا تميز ابن هدوقة كاتب جيل الثـورة وبمرجعيتـه التاريخيـة، التـي تجـاوز فيهـا بفنياتـه 

عــن صــورة الحــرب، ورســمت نضــال الشــعب الجزائــري  كــل تقليــد، فقــدم جهــودا إبداعيــة عبــرت

ن المســتعمر الفرنســي ومــن ثمــة أســهم الأدب فــي دعــم إلــى جانــب شــقيقة التونســي لطــرد بــراث

  الثورة وإسالة العديد من الحبر.

ومـــا يمكــــن قولــــه أن القــــاص اهتــــدى فــــي خطابــــه القصصــــي إلــــى المرجعيــــة التاريخيــــة، 

لــذي يلفــت النظــر لــيس قــدم الموضــوع أوجدتــه، بــل فاستحضــر بطــولات فاقــت الكتابــة، إلا أن ا

ــــى وجــــه  ــــه القصصــــي " الأشــــعة الســــبعة " عل ــــي خطاب ــــق الأمــــر بالتقنيــــات المســــتحدثة ف يتعل

الخصوص. والتي نعتبرها مظهرا من مظاهر التجديد في الكتابة القصصـية. ونقصـد بالـذكر " 

لجديـد هـو طريقـة تناولـه ، المرجعية التاريخية " وهي الحرب فهذا الموضوع ليس جديدا، لكـن ا

فالكاتـب ابتعـد عـن التقريريـة والمباشـرة، وهـذا لــم نعهـده مـن قبـل، فجدتـه تظهـر بدايـة بالعنونــة، 

وتستمر إلى قدرته في التعامل مع الزمن، وهـو نهـج أخـذ يرتسـم فـي مجموعتـه التـي سـعى مـن 

  خلالها إلى وسم التجديد على نفسه.

  
                                                                                                                                                         

  .131المصدر نفسه، ص :  -   ) 1(
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  صي:بنية المتن القص

غيــــر متوقــــع رغبــــات خالصــــة لــــدى ة إلــــى الجــــدة وغيــــر مــــألوف والنــــادر جعلــــت الحاجــــ

القــاص، عبــد الحميــد بــن هدوقــة، فوجــد فــي التجديــد وســيلة لتحقيــق المفيــد والنــافع بقــدر مــا هــو 
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ـــوم أصـــبحت صـــوت « اســـتجابة انفعاليـــة يطرحهـــا طبيعـــة الإبـــداع القصصـــي، لأن القصـــة الي

  بد الحميد في كتابه سيكولوجية الإبداع.وهذا ما أكده شاكر ع )1(»العصر

تعـــد القصـــة القصـــيرة مـــن أبـــرز الملامـــح التـــي تميـــز الإنتـــاج الإبـــداعي للإنســـان، حيـــث 

أثبتهــا التفــرد الإنشــائي فتنقــل الباحــث مــن حالــة التــأثر إلــى حالــة القــدرة علــى التــأثير فكيــف لا 

الح هـــو الـــذي ينبـــع مـــن لأن الأثـــر الفنـــي الصـــ« نتـــأثر ونحـــن أمـــام قاعـــدة تستصـــفي المكفـــون

لأن  )2(».الاقتضـــاء، ففـــي الأســـباب الداعيـــة إليـــه تكمـــن قيمتـــه، وليســـت عليهـــا أي وحـــي آخـــر

اســتدعت الضــرورة الوطنيــة فيــه أن تجعــل » الأشــعة الســبعة« الخطــاب القصصــي الموســوم بـــ:

القارئ أمام محك الانتماء فتتحداه بـالإغراء، ويصـبح المخفـي المسـكوت عنـه صـاحب السـلطة 

لقـــد حـــاول القـــاص أن يجعـــل مـــن خطابـــه آخـــر طـــراز مـــن  حيـــال المـــذكور المنصـــوص عليـــه.

  النسيج تربط أليافه العديد من العطاءات ولعل أولها الزمن.

  

  

  

  

  

  بنية الزمن:

                                                 
  .413شاكر عبد الحميد: سيكولوجية الإبداع، ص :  -   ) 1(
  عبد السلام المسدي. -   ) 2(
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يمثــل « يعــد الزمــان أحــد المكونــات القصصــية التــي تشــكل بنيــة الخطــاب القصصــي، إذ

وبنيــة لا تقتصــر  )1(».منحهــا طــابع المصــداقيةالعنصــر الفعــال الــذي يكمــل بقيــة المكونــات، وي

على مستوى تشكيل البنية فحسـب، وإنمـا علـى مسـتوى مـدلول الخطـاب إذ يحـدد الـزمن طبيعـة 

وبهــذه الميــزات، يلعــب  )2(»الحــدث ويكملــه« القصــة، ويشــكلها فــي خلــق المعنــى ويســاهم فــي 

  الزمان دورا مركزيا داخل المنظومة القصصية.

ن البنيويـــون درســـوا الـــزمن، وجعلـــوه مـــن المســـتحيل أن ينفصـــل عـــن وممـــا لا ريـــب فيـــه أ

يحتـــوي علـــى زمـــن طبيعـــي مســـتمد مـــن الـــزمن الفلكـــي، « الحكـــي، وذكـــروا بـــأن الـــنص المـــروي

  )3(».وزمن ذاتي إنساني يوحي بعمق الحياة الإنسانية

عليه يكتسب الخطاب القصصي مدلوله عبر الزمن مثله في ذلـك مثـل أي إبـداع  ابناءو 

اني، إنــه زمــان مركــز ، فكلماتــه الســطحية وإشـارته العميقــة، تتواصــل الواحــدة تلــو الأخــرى، إنسـ

يثيــر النشــاط فــي الخطــاب،  اوتمشــي الأحــداث وفــق مســارات يؤكــدها الــزمن، باعتبــاره عنصــر 

وهـو مـا  )4(».جبـره علـى التـواءات داخليـة وخارجيـةييسـتخرج مـن الحيـاة الـزمن و « وهذا الأخير

هـذه هـي الصـورة « ء النسبة في الأشعة السبعة، وتحديدا في قول ابـن هدوقـة أنأحالتنا اليه يا

اعتمــد القــاص علــى زمــن نحــوي، رســم لنــا مــن  )5("».التــي أعادتهــا إلــى ذاكرتــي " يــاء النســبة 

خلاله صورة الذاكرة التي جمعت بـين الجزائـر وتـونس الشـقيقة، علـى مسـتوى التـاريخ والإسـلام 

  ومقومات العروبة.

                                                 
  .233، ص : 2005، 1مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، دار الفارس، عمان، الأردن، ط -   ) 1(
  .52، ص : 1982، 2رولان بارت: الدرجة الصفر للكتابة، ترجمة محمد برادة، الشركة المغاربية، الرباط، ط -   ) 2(
  .234أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، ص : مرشد  -   ) 3(
  .253ازكن أندرسون إمبرت: القصة القصيرة النظرية والتقنية، ص :  -   ) 4(
  .96دمعة قديمة: ص :  -   ) 5(
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الياء قاسما مشتركا بين مفاهيم الصفة والنسـبة والمصـدر الصـناعي، « أن  لمعلومفمن ا

فكـأن المصـدر الصـناعي  )1(»التي تتداخل فيما بينها ويلتبس بعضها ببعض في عملية التوليد

وقـد أكـدت يـاء النسـبة  .اأو تونسـي اأصبح صـيغة للهويـة، هويـة ذلـك العربـي سـواء كـان جزائريـ

  ذي ربط تونس الشقيقة بالجزائر ربطا أصدر قراره المستعمر الفرنسي.ذلك الزمن الماضي ال

سـوب إليـه وبـين إن كانت النسبة همزة وصل بين المصدر واليـاء أو بـين المنسـوب والمن

ن أهميتهــــا تجســــدت أكثــــر عنــــدما أطلعتنــــا علــــى زمــــن الوصــــال وجســــر الصــــفة وقرينتهــــا. فعــــ

لت المراسلة بيننـا واتسـع موضـوعها، فشـمل توا« التلاحق في الأشعة بين تونس والجزائر حيث

والـزمن  )2(».ما نطالع وما نفكر وما نحيا فيه، ومسار لصداقتنا عمر في الزمان وفي نفسيهما

النحـــوي لـــم يتوقـــف عنـــد حضـــور يـــاء النســـبة بـــل راح إلـــى تلـــك النخبـــة مـــن الأفعـــال الماضـــية 

يــوحي بتــاريخ الشــعوب والمضــارعة التــي تؤكــد زمنيــة الخطــاب حيــث، مثــل أمــام زمــن ماضــي 

  وزمن مضارع يتطلع إلى الاستقلال.

أمــا  ٪ 99.93مــرة وبنســبة تقــدر بـــ  1598ومــن هنــا ورد الفعــل الماضــي فــي الخطــاب 

، واليــك المنحنــين ٪ 99.95مــرة أي بنســبة تقــدر بـــ  2327الفعــل المضــارع فقــد ورد أكثــر مــن 

  البيانيين الآتيين.

  

  

  

  

  

                                                 
  .499يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص :  -   ) 1(
  .96: دمعة قديمة، ص  -   ) 2(
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البيـانيين نجـد أنـه مـن البسـاطة أن نحكـم علـى  مخططـينفإذا أمعنا النظر في كـل مـن ال

اسـتنطق الماضـي وطوعـه ليقـرأ  تلك البنية الزمنية في شقها الماضي، كون القاص ابـن هدوقـة

دلالـة زمـن  إلـىولت دلالة الزمن النحوية علينا تلك المرحلة التي عايشها الشعب الجزائري فتح

 )1(»تستمد شرعيتها من واقع عصي احتوى الجزائر وعناء شـعبها، وصـور صـراعاتها«  نفسية

اســتوحى القــاص ذلــك الــزمن الــذي صــير الجزائــر حبيســة الســلطة الفرنســية، ومــن ثــم مــا عانــاه 

  المستعمر. وطأةالشعب تحت 

لخطــاب القصصــي بدايــة بـــ ابتهــال والــد الصــبي إنــه زمــن نفســي نقتفــي أثــره بتتبــع مــتن ا

المحــراب حيــث  إلــىهــب  بانقبــاضاحــد، فــإذا مــا شــعر  إلــىلا يشــكو حالــه  «الأبكــم. فلقــد كــان

  )2(.»القلوب اليائسة. بعض ما فقدت من أمل إلىالسكينة السماوية، تعيد 

زمن أنــه تحــدى هــذا الــ إلا، الأبصــنع هــذا الــزمن النفســي مرحلــة حرجــة عــانى ويلاتهــا 

حزينا متألمـا ولكـن «مخلفات الزمن المصطنع فأرداه أمامبالسكينة فكان تحديه نسبيا لم يصمد 

حزنــه هادئــا، وبــين آلامـــه مكنــه مــن أن يحيــا فـــي  «مــن انطــلاق فلــذة كبـــده الوحيــد )3(.»يأســه

كئيبــا لا تعــرف البســمة  «مــن الفــرح فكــان الأبإنــه هــدوء حــرم  )4(»مطمئنــا اطمئنــان الرهبــان

  إنه زمن استوقف نفسية الوالد وجعلها محكا تفاعليا. )5(»والانطلاق محياه شفتيه.

غيـر شـرعية للفرنسـيين  الأحقيـةمبينـا تلـك  الإنسـانيوجـود إنه زمـن نفسـي حـاك لـواعج ال

بــأحلامهم التــي بــاءت فــي حضــور الســلطة هبــاء منثــورا،  والإطاحــةفــي ســلب حريــة الجزائــريين 

كانــا وحــدهما فــي مكــان. كــل مــا فيــه يــدعو  «قصــة ثــابتينحيــث يتكشــف لنــا الــزمن النفيــر عــن 

                                                 
  .60، ص : 2000الرواية والتحولات في الجزائر. اتحاد كتاب العرب، دمشق، : عامر مخلوف -   ) 1(
  .09ص :  :الأشعة السبعة -   ) 2(
  .09المصدر نفسه، ص :  -   ) 3(
  .09نفس المصدر، ص :  -   ) 4(
  .09ص :  :الأشعة السبعة -   ) 5(
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بينهمـا فعلـى حـد  )1(.»الأولتبادل عبارات الغرام وتساقي كؤوس الهوى، وكان ذلـك اللقـاء  إلى

بــدل أن يرشــف مــن جــداول الحــب النابعــة مــن قلبينــا، ولــو رشــفة ونطفــئ ذلــك  «تعبيرهمــا أنهمــا

 )2(.»موتاللهب المتأجج في نفوسنا إذا بنا نتحدث عن ال

اتخذ القاص الـزمن النفسـي متغيـرا دلاليـا، أكسـبه الاسـتعمار الفرنسـي القـدرة علـى تقليـب 

مــي يجســم معــاني الحــب ويتطلــع بنيــات زمنيــة وتعطيــل حركيتهــا، فإنتقــل الــزمن مــن موقــف غرا

مــن زمــن  الأكبــرموقــف يتخــذ فيــه المــوت النصــيب  إلــىحلــم الســعادة  إلــىن مــن خلالــه المحبــو 

مقـام لا  إلـىزمن فضـح لنـا دسيسـة الاسـتعمار. التـي غيـرت معـالم الحيـاة وأردتهـا  ين إنهالمحب

  الموت. إلايذكر فيه 

هـــذا الـــزمن النفســـي حتـــى يؤكـــد بشـــاعة المســـتعمر وتفننـــه فـــي تـــدمير  إلـــىعمـــد القـــاص 

ــم يــدع المســتعمر ذلــك البــوح  أو أحــلامأضــغاث  إلــىأحــلام المــراهقين وتحويلهــا  دون ذلــك، فل

إذ دوى فـي السـماء أزيـز رهيــب،  «لاسترسـال حتـى أبكمـه ومحــاه بـدوي الطـائراتالغرامـي مـن ا

 البيت. إلىين مسرعين بالعودة ليهب المحب )3(»النفوس ذعرا أسود يائس، يملأ

البيــت الــذي صــاحبته الســرعة لــم يكتمــل حتــى هــز أزيــز الطــائرات  إلــى إن زمــن العــودة

لـــه قلـــب البشـــر فـــراح المحـــب مـــرة أخـــرى أليمـــا ينفطـــر  افـــرائس المجـــين وجعلهـــم يعيشـــون زمنـــ

ولكـن ذلـك الأزيـر كـان قـد اقتـرب حتـى لا نكـاد  «يستوقف هذا الزمن ليكابد عناه نقلـه لنـا فقـال

نتخيلـــه، يئـــز فـــي قلوبنـــا، ويعصـــف بكـــل مـــا كـــان فيهـــا مـــن أحـــلام ومـــن يـــأس أيضـــا، وزلزلـــت 

المحرقـة يرتفـع مـن الـدور خـذ لهـب أثقالهـا علـى القريـة المطمئنـة، وأ الطـائرات زلزالهـا، وأطلقـت

القريــة أيقــاظ، فأضــاءت نيــران القنابــل والرصــاص  أهــل نألنــا الســماء، مع إلــىوالشــجر عاليــا 

                                                 
  .24ص :  :الأشعة السبعة -   ) 1(
  .24ر نفسه، ص : المص -   ) 2(
  نفس الصفحة. :الأشعة السبعة -   ) 3(
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وانمحى الصمت والظل، وصورة الليـل، إنـه  )1(.»القرية من جميع أقطارها. وانمحى الليل منها

 »ار مضـيءنهـ « إلـى »الليل «زمن التحسر على صنيع المستعمر، إذ حولت الزمن الطبيعي

 إلـىزمن العويـل وتحولـت الظلمـة  إلى، وتحولت زمن السكينة الأراملأنارته القنابل وصيحات 

  أو تعدم الزمن. )2(.»غيبوبة تشبه العدم «نار محرقة، فجعل الشعب يعيش

جانب هذا الزمن، زمن آخر يعكس الحيرة والتحسر، وعدم القدرة علـى  إلىوقد استوقفنا 

ى القــرارات. فوقــف ابــن هدوقـة مــرة أخــرى، حـائرا يســأل الــزمن، ويجيــب التجـاوب فــي اتخــاذ أدنـ

  )3( مرة أخرى فقال:

  )4(أين تذهب؟ إلى

  لست أدري؟

  أين هو مسافر؟ إلىكيف لا تدري؟ هل هناك مسافر لا يعرف 

  ؟أنانعم. هو 

  وأنا؟

 هدوقة للهـدوء، فواصـل تسـاؤلاته التـي تحمـل المعانـاة وتعكـسعبد الحميد بن  لم يستسلم

  )5( تشضي حالته بين الحيرة والحسرة فقال:

  )6(هل الساقية تغني؟

  نعم تغني.

  وماذا تقول؟
                                                 

  .25ص :  :الأشعة السبعة -   ) 1(
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -   ) 2(
  .20المسافر: ص  -   ) 3(
  .20المسافر: ص  -   ) 4(
  .21المصدر نفسه، ص :  -   ) 5(
  .21المصدر نفسه، ص :  -   ) 6(
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  نقول ما دام الماء يملأ أحشائي فلن أدع الضمأ يلفح القلوب.

  قلوب من ؟

  كل شيء؟

تربطهما زمنية خطية، جعلت مـن السـاقية تغنـي مـرة وتتوعـد  أنها إلاإنها أسئلة تتفاوت، 

ة إنــــه زمــــن ســــاهم بتفاصــــيله فــــي تعطيــــل وعــــي الجزائــــريين، فجعلهــــم لا الاســــتعمار مــــرة ثانيــــ

، ليضع محلها تسـاؤلات الألفاظهول الفاجعة ليعبروا عن المعاناة تعبيرا يستبعد  أماميصدمون 

هــل  : )1(ذهنيــة تســتفز القــارئ وتســتوقف القــاص. فيسترســل فــي صــوغ هــذه التســاؤلات ويقــول

  )2(لموت ؟صحيح أن أرواح المحبين تتلاقى بعد ا

تشـهاد فـي سـبيل االله، فهـو سـبب ارتـآه ليحاول تغييـر زمـن الحيـرة ومحـوه باستشـراف الاس

ا لنيـل الشـهادة، ليؤكـد لهـم لحظـة فتسـارعو من جمعهم حب الوطن،  ابن هدوقة، ليضمن حقوق

  ، وانتصار الحق فنصرهم االله.الأرضالالتقاء في الجنة، لأنهم أرادو نصرة 

قــد اســتبق زمــن الرؤيــة التــي جعلهــا القــاص تهلــل تباشــير هــذه  أن زمــن النصــرة هــذا إلا

يمثـل طريقــا  الأمــاميكانـت عينــاي تسـبحان فــي لوحـة كبــرى، منظرهـا  «النصـرة فقـال مخاطبــا:

ف بـــه البنايــــات، ووراء المدينـــة بعيـــدا فــــي المشـــهد الخلفـــي كانــــت تـــرى قمتـــا جبــــل طـــويلا تحـــ

، لـم أكـن أنظـر نالقمتـين المستأنسـتي إلـىظـر تناجيـان السـماء. وكنـت أجـد لـذة لا تقـدر، وأنـا أن

أرى فيهمــا جمــود الجبــال وقصــور المــادة بــل  أكــنلــم  إذفيمــا أعتقــد، كمــا ينظــر النــاس،  إليهمــا

يســتجيب لأمــر  )3(.»كنــت أســتمد مــن توازيهمــا وتســاويهما وتناجيهمــا الصــامت حلمــا لا ينتهــي

هد هــذا الحلــم الاســتمرارية فبقيــت شــ مــي ألــزم الشــعب الجزائــري المطالبــة بــه وتحقيقــه واقعــا.تح

                                                 
  .24ص :  :المسافر -   ) 1(
  .24ص :  :مسافرال -   ) 2(
  .89دمعة قديمة، ص :  -   ) 3(
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زمــن اســترجاعي تــذكر فيــه غلبــة  إلــىليتطلــع القــاص  )1(»معلقتــين بــالقمتين البعيــدتين  «عينــاه

  .إدارتهامن أصحابها، وأقرها ملكية خاصة، له كامل التصرف في  الأرضالعدو الذي سلب 

خيــرا حينـــا ومــن هنــا طــوع ابــن هدوقـــة الــزمن وحملــه بنفســية متحســـرة حينــا، ومستشــرفة 

ـــزمن النفســـي فعـــاد أدراجـــه يناشـــد الـــزمن الطبيعـــي  أنأخـــر. غيـــر  القـــاص لـــم يشـــبع غليلـــه ال

إن وجـود الـزمن  عـام.....) -سـنة -شـهر -أسـبوع -سـاعة -مسـاء -بمقايسه المألوفة( صباح

الطبيعــــي بصــــفة صــــريحة، جعلنــــا نعــــيش الواقــــع الجزائــــري بحــــذافيره، وبدقــــة متناهيــــة. وتتبــــع 

  .»رد تحت مسميات عدة فكان أكثرها ورودا هو لفظ الغداه و فوجدن .حيثياته

مـا سـيحدثه، ولعـل هـذا مـا تؤكـده " يـد  إلـىارتبط الزمن الطبيعي بالغـد استشـرافا وتطلعـا 

كــان عامــل البريــد يبتســم ليــونس كأنــه  «" عنــدما قصــت لنــا صــورة الانتظــار، حيــث : الإنســان

  سأله:ي إنالبريد حافظ أمين وخطر بباله  إنيؤكد له 

  متى سيصل تقريبا؟ -

 غدا. -

 شكرا. -

مـن عامـل البريـد،  الإرسـالالشـباك ينتظـر توصـيل  أمامبقي يونس وافقا  -

 وعيناه شاخصتان نحو سلة الطرود المحاذية للعامل.

 )2(.»غدا سيصل.... سيفرح به قابضه «وردد في نفسه:       

ص البشـري بالرسـالة، وربـط كبيـرة، فـربط القـا إيحائيـةلقد كان لهذا النوع مـن الـزمن قـدرة 

تقديم أبعاد دلالية أخرى للزمن، ولعل أهمهـا  إلىيسعى  وكأنه، الإنسانتحقق هذه البشرى بيد 

                                                 
  .89المصدر السابق، ص :  -   ) 1(
  .27ص :  :يد الإنسان -   ) 2(
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له القدرة على تغيير مصائر الشعوب وجعلهـا تتـنفس هـواء الحريـة، وتكسـب صـفة  الإنسانأن 

 )1(.»يواناح كتبت فوقها أسماء تدل على «القاص بقوله: إليهاأشار  إحالةالحياة وهي 

قـد  الأخـرىهـي  المسـافرمـن بشـري رسـالة الغـد، كانـت قصـة  الإنسـانمثلما اغترفت يد 

هــذا الــزمن الطبيعــي. فلمــا ســمع المحــب أزيــز الطــائرات وقصــف القنابــل ودمدمــة  إلــىاســتندت 

وفـي الغـد  « )2( المدافع، غاص في غيبوبة ينتظر الزمن فيبـوح لنـا مـا أخفـاه لـه الـزمن ويقـول:

وظــف القــاص الــزمن الطبيعــي فجعلــه  »لا يبعــد كثيــرا الأشــجارنفســي فــي مكــان كثيــف وجــدت 

  الشعب  إليهاالحالة التي آل  إلىتنازليا يعكس حالة القاص( أمل وطموح وانتصار 

( يأس وألم فاستشـهاد)، تواصـل الاستشـهاد فـي سـبيل نيـل الحريـة، وأصـبح تـردد الشـعب عليـه 

حفافها واكتسى ترابها بحلة خضـراء ناعمـة ممـا  وأزهر «الأرضيوميا حتى اعشوشبت جوانب 

  من تضحيات وبطولات خلدها الشعب الثائر. )3(»شربت

المادية الطبيعيـة التـي نعرفهـا بـل هـي الصحراء، لكن ليست  إلىوراح على أثرها الكثير 

الصــحراء النفســية التــي قضــى فيهــا الشــعب حياتــه تائهــا يــح بالضــياع وعــدم الاســتقرار واليــأس 

مــن الصــحراء.... لا يكــره المــوت بقــدر مــا يكــره الظــلام ولا يؤلمــه العــذاب مثلمــا يؤلمـــه  «أنــه

. يفضــل  والأوامــرالقيــد، ولا يضــيق بالســير حافيــا علــى العقــارب والنــار كمــا يضــيق بالحــدود 

  )4( .»الحرية على الماء...

وسـاهمت  ،الفرنسـيةالسـلطة  إيـاهعانى الشعب ويـلات هـذا الضـياع النفسـي الـذي ورثتـه 

 الإنسـانمؤلم حقا أن يحرم  «يردد.في تحجيم الألم، وتصغير الحقوق، ونفي المطالب فجعلته 

                                                 
  المصدر نفسه: صفحة نفسها. -   ) 1(
  .25المسافر، ص :  -   ) 2(
  .14ص :  :الأشعة السبعة -   ) 3(
  .39ص :  :ابن الصحراء -   ) 4(
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وكــان الضــياع أفقــده الحــزن أيضــا لكنــه فــي الوقــت نفســه كــان دافعــا فــي  )1(.»حتــى مــن الحــزن

غــد، استأصــل الخــوف والحــزن مــن قلــب دينــا كمــا ورد فــي قــول  إلــىتفعيــل الثــورة والاطمئنــان 

وفــي الغــد بعــد خــروج زوجهــا متســللا للحــاق برفاقــه المــرابطين بالولايــة لــم تكــن  « )2( القــاص:

تصـيح فيــه وهــو  أنتشـعر بحــزن ولا بخـوف علــى زوجهــا كمـا وقــع لهـا فــي الســابق. بـل كــادت 

ن دينــا استأنســت للغــد، وراحــت تســتمد وكــأ .»مــنهم ( مــن الفرنســيين) أحــداخــارج: أن لا تــرحم 

جانـــب الشـــعب  إلـــى، وهكـــذا كـــان الـــزمن الطبيعـــي الأعـــداءمجابهـــة مـــن القـــدرة علـــى البقـــاء و 

  الحرية. إلىالجزائري وطريقه 

أن الخطــاب القصصــي، لــم يــول ظهــره للــزمن النحــوي، فيبــدو جليــا للمطلــع. علــى "  إلا

الســــبعة" انـــه تكــــرر ورود الفعـــل الماضــــي النـــاقص ( كــــان) بصـــفة متميــــزة عـــن بقيــــة  الأشـــعة

  في:. حيث نجده يتكرر الأفعال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .61الصداقة، ص : -   ) 1(
  .68در نفسه، ص : المص -   ) 2(
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الـــزمن النحـــوي. لوجـــدنا انـــه لا ينفصـــل تعريـــف الفعـــل عنـــد القـــدماء عـــن  إلـــىلـــو رجعنـــا 

له المعرفــــي أو صــــيغته وجــــل الكتــــب النحويــــة تتبنــــي تعريفــــا يشــــبه هــــذا مســــتواه الزمنــــي وشــــك

التعريف العام أن الفعـل مـا دل علـى اقتـران الحـدث بزمـان. ومـن هنـا أراد القـاص أن يسـتجمع 

مســتقبل أفضــل، عــن هــذا مــا  إلــىأحــداث الجزائــر الثوريــة، ليصــوغها لنــا بــزمن مــاض يتطلــع 

وبنيـت لمـا مضـى  الأسـماءلـة أخـذت مـن لفـظ أحـداث وما الفعـل فأمث «يؤكده سيبويه في قوله:

بحيـث أن الفعـل لا يـرتبط بالماضـي فقـط، بـل  )1(.»ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطـع

                                                 
  .12، ص : 1، ج1988أبو بشر عمرو سيبويه: الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، القاهرة،  -   ) 1(

 كان
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عكسـها  )1(»ليتوسم الزمن لغويا بواسطة مقولات لغوية متنوعـة«يفيد الحاضر والمستقبل أيضا.

يقـــول ابـــن يعـــيش فـــي  " كـــان ". الخطـــاب القصصـــي، فكـــان أبرزهـــا الفعـــل الماضـــي النـــاقص

 الأفعــالنهــا ( لدلالــة علــى الحــدث، وأفــاد الــزمن. إالفعــل النــاقص مــا جــرد مــن ا «المفصــل أن

. ومــن خصــائص »الناقصــة ) لا تــدل علــى الحــدث. بــل تفيــد الزمــان مجــردا مــن معنــى الحــدث

 )2(.»ونصب الثاني الأولورفع  االفعل الناقص دخوله على ما كان أصله مبتدأ أو خبر 

مـــن العبـــث بـــل  ا، ضـــرب»كـــان «لـــم يكـــن اعتمـــاد القـــاص علـــى الفعـــل الماضـــي النـــاقص

فـأوحى لنـا  »كـان «مقولة زمنية نحوية تعكس دلالته بذلك التعالق الدلالي. الـذي صـنعه نقـص

بأن الجزائر عاشت لهب الثورة وحرقة الاسـتعمار فـإنتقص ماضـيها، وتحولـت أصـولها العربيـة 

  .الأرضهوية يمنحها المستعمر للخونة وأرذال  إلىالوطنية ومقوماتها  ،الإسلامية

الــزمن النحــوي فاحتواهــا الخطــاب القصصــي ليــدل علــى مــا فــي  »كــان « لقــد اســتوعبت

كيف يتم تحقيق هـذا الحلـم مـرة ثالثـة، وآفـاق  الحرية مرة ثانية وإلا إلىمرة وتطلع أبنائها  الأمة

  في هذه الصنافة. إليه الإشارةما بعد تحقق الحلم مرة أخيرة يتوضح ما سبق 

  

  

  

  

  

  

                                                 
عبد المجيد جحفة: دلالة الزمن في العربية، " دراسة النسق الزمني للأفعال"، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب،  -   ) 1(

  .29، ص : 2006، 1ط
  .03، ص : 7أبو البقاء ابن يعيش: شرح المفصل: إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، د. ت، ج -   ) 2(
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  المستقبل البعيد    المستقبل القريب              الحاضر     الماضي             

  

  

  كان الدالة     كان الدالة                       كان الدالة     كان الدالة     كان الدالة 

  على المستقبل      ستقبلعلى الم        على الحاضر  على الماضي على الماضي

  القريب               البعيد                                                         

  
  تشكل الوعي      تطوير المفاهيم واعتماد مبدأ القوة الخلاقة      الأدبيةالثورة        الجزائر

  مناحي الحياة ونيل الاستقلال    في جميع     الثورة            تعيش كيد

  المسلحة     المستعمر

  الفرنسي

  

 »كـان «إن التعبير عن الـزمن فـي الخطـاب القصصـي موكـول مهمتـه، لصـيغة الفعـل النـاقص

ودلـت علـى مـا  الأحـوال،نهـا تفيـده فـي غالـب حيـث دلـت علـى مـا كـان، لأ ودلالاتها المختلفـة.

  يكون، وواصلت حتى بلغت ما سيكون قريبا وما سيكون بعيدا.

للتعبيـــر عـــن مراحـــل زمنيـــة  «لـــى الـــرغم مـــن أن دلالـــة الفعـــل الماضـــي النـــاقص تـــأتيفع

ابــــن هدوقــــة لــــم يقطــــع أثرهــــا وواصــــل يكتــــب بهــــا المضــــارع  أن إلا )1(»مضــــت وانقطــــع أثرهــــا

لـه أثـر فـي توجيـه المعنـى الزمنـي للصـيغة، يـربط بـين زمنـين، الــزمن  «والمسـتقبل، كـون الـزمن

  )2(.»الداخلي والزمن الخارجي

                                                 
، 2بكري عبد الكريم: الزمن في القرآن الكريم، دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه، دار الفجر، القاهرة، مصر، ط -   ) 1(

  .73، ص : 1999
  . 23المرجع نفسه، ص :  -   ) 2(
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ودلالاتهـــا المتفاوتـــة، " لكـــن" حيـــث وردت هـــي ». كـــان «جانـــب إلـــىقـــد اعتمـــد القـــاص ل

لكـــــن  «مـــــرة. إذا أزحنـــــا الوظيفـــــة اللغويـــــة للفعـــــل النـــــاقص 298كـــــذلك بصـــــفة بـــــارزة تتجـــــاوز 

 «على دلالة الخطاب القصصي فيجـدها تـدل: إسقاطهاطبيعتها المعجمية بغية  إلىوأرجعناها 

إنهـا مرجعيـة  )1(.»بالعربيـة الإفصـاحي ثقل لسانه ولم يسـتطع أ !على اللكن. ويقال من/ لكن 

ليعبــر لنــا عــن حســرته، ويبــرر لنــا هــذا الثقــل الــذي عاشــه  إليهــازمنيــة أراد القــاص أن يحيلنــا 

عما يختلج لواعج مشاعره، فاستند علـى زمـن طبيعـي، ليسـوق مـا  الإفصاحلسانه، وحرمه من 

ضــيتها فــي القــراءة والمطالعــة والحيــاة الغربيــة عشــرون ســنة مــن حيــاتي ق « )2( عاشــه فيقــول:

، عـــن هـــذه الأعلـــىالاصـــطناعية باحثـــا عـــن المثــل  والأشــعةوالثقافيــة الغربيـــة، مغتـــرا بالســـراب 

تطلـــع مـــن  أنلا يمكـــن  أنهـــاومـــا فكـــرت يومـــا  الإنســـانالشـــمس التـــي تزيـــل القـــر والصـــر عـــن 

  ...»الغرب، ياللسذاجة

نف الحديث ليسـتنطق مـرة أخـرى الدلالـة المعجميـة الهدوء، ويستأ إلىيركن القاص قليلا 

؟ أختــييــا عزيزتــي؟ يــا حبيبتــي؟ يــا  « : )3(الــذي يفيــد الاســتدراك فيقــول »لكــن «للفعــل النــاقص

 الإنسـانعن مدلولات هذه الكلمات كان لها حينئذ في نفسي مـا يصـدقها، ولكـن متـى اسـتطاع 

  .»يقول كل شيء؟ إن

بلغــة يعيهــا الفرنســي قبــل الجزائــري، فكــان  الإفصــاح ر الكتــابي وعــدمتلتســســتدعاء اإنــه ا

لا    ب المعنـى، واسـتيطان الـوعي، حتـى يـلزاما على القـاص أن يحـتكم أسـلوب التضـليل وتغي

  يكشف صنيعه التوعوي.

                                                 
  . 1298ر: لسان العرب، مادة ( ل ك ن) ، ص : ابن منظو  -   ) 1(
  . 75ص : : عمري الحقيقي -   ) 2(
  . 93ص :  :دمعة قديمة -   ) 3(
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المغريــات والوعــود  أمــامإذا كــان بعــض الجزائــريين قــد ضــعفوا وخــانتهم التعــابير وانســاقوا 

وعيـا وفطنـة مكنـتهم مـن أن يبحثـوا عـن الوجـه الآخـر للتعبيـر،  أكثرالخلابة، فإن آخرين كانوا 

، ويحـــاول تخطـــي الصـــعب منهـــا، ليقفـــز علـــى الإنســـانييوهـــو تعبيـــر حضـــاري يســـمو بالمثـــال 

  جبهات الحاضر فيصنع المستقبل.

مهمــا عــانى الشــعب ضــعف اللغــة الــذي أصــاب جــل الجزائــريين، لــم  أنومــا يمكــن قولــه 

كامــل بحقيقــة الغــزو الثقــافي، الــذي كــان يســتهدف مســح  وعــي إلــىيلبــث هــذا الضــعف حتــى 

، لقـد فهـم الشـعب مـن خـلال الإسـلاميةالشخصية الوطنية الجزائريـة، ويمحـوا مقومـات العروبـة 

الحضــور الغربــي فــي الجزائــر قــد يســحب اللغــة العربيــة مــن ألســنة الشــعب،  إنهــذه الســياقات، 

  تشويه الحضارات والتاريخ العربيين فيها. ويجعلها لغة مستهجنة من قبل أبناء الجزائر، بغية

 أن إلاإن البنية الزمنية في مدونتها تتأرجح بين زمن نفسي وزمن طبيعـي وآخـر نحـوي. 

ذلـك  إلـىفلـم يعمـد القـاص  .أخـرىهذا التأرجح يجعـل القـارئ يسـترجع الـزمن مـرة ويسـتبقه مـرة 

السبعة بنيـة خطيـة، تسـتوقفها  الأشعةالاتصال المطرد الذي ينفي التقاطع، بل حاول أن يمنح 

حالة الشعب الثائرة، لتواصل سيرها متصلة بمحاولـة تحقـق النهايـة لهـذه الحالة.وهـذه الطريقـة، 

بدلالــة  »كــان « ســمحت للقــاص عبــد الحميــد بــن هدوقــة مــن أن يــربط الفعــل الماضــي النــاقص

ل، وهــذا مــا ، باســتدراك مــا فــات لبلــوغ المســتقب»لكــن «الماضــي الــذي صــنع الحاضــر. وربــط 

جعل دلالة الزمن تستوعب جميع المراحل الزمنية، فلم تكن البنية الزمنية مجرد تقـديم لمقـولات 

دلاليــة وتثبتهــا معــارف ومعــاني  تكــريس ظــلال إلــىزمنيــة نحويــة ونفســية وطبيعيــة، بــل تعــدتها 

  خاصة. إيحاءاتتوحي بالكثير. وتعطي 

لجليـل مرتـاض بـأن تحليـل البنيـة الزمنيـة لا قول عبد ا إلىونكاد نستند فيما ذكرناه آنفا، 

يعنــي الوقــوف عنــدما أمكــن عرضــه مــن كيفيــات، بــل لــيس محــالا أن تخضــع هــذه البنيــة فــي 
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عالم داخلـي يسـتوحي مـن القـاص الحـديث وهكـذا تعلـو قيمـة البنيـة الزمنيـة  إلىتسللها وترتيبها 

  وتكتسب آلاف الدلالات والقراءات.

اعتمــاد القــاص علــى مقــولات زمنيــة مــوجزة اختصــر الــزمن بوســائل  أن إليــهومــا نخلــص 

  فذة. إبداعيةفنية وعبقرية 

  :في حركة الزمن ودلالته التطور

فـي الخطـاب القصصـي، فمعظـم مفاهيمـه تسـتند  الأساسيةيعد الزمن من أبرز المقولات 

مـن خـلال ذكـر  يتبـدى لنـا العمليـات،الواقع وتشتق من عملياته الطبيعية، وعلى ذكر هـذه  إلى

 مرتبة تعكس التطور الزمني الدلالي. بداية بفصل الصيف: حيث الأربعةالقاص للفصول 

كان الفصل صـيفا، التهبـت حرارتـه واسـتعر قيظـه. فخطـر لهـا فـي جحـيم تلـك الحـرارة  «

لـم يتوقـف هنـا بـل راح يصـف الصـيف أكثـر  )1(.»البحيـرة فتغسـل ابنهـا وتغتسـل إلىأن تذهب 

 )2(.»الأرضشعة الشمس ملتهبة في السماء ساخطة، انعدم الظـل للأشـياء فـي كانت أ «فقال:

ميــزان  «يأخــذ فــي هــذا الفصــل الحــار أن، فعلــى المــرء )3(»بــالمظلات اوكــان الشــاطئ مكســو  «

 أنلم يسـتطع القـاص  )5(»يتقد حمرة ويحتدم حرارة «ذلك المسكين الذي إلىلننظر  )4(»الحرارة

  الوضع. إزاءيحرك ساكنا 

تطــورت حالــة المســكين  أثرهــاح مــرة أخــرى يقــف عنــد مخلفــات فصــل الصــيف، وعلــى را

وكــان لمــع  )6(»حمــرة علــت وجهــه، وزادتهــا ســمرة وجهــه قنــاوة « إلــىمــن حالــة الحمــرة الخفيفــة 

                                                 
  . 13ص:  :الأشعة السبعة -   ) 1(
  . 59ص :  :منتصف النهار -   ) 2(
  .62ص:  :الصداقة -   ) 3(
  .71ص : :عمري الحقيقي -   ) 4(
  .75المصدر نفسه، ص :  -   ) 5(
  .85ص :  :وجه الخلفيةالأ -   ) 6(
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 بأنهـا. يؤكـد رؤيتـه )1(»برؤية الرجل نائما في العراء «جعله يتمتع  بريق الصيف بهذه الصفة.

 )2(.»الصيف «أي »عطلة هذه السنة «ضرورة

 الإشـاراتفصـل الخريـف إذ يلمـح لـه بـالكثير مـن  إلـىومن فصل الصيف ينتقل القاص 

أشــعتها  آخــركانــت الشــمس تلفــظ  «التــي تــدل علــى هــذا الفصــل دون غيــره نتمثلهــا فــي قولــه:

ـــام أوت ـــوم مـــن أي ـــآخر ي        شـــبه شـــتاء إلـــىتحـــول ثـــم  )3(.»فبعـــدما كـــان الفصـــل صـــيفا انتهـــى ب

فـــرادى  الأرضراف فيـــه، ولا عـــواء كـــلاب، ولا نـــداء، تتســـاقط زهـــور الرمـــان علـــى لاثغـــاء خـــ «

 )5(.»ترمــي بحركــة غضــب حــزين مكبــوت فــي نفســها «فــآثرت الزهــور أن )4(.»ومثنــى وثــلاث

  )6(.»الأغصان، عالية الأوراقشجرة الرمان وكرمة التبن، كثيفة « لتحي

 إلـىحركة الزمن ومد خيوطـه  لا يتوقف ابن هدوقة عند فصل الخريف بل يهرع لتطوير

لـم  «فالأمطـار )7(»الأعمـدةالعواصـف علـى أصـلب «وهو فصـل الشـتاء فتـأتي لاأفصل ثالث، 

 تغــــرق فـــــي أشـــــعة ســــوداء انطفـــــأت منـــــذ آلاف كأنهـــــاتكــــن تســـــيل بــــل كانـــــت تنهمـــــر غزيــــرة، 

  . فتأثرت الصحراء بهذا الفصل فشاع فيها قر شديد، وظلام مديد.)8(»السنين

أمـل سـاهمت فـي تقـديمها حركيـة زمنيـة، عمـد  إشـارةق بفصـل الربيـع فكـان أما فيمـا يتعلـ

، تــرى أشــجار اللــوز وقــد تلحفــت بلحــاف أبــيض للأمــلالربيــع مــدعاة  «القــاص فقــال عــن إليهــا

التي لا تنتهـي، المنطلقـة مـن  العذبة الأغانيستمع تلك اشفاف من الزهور الصغيرة الجميلة، و 

                                                 
  .104ص :  :دمعة قديمة -   ) 1(
  .107ص :  :حلم الصيف -   ) 2(
  .18ص :  :المسافر -   ) 3(
  .22المصدر نفسه، ص: -   ) 4(
  .23نفس المصدر، ص : -   ) 5(
  .21ص :  :المسافر -   ) 6(
  .150ص :  :دمعة قديمة -   ) 7(
  .99المصدر نفسه، ص :  -   ) 8(
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مفروشــــة بزرابــــي  الأرضوخريــــر الجــــداول، تــــرى  الخــــرافزقزقــــة العصــــافير وثغــــاء الجــــديان و 

ولــم يجعــل القــاص فصــل الربيــع  فكــان الطقــس جمــيلا )1(.»خضــراء جميلــة مــن العشــب والنــور

لـزمن حكرا على الجزائر فقط، بل هو فصل تتشاطر جماله مع الشقيقة تونس، ليوطـد حركيـة ا

البلـــدين ســـتقبلا واعـــدا بـــين ل تناشـــد مؤ ت أمـــل وملامـــح تفـــاار ويطـــوره فيجعـــل فصـــل الربيـــع شـــذ

 الأخــرىمدينــة تــونس هــي  «      ن الاســتعمار حينــا آخــر. فيقــول:حينــا، والاســتقلال مــن بــراث

 )2(.»غارقة في خضرة أشجارها وأزهارها فوصفت تونس بالخضراء

  
   كانت أشعة الشمس ملتهبة في السماء             « الصيف                                     
 ».الأرضساخطة، فانعدم الظل للأشياء في                                      

                 أشعتهاكانت الشمس تلفظ آخر « الخريف                                       
  »فبعد ما كان الفصل صيفا أصبح خريفا                                      

                               الفصل     

  »الأعمدةتأتي العواصف على أصلب « الشتاء                                     
             »قر شديد، وظلام يغرق الأشعة«                                               
                                                

   الأرض، ترى للأملمدعاة « الربيع                                      
  »مفروشة بزرابي خضراء                                         

  

جســرا يــربط المــتن القصصــي بفصــول أربعــة، تشــهد  الــزمن،أراد القــاص أن يجعــل مــن 

ى فصـل، بمناشـدة تتغلـب علـ أنتحـاول  أنهـا إلاالكثير من التقلبات وتعـيش عظـيم المتغيـرات، 

                                                 
  .48ص :  :هرثمن الم -   ) 1(
  .121حلم الصيف، ص :  -   ) 2(
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مراحـل سـاهمت فـي تـرويض الـوعي  الأخـرىوهكذا كانت الجزائـر قـد شـهدت هـي  فصل آخر.

  الثوري تارة وتطعمه تارة أخرى.

نؤكد عليه في تطور حركيته الزمن انه يميز الخطاب القصصـي. باتخـاذه  أنوما يمكن 

نهايـــة معلومـــة  إلـــىخطـــا صـــاعدا ذا بدايـــة معلومـــة أثبتهـــا فصـــل الصـــيف فاســـتمر هـــذا الخـــط 

لما عاناه الشـعب الجزائـري مـن لهيـب  إحالة إلاوما هذه الخطية الزمنية  صنعها فصل الربيع.

الحيـاة، فكانـت المعانـاة بمثابـة فصـل صـيف، مهـدت لـه العديـد  وإبادةالظلم وغطرسة السلطة، 

  من الظواهر الطبيعية.

 والأمــلبصــيص التفــاؤل،  يبعــث أنهــذه المحرقــة، فــأراد  أمــامالقــاص، لــم يصــمد  أنغيــر    

 جنـةفصـل الربيـع وجعلـه فصـلا يعـول علـى الانتصـار، ويقـيم بطـولات الشـهداء فـي  إلىفاتجه 

للشــعب الجزائــري فحســب بــل ســعى فــي بعثــه، فــي  الأمــللكــن عبــد الحميــد لــم يحتكــر  الخلــد.

الــزمن وتطــوير حركيتــه  إنمــاءنفــوس شــهداء تــونس الشــقيقة، إنهــا فصــول أربعــة ســاهمت فــي 

  ة للخطاب القصصي.خدم

ريقة ابن هدوقة فـي قـص ط إنها، خطابا مطعما بالتاريخ، ةتظهر الهيئة الخطية المتطور 

ومـا لاحظنـاه أن الخطـاب القصصـي يقـوم فـي زمنيتـه  متدثرة بعباءة الملفوظ التاريخي. أحداث

مـوت التي تشهد تطورا على مجموعة هائلة مـن المسـببات التـي تكـون نتيجتهـا الحتميـة بدايـة ال

يعتــري  إجباريــانقصــانا  هيعــد المــوت مفارقــة اســتفزازية عدوانيــة مســلطة ، بوصــف إذوالاحــتلال، 

  .الأشياءاختفاء  إلى، فيؤدي الأشياء

 إدانـــةتـــزاوج بـــين الحلـــم والواقـــع لتـــدل تـــارة علـــى  أنإن بنيـــة الـــزمن فـــي تطورهـــا حاولـــت 

  الرغبة الساحقة في الهروب منه. أخرىالواقع، وتارة 
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  بنية المكان:

خ كيانهم، و لقد أثبت المكان منذ القديم دوره العظيم، في تكوين حياة البشر و ترسي

  بتثبيت هويتهم، ليعمل على ربط لحمة الذوات بأماكنها و تحديدًا في مجال القصة.

تعمل القصة جاهدة لتكون نسخة من حياة البشر، وعينة من بعض مناحيها. إذ تشهد 

فبيئة القصة، هي حقيقتها المكانية، أي كل ما يتصل « على حضور المكان فتفصح عنه، 

تستوحي  )1(»أخلاق الشخصيات، وشمائلهم وأساليبهم في الحياة بوسطها الطبيعي، و ب

القصة من بعض جمالياته و تعكس صورته. فالمكان قرين الحياة، إذ يحول معطياتها و 

كما في " زقاق المدق " « ينظمها تنظيما ماديا وقد يكون المكان أحيانا هو البطل الأساسي 

  .)2(»لشرقاوي، و " الجبل " لفتحي غانم لنجيب محفوظ، و " الأرض " لعبد الرحمان ا

و من هنا أصبحت القصة تحاكي المكان بكل تفاعلات، و هو ما نجده حاضرًا بشكل 

متعدد في " الأشعة السبعة ". لقد إتخذ تعدد المكان في هذا الخطاب القصصي، ظاهرة 

  مكان مفتوح إلا أن العثور على  ∗و المفتوح ∗جمالية تقاطع فيها المكان بنوعين المغلق

لأن الحصار  )3(»في زمن الثورة و الحرب و بالذات في القصة الثورية ليس بالأمر الهين « 

  المشدد الذي فرضته فرنسا كان أكبر من أن يتخذ القاص أماكنا مفتوحة.

                                                 
 .108فن القصة، ص  محمد يوسف نجم: - )1(

 .143المدخل إلى فنون النثر الأدبي و مدارات التعبيرية، ص  أبو شوارب محمد مصطفى: - )2(

ضيق بكثير المكان المغلق: يمثل ذلك الحيز الذي يحوي حدودًا مكانية تعزله عن العالم الخارجي، و يكون محيطه أ -∗
ن الضيقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج، و قد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ و ن المفتوح، فقد تكون الأماكبالنسبة للمكا

 الحماية التي يأوي إليها الإنسان بعيدًا عن صخب الحياة.

  المكان المفتوح: حيز خارجي لا تحده حدود ضيقة تتغير دلالته بتغير صفاته. -∗
 .51المكان في القصة القصيرة الجزائرية، ص  يدة عبود:أور  - )3(
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إلا أن عبد الحميد بن هدوقة، جعل الحيز المدني أكثر من الحيز الريفي ويكاد يطغى عليه  

في الأشعة السبعة « بد المالك مرتاض في دراسة له لمجال " المكان " أن:و قد استنتج ع

  ، و يفوق حجم الحيز القروي حيث يبلغ % 76,92حجم الحيز المدني يبلغ 

إلا أن هذا لا يمنع من ذلك التداخل بين الريف والمدينة فيكونان نسيجا متشابكا  )1(» 60%

  من الصلات و الدلالات.

ية المكانية في الخطاب القصصي المادة الجوهرية له، و أي و لطالما شكلت البن

إقصاء للمكان، إنما هو إلغاء لجوهره لأنه مدار الأحداث و الأزمنة و الشخصيات.                

مفهوما محددًا، و مكونًا من مكونات القصة، له « و من هنا تبنى البنيويون المكان على أنه 

ل في مكان مفتوح و أحايين كثيرة في مكان مغلق يعكس التستر أحيانا تتشك )2(»بنية مؤثرة 

والتكتم الذي يسعى إليه الفرد لتحقيق آماله، و هو ما نطمح تحديده في هذا الخطاب 

لقد ألفينا الخطاب القصصي " الأشعة السبعة " ببنيته المكانية تحديدًا. مجالا ، القصصي

ة، مستشفى، و حديقة، و معامل، و شوارع     تعددت فيه الأماكن بين محراب، و سجن، و برك

و شواطئ، و فنادق... إلخ. إنها بنيات ارتأينا إدراجها وفقا لمقولتين اثنتين، بنية مكانية 

  مغلقة، و بنية مكانية مفتوحة.

  المكان المغلق 

  المحراب:

بط يعتبر المحراب، مكانا مغلقًا، حيث يختفي بين جدرانه الكثير من الأسرار و قد ارت

لا يشكو حاله إلى أحد، فإذا ما شعر بانقباض « في الأشعة السبعة بحالة الأب الذي كان 

                                                 
 .99، ص 1992، 1القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط عبد المالك مرتاض: - )1(

 .31المكان في القصة الجزائرية الثورية، ص  أوريدة عبود: - )2(
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 )1(»هبّ إلى المحراب حيث السكينة السماوية تعيد القلوب اليائسة بعض ما فقدت من أملٍ 

و هذا الأمل لم يكن وليد الخطاب القصصي لأول مرة، فلطالما شكل المحراب حيّزًا دينيا، 

لخلوة و التعبد و هو مكان شريف لا يقصده إلا الشريف فهذا المكان يستحضر معه يُعنى با

القارئ مريم البتول التي إتخذت من المحراب مكانا تعبد االله فيه ليلا و نهارًا، و هو موضع 

  كلما دخل عليها « عبادتها، فالمحراب مكانا تتحقق فيه الأماني. 

غريبًا، وفي غير أوانه فطمع زكريا في تحقيق إنجاب  زكريا و جد ثمارًا و رزقًا ∗» المحراب

الولد فدعى ربه في المحراب. يا من يرزق مريم الثمر في غير أوانه هبْ لي ولدًا من 

في « صلبي؟ و يقابله هذا الخطاب القصصي تلك الأمنية التي أرادها الأب فكان يردد 

و لكن أسألك أن تمكنه من فعل  صلواته و دعواته متوسلا لإبنه: يا رب، لا أسألك إنطاقه

  وقد اقترن دعاء الأب الذي   )3(»بعد أن سلب منه القول « ، )2(»عقباه الخير و الفلاح 

  بلوازم دينية ندرجها على النحو الآتي: )4(»لم يجد عزاؤه و سواه إلا في المحراب « 

ه اللازمة : و هي إقبال الوالد على االله، و التماس النطق لولده، و في هذالإنابة

إنها إنابة تبعث الصبر  ∗﴾و إذا مسّ الإنسان ضرٌ دعا ربه، منيبا إليه  نستحضر قول االله تعالى: ﴿

الأطباء أن آفة ابنه حقيقة « وتستشرف الفرج، فبعدما توهم الأب من كثرة ما سمع من 

عد الأب يبالي تأكد أن قدرة االله تفوق قرار الأطباء، فلم ي )5(»طبيعية تكونت فيه منذ التكوين 

  بما يتلفظ به الأطباء فآثر أن يدعو لإبنه في المحراب منيبا.

                                                 
 .14ص  الأشعة السبعة: - )1(

 .37من الآية  آل عمران: -∗

 .09ص  الأشعة السبعة: - )2(

 .14ص  نفس المصدر: - )3(

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - )4(

 الزمر. -∗

 .14ص  الأشعة السبعة: - )5(
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: و هي لازمة دينية، إرتبطت بالمصاب الجلل الذي أصاب الوالد، في فلذة التضرع

كبده، و ما يعانيه الصبي من مرارة فيكفيه أن يقال عنه " أصم أبكم "، و يبدو أن الوالد وجد 

الذي إعتبرها الوالد فرجا قريبا، و  ∗﴾فإذا مسّ الإنسان ضرٌ دعانا  ﴿ سلواه في قول االله تعالى:

كشفا للمصاب، و تحققت أمنية الوالد التي كانت سليلة المحراب في آخر القصة حيث نطق 

  .)1("»و صاح بكل قواه " أمي « الولد 

 إنها لوازم دينية اقترنت بالمكان و عجلت باستجابة الدعاء، فكيف لا ؟ و االله -

  .∗﴾بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء  سبحانه و تعلى خاطب الإنسان بقوله: ﴿

إن المحراب مكان قدسي إستمد شرعيته من الدين الإسلامي الحديث، فإذا كان زكريا 

. هناك سأل زكريا ∗﴾ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء   قد دعا ربه و قال: ﴿

كبر سنه، إلا أن ابن هدوقة إستحضر المكان و المشهد الديني فوجده مناداة، هبة الولد، رغم 

  و دعاء مستجاب يمحي القنوط، فسؤال الأب كان ملحًا.

  موضع لبشرى مريم باصطفائها من بين سائر نساء العالم.  -مثلما كان المحراب:  

  موضع لإنجاب ولد من غير أبٍ.  -            

  ر بنبيّ يكلم الناس في المهد.موضع للتبشي  -            

  موضع لإجابة الدعوة.  -            

  موضع للقداسة و الابتهال و صدق الدعاء. -        

  موضع للطمأنينة و الخير الكثير. -        

  موضع لتحقيق المعجزة، و تجسيد الأمنية. -        
                                                 

 .49 الزمر: -∗

 .16ص  الأشعة السبعة: - )1(

 .31الأنعام:  -∗

 .38آل عمران:  -∗
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  يبث حزنه فيه -كان المكان يؤثره الأب          

  ينفرد فيه العبد بربه. -    على غيره من الأمكنة حيث 

  يعكس قدسية تشعره بالانقباض و الرهبة. -            

  يسرع إليه متضرعا متوسلاً. -          

  يستعيد فيه الوالد الأمل. -               

  يتقرب فيه الأب تقربًا لا نظير له الله سبحانه و تعالى. -               

  و الفلاح. تتحقق فيه أمينة الأب بالخير -               

هي أفعال توسمها القاص في الوالد، و تحديدًا في المحراب، فشكل لدينا هذا المكان 

بقدسيته بعدًا دلاليا و هو الإيمان بقدرة االله سبحانه و تعالى على أنه يمحي هذه الآفة 

الطبيعة ( الصمم و البكم )، لكنها ليس عاهة طبيعية بقدر ما هي عاهة تسبب فيها 

لفرنسي ليحبس الكلام، و يصم الآذان، و محوّ العنصر الجزائري، و القضاء المستعمر ا

على هذه العاهة يتطلب الاستعانة باالله سبحانه و تعالى، لقد كثر عناء الشعب الجزائري و 

إشتد بلاؤه، و تضافرت أعداؤه، فارتأى القاص أن يُحمل المكان طاقة إيحائية كبيرة، لقد 

شبث الشعب بالثورة و كأنهما ينتظران فرجًا قريبا، فالمحراب حوى تشبث الوالد بدعائه، و ت

مريم العذراء و النبي عيسى عليه السلام الذي يُعد مضرِب مثل في التقوى، البرّ و الرضا، 

و لا ضرر إذا استحضرنا قدرته التي استمد منها القاص قوة تعبيرية، إنه عيسى ابن مريم 

  وليد المحراب، وليد المعجزة.

ر الإمام الحافظ بن عبد الرحمان السخاوي في كتابه القناعة فيما يحسن الإحاطة ذك

من أشراط الساعة أن عيسى عليه السلام يُبعث ليهلك المسيح الدجال و منه يخلص البشرية 

يخرج الدجال فيبعث االله عيسى بن « من شرّ الفتنة و يقضي على أصولها، فقال الإمام: 
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،إنها القدرة على تغيير استحضرها ابن هدوقة حتى يبعث الأمل في )1(»مريم فيطلبه فيهلكه 

  قلوب الثائرين، ليطلبوا فرنسا فيهلكوها، و يدكوا معالمها المعنوية 

و المادية. أثرى المحراب الخطاب القصصي بمعان قدسية، تعكس إيمان الشعب الجزائري 

  لا يبق و لا يذر.بصدق الثورة، و بأحقية الانتصار على براثن مستعمر غاشم 

  القبر:

يشكل مكانا مغلقا، يوحي لنا بنهاية الإنسان، نهاية للحركة، و هذا ما نجده مبثوثا في 

الآن انتهى كل « الخطاب القصصي، فربط ابن هدوقة حقيقة نهاية الإنسان بالقبر فقالك 

في محوها، سوف شيء، فترة من الندم تتبع هذه النهاية، قد تمتد شهورًا، ثم تأخذ يد النسيان 

تزول آلام أهله و ذويه و أحزانهم عليه، سيمحى ذكره و فعله و لن يبقى له ظل في هذه 

في مستطيل لا يزيد طوله عن مترين و عرضه عن ذراع... لن  -الأرض سيتخذ له مسكن

يستطيع أخذ شيء من هذه الأرض. سيصير هو نفسه أرضًا في الأرض. أرضًا لن تراها 

  .)2(»قبل وجهه الديدان الشمس أبدًا. ست

إن القبر كنهاية حتمية تجبر الإنسان، أن يعمل جاهدًا للظفر بها وفقا لمحك السعادة و 

. )3(»فعل عقباه الخير و الفلاح « الخير و الفلاح و هو ما تمناه الوالد بأن يمكن االله والده 

ي شعورًا بالرهبة، يعط« رغم أن القبر مكان يتطلع فيه المؤمن للجنة و نعيمها إلا أنه 

إذ يعبر عن مصير يجعله جميع من في الأرض، و يعلمه  )4(»فصورته قابضة للنفس 

                                                 
الإحاطة من أشراط الساعة، دار الكتاب الحديث،  القناعة فيما يحسن محمد بن عبد الرحمان سمش الدين : السخاوي - )1(

 .75، ص 2005، 2بيروت، لبنان، ط

 .28يد الإنسان: ص  - )2(

 .09ص  الأشعة السبعة: - )3(

 .104الزمكانية و بنية الشعر المعاصر، ص  حمودة حنان محمد موسى : - )4(
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الميت في قبره دون سواه، عكس القبر ذلك العجز الذي يشعر به الشعب الجزائري و الذي 

  شل الحركة و الوقوف ضد جبهة أقوى.

بقوة الأجيال الماضية  يحوي الأجداد، و الأصول، و يمنحنا الشعور« إلا أن القبر 

استمد القاص قوة الشعب الجزائري الذي بدى لأول مرة  )1(»على الصمود في وجه التغير 

خانعا راضيا، من قبر الأموات، ليذكر الشعب بضرورة السيّر على نهج الأجداد الذين شاورا 

  و رابطوا و صابروا فنالوا الحرية بفضل صنيعهم.

  المستشفى:

يعة مكانية تنغلق على نفسها، لتشعر المريض بالراحة و الهدوء، يكتسب المستشفى طب

أنه مكان مغلق أراده القاص لبث فترة النقاهة في نفوس الجرحى الذين أرقهم حلم الحرية، إنه 

مكان للجريحة الأرض، التي ترفض أي تدخل فرنسي إسعافي وأيّ خدمة من طرف السلطة 

 )2(»، لن أسمح لك بعلاجي، يد تقتل و أخرى تداوي لا. لا تقتربي مني« المستعمرة فتقول: 

إنها الأرض الجريحة مهما تعددت أسماءها إلا أنها تعاني مرارة الأمل، فتأبى أن تعالج من 

لن « طرف يد فرنسية، تواصل الأرض رفضها بلغة صارمة فيها الكثير من المخاطرة فتقول:

  أقبل العلاج من فرنسية و لو نزف دمي حتى آخر 

  .)3(»رة قط

إنها دعوة صارخة في وجه العدوة فرنسا، إذ تعزز هذه الدعوة بالرفض المطلق لأي 

تدخل و إن كان يفيد الأرض. و مما لا ريب فيه أن معايشة الحرب ليست شبيهة بنطق 

ألفاظها. و لا إطلالة على مستشفى يتفقد المرء المرضى. لقد صيّر القاص المستشفى وعاءًا 
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كانت قاعة المستشفى تعج بالألم. في كل سرير ألم، و تجربة خاصة، « قال: امتلىء بالألم ف

إنها قصة البطولة التي استبشرت بها الأرض  )1(»لا تصورها الألفاظ و في كل سرير قصة 

  في المستشفى، حيث يشهد ألم الجريحة كل من عاش فيها.

مبثوثة  )2(»لامحه آلام المعركة التي عاشها كلها مرسومة على م« احتوى المستشفى 

بين جدرانه يشهد عليها الأطباء و المرضى على حدٍ سواء. و من الشائق أن ينفرد هذا 

المكان المغلق، بميزتين متضادتين فهو: مكان يتخلص فيه المريض من الألم فتشفى جراحه، 

و يسعد من حوله، و في الوقت نفسه مكان يحوي إعلان نهاية حياة الموتى، فيمسون جثث 

و بداية لتشيع الشهداء بالتكبير و التهليل في موكب )3(»تطوعوا للموت تلبية لنداء الوطن  «

صبية و رضع فأرهقت أرواحا بريئة قد لا تكون فهمت إطلاقا لماذا « يسوده الحزن على 

  .)4(»قتلت، و بأي ذنب أخذت

ل لم يتوقف القاص عند عتبات المستشفى الذي إحتضن الجريحة الجزائر فحسب،ب

أدرك ما تعانيه الجريحة تونس في المستشفى البنزرتي. دكت معالم تونس فتجمعت عليها 

قوى النابالم و الروكيت، فبدلاً أن يضمد المستشفى جراح تونس أصبح كتلة ملتهبة، لم يسلم 

  المريض و لا المحتضر و لا الشهيد.

  التي  )5(»زجاجة السيروم « ارتبط موضع المستشفى بذلك المصل الذي مصدره 

.عاشت الجريحة تونس و الجزائر على نبض قلب )1(»تقطر برتابة و انتظام قطرة قطرة « 

متثاقلاً، أبطأت حركية السلطة الفرنسية، قلب تثاقل من مخلفات الاستدمار و ما قامت به 
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فرنسا من تنكيل و تعذيب، حتى أصبحت الأرض الجريحة ترفض الحياة. لقد شكل 

ضار الأرض و مآل تنفيذ الوصية التي مفادها أن الأرض لا يمكن أن المستشفى نقطة احت

تسلب و لا يمكن أن يتخذ المستعمر فيها التقسيمات و أن يجعلها مشروعًا استوطانيا، 

، أبدا أنها الأم التي احتضنت كل )2(»فهل تقسم الأمهات « فتساءلت أثناء الاحتضار 

  البشر، فكيف لها أن تنشطر، و تقسم؟

  :السجن

يعكس الانغلاق بما يحويه من ظلمات الأنين، و مرارة الألم، إنه مكان ضاق بالسجناء 

فلم يترك لديهم خيار غير التفكير في الهروب، لقد أفقدهم النوم و حرمهم من أبسط الحقوق، 

تسوده الظلمة، و يستيقظ الفرد فيه  )3(»بيت من حجر « فلم يعد يستطع أحدهم النوم في 

 بيت )4(»بيت لا ترى من خلاله السماء، لم يبن لحيّ « م الدامس، إنه على وقع الظلا

الظلام فلا يؤلمه القيد فيختار أن ينام في خيمة تطوقها الأفاعي « حجري يجعل الفرد يكره 

و العقارب، أو في معركة تحوط بها المدافع و الألغام على أن ينام في بيت من حجر، لا 

  .)5(»لل إليه شعاع يقتحمه، و لا نسمة تتس

  يمثل الواقع الأشد مرارة، واقع الإنحباس « إن تموضع السجن كبنية مغلقة 

هيكل بنائي أقيم للقمع... « لأن وظيفته تسعى إلى ترسيخ هذه المرارة لأنه  )6(».والإنغلاق 

إذ يشعر فيه السجين بعدم الإحساس و الانتماء و التفرد. استخدمته فرنسا لترحم  )1(»
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تى من معرفة التهمة الموجهة إليه، رغم أن الكل يعلم أن لحكمة الجزائريون السجين ح

الحقيقية هي الذود عن المواطن الجزائري، و الدفاع عن الأرض المسلوبة ففي محاولة عابثة 

  أن يفهم لماذا هو في هذا البيت « فاشلة أراد السجين الجزائري 

المحاولة التي تنتظر تبريرًا يقابلها المسؤول  إلا أن هذه المحاولة إلا أن هذه )2(».المظلم 

  .)3(»عندما يطلع النهار « بابتسامة فيها الكثير من الازدراء تعكس سخرية القدر فردّ: 

إنه نهار الحرية التي يرى فيها المستعمر الفرنسي حلم يستحيل تحققه، فيعمل جاهدًا 

السجن، ليدق بابه و يطلعنا على  لمحوه نهائيا من الأذهان الجزائرية. يتخطى القاص محيط

في مكان عدواني، لأن الكائن فيه يعاني معاناة شديدة « الحالة التي يعانيها سجناء الجزائر 

، ليشير هذا المكان إلى تلك الآثار النفسية )4(».الوقع على مستوى ثنائية الداخل و الخارج 

ضها عليه الظلمة و الجدران و فتنقلب فيه القيم و يستجيب الجسد لانفعالات جديدة تفر « 

و يشعر السجين بأنه ميت مثله في ذلك مثل من  )5(».يولد الإحساس بالوحدة و العزلة 

« سكن القبر، و هو تساؤل تردد في الخطاب القصصي بكثرة حيث يقول السجين مستفهمًا: 

  .)6(»نحن بين هذه الجدران ؟ أموتى نحن ؟ 

ن في خدمتها خدمةً جرّدت الجزائري من إنسانيته إن السجن الذي عولت عليه فرنسا كا

مكانا للنفي و التغييب كي تحمي نفسها، و تنفذ مشاريعها في غياب من « فاستخدمته 
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تصفهم بالخارجين عن القانون، و ممن يخالفونها من الأبرياء، و أصحاب الرأي، بوضعهم 

  .)1(»في جدران السجن 

الجدران لتصنع فرنسا عالمين أقلهما مرارة و فيه يتضافر الموت المعنوي مع ظلمة 

  يمحي الوجود الجزائري نهائيا.

من أين لنا أن « لا يتوقف السجين الجزائري عن الأسئلة التي تثير مشاعره فيقول: 

نعرف طلوعه في الظلام ؟ لو خرجنا لإستطعت أن أعرف كم مضى من الليل،             

ان إحتكر كل معاني الألم و الضياع، و أفقد السجناء إنه مك )2(»و كيف يكون نهار الغد ؟ 

صوابهم فأصبحوا لا يفرقون بين الليل و النهار، و كان مصدر هذا الفقدان البيت الحجري، 

الذي أعدم تعاقب الليل و النهار، هي حقيقة أدركها السجناء فتداولوها بينهم، ترتبط بعدم 

  .)3(»و لو طلع النهار  سنبقى بالليل ما دمنا هنا« تحركهم فقالوا: 

تحبس فيه حريات الناس، بغض النظر عن أصنافهم و أسباب « إنه إنعكاس لمكان

حبس حرياتهم، فهو مكان له حدود و حواجز لا يستطيع من بداخله الخروج منه إلا بتحطيم 

أما أنا « هي حواجز أحال إلى تخطيها القاص في قوله:     )4(».هذه الحدود. و الحواجز 

  من بقائهم أيقاظا في « فرأى أنه لا جدوى  )5(».أبقى في هذا السجن  فلن

أن « شجاعة منهم على الإقدام لتنفيذ مغامرة خطيرة فلم يكن يدري أحدٌ منهم  )6(»الظلام 

فلم يستسلموا  )7(».الناحية التي كان فيها مطوقة بالأسلاك الشائكة و بالجنود، ثم بالحجر 
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حتى لا يستفيق الشعور بالعودة إلى  )1(».من خرج يقتل « رروا لتلك الأسلاك الشائكة فك

  السجن، فقررا الهروب منه نهائيا.

إنه مكان قاسٍ، يأوي السجين حيا ليذيقه مرارة الواقع، و يتكفل به لينفذ فيه حكم 

                      الخروج و التجول ليلاً             « الإعدام الذي يتحقق بفعل النداء و الاستجابة له. لأن 

إلا على من يريدونه قتيلا أو جثة هامدة، فحرب فرنسا لم تكن تختص بالقتل  )2(»ممنوع 

ففي هذا الظلام و بين هذه الجدران « فقط بل كانت تحرم النسيم لتقتل الحرية و تبيد الثورة، 

  انتظار السجناء أبشع من الحرب في حدّ ذاتها. )3(»

الفرنسية، جعلت من ذكر السجن، مكانا يقشعر له البدن،  إن الأوضاع السياسية

فيتحمل ظلامه الدامس في تيه و ضياع، إنه ظلام يبعث الحيرة و الجنون، و يثير في 

أما أن نبقى هكذا لا « نفوس السجناء الكثير من الصدمات النفسية فيعترفون بها فيقولون: 

  إنه فقدان لعامل توازن بين القوى. )4(»نستطيع القتال و لا الخروج أمر لا نستطيع فهمه 

المحدود « و قد لا يعني القاص عبد الحميد بن هدوقة السجن ذلك المكان الجغرافي 

فقد تكون النفس هي السجينة داخل الجسد حيث أنها لا تقوى على  )5(»له أبعاد جغرافية 

تمع لأن الفرد تحريك ساكن، و أن تحقق الخروج من هذا الجسد السجن تتحقق آمال المج

  جزءٌ من المجتمع، و المجتمع كلٌ للأفراد. 

إلا أن فرنسا لم تدع أسلوب تنكيل إلا و تفننت في تجريبه على السجناء، فلم تحرمهم 

من أحقية الدفاع عن أرضهم و موطنهم بل راحت تحرمهم من ذلك النور الذي بات من 
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نفسه أملاً و بعثت في فؤاده « ضرورات الحياة إلا أن أصبحت أمنية السجين حيث غمرت 

شوقا عنيفا إلى رؤية الأشعة الفضية الجميلة التي تملأ الفضاء و التي يحجبه عن رؤيتها 

  .)1(»سقف هذا البيت و جدرانه 

إنها أمنية صارعت ذهن السجين بغية التحقيق، هكذا اعتمدت فرنسا المكان لتسلب 

عتمر خطابه بمعاناة السجناء داخل بيت حرية الجزائريين، و هكذا أراد ابن هدوقة أن ي

  حجري مطوق بأسلاك شائكة، و مدافع تستجيب لصاحبها بين الليلة و ضحاها.

لقد شكل السجن بنية مكانية، لها سياقاتها الكامنة في حق تاريخ الجزائر، تارة            

أخرى،            و أنه تمثل في عزل الجزائيين عن العالم الخارجي، و استلاب حريتهم تارة 

و من ثم إنّ هذا السلوك الممارس على السجناء يفقدهم إنسانيتهم، و يؤدي بهم إلى الموت 

رغم الأسوار العالية، و القضبان الفولاذية، فقد كانت هناك نافذة « خنقا و ظلمةً. إلا أنه 

 صغيرة تطلع من الجزائر إلى الخارج... خارج السجن الذي عاشت فيه طوال الحكم

الفرنسي، و لم يكن هذا التطلع إلى الخارج بلا هدف، أو خيالا من التعبير عن إحساس 

. بل كان التطلع مصيري هادف، يمهد لانتصار عظيم تستشرفه النافذة و )2(»داخلي عنيف 

  تترقبه السجينة.

  المقهى:

يه يشغل المقهى مكاناً بارزًا في حياة المجتمع الجزائري، باعتباره مركزا يتجمع ف

الجزائريين مساءً أو صباحًا، فيتخذون منه مكانا للسهر و السمر و تبادل أطراف الحديث. و 

هو أيضا يعنى بضرب المواعيد، كما أنه للعب الأوراق و مدارسة أمور المجتمع المستجدة و 
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الخوض في مختلف الأحاديث الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية والتجارية، الرياضية و 

  ، فالمقهى بمثابة مركز إعلامي تتوارد إليه أخبار المجتمع خاصة و العالم عامة.السياسية

و قد برزت المقهى في الخطاب القصصي في أكثر من موضع، تعكس نقطة تتجمع 

فيها الجزائر و تونس على مختلف طبقاتهما، و لعل من بينهم ذلك التونسي الذي استرعى 

ال رثة، مشقوقة الأطراف، فينقل لنا القاص هذا انتباهه رجل نحيف طويل، تلف جسمه أسم

كنت أراه كل يوم بعد الزوال، عندما أذهب إلى المقهى « الانتباه الذي صحبه الترقب فيقول: 

  فتكررت الرؤية  )1(»المقابل لمحطة " الترامواي " في شارع الحبيب بورقيبة 

و في إحدى المرات كنت « ل:و ازداد الاهتمام. وارتبط التونسي بالمقهى أكثر من قبل فقا

  .)2(»في نفس المقهى  ∗جالسًا في مكاني المعتاد

إنه مكان يستجلب الترقب، فارتبط بكشف التونسي للرجل الفرنسي الذي يترصد زحمة 

الشعب لينفذ ما أمر به من مهمة فرنسية إلا أنه لم يفلح، لأنه اكتشف قبل فوات الأوان ذلك 

  في تنفيذها. )3(»بعد ممارسة المهنة و التدرب على الإلحاحالشيطان المرد في زحمة... « 

لقد شكل المقهى مكانا يحمل خصيصتين متضادتين، فإذا كان نقطة يتجمع فيها 

الوعي، و يتولد التفكير فهو، نقطة أخرى تستهدف الأبرياء لتتسرب الرذيلة بينهم، إلا أنه 

كانت فرنسا تخشى تلك التجمعات . )4(»لتجمع العاطلين عن العمل، لنفث همهم « مكان 

ملتقى ولادات الوعي و الفكر و منطلق لها، « التي يؤطرها المقهى، وعيا منها بأن المقهى

  هي مكان يتجمع فيه الثوار الذين يتباحثون في أمر قضيتهم، ليرسموا صورة الغد 
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  .)1(»المشرق 

و التأكيد على  لقد تعددت وظائف المقهى، بعدما كان المقهى لبث الوعي الثوري،

أحقية الوقوف في وجه العدو، نجده في موضع آخر من الخطاب القصصي يُعنى بالمتعة و 

أنه  )2(»مقهى فندق المرديان الذي يحمل اسم افريقيا « التقدم و الرقي و هذا ما يتجلى في 

مقهى تونسي يقع في شارع الحبيب بورقيبة، مكان استخدمه المسافرين لشرب القهوة، و 

تاح فيه الناس. فالمقهى شهد تطورًا كبيرًا يعكس مستوى عالٍ من الخدمة فكان ثمن شرب ير 

  قهوة بمائتين « القهوة هناك باهظا و هذا ما استنتجناه من تساؤل الجزائري

المقاهي هنا مكتظة في كل « ، على الرغم من غلاء الأسعار إلا أن )3(»و خمسين مليمًا ؟ 

إلا الجلوس في المقاهي لكن أسباب الجلوس تتعدد و  )4(»هم وقت، فكأن الناس لا عمل ل

  تختلف من فردٍ لآخر.

تعمل المقهى جاهدة لبث المتعة، لأنها على مستوى كبير من التنظيم، يعكس قدرتها 

على استقطاب الناس و يقابل هذه المتعة في الخطاب اعتراف ذلك الصديق الذي           

رنا صونال " يجلس فيه ساعتين للمتعة من الساعة العاشرة إلى يأتي كل يوم لمقهى " لانت« 

. إنها متعة ظاهرية، و أبعد ما يقصد إليه القاص، أنه يقصد المعنى )5(»الثانية عشرة 

الباطني الذي استأثر قريحة القاص، إنها متعة الوعي، متعة التفكير الهادف الذي يحمل 

كذا تنازعت الدلالة المكان، فمرة يوحي قضية الشعب محمل الجدّ فيحقق الانتصار. ه

  بالتخطيط الهادف و مرة أخرى بالمتعة التي تريح النفس ليواصل درب التفكير الواعي.
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  البحيرة:

أعدم القاصّ وظيفة البحيرة المتعارف عليها في القرية، و التي أساسها توفير أحد أهم 

  ة، ليتناقلن أخبار الدشرة، عناصر الحياة، كما أنها أظل مكان يجتمع فيه نسوة القري

  و أخبار العالم بل أخبار المحبين و العشاق من أهالي القرية، فأخبار خصومات الأهالي 

و مصالحتهم فضلا عن هذا كونها أفضل مكان يختار فيه الشاب عروسه أو العكس. فهي 

اها، مكان نسائي على عكس المقهى الذي يعدّ مكان رجالي، و لم تكن البحيرة كما عهدن

  تستأثر اهتمام المرأة فهي تقابل الحمام في المدينة.

و من المذهل أن يجعل القاص صورة أخرى لهذا المكان، فيرسمها مركز يثير هلع 

هذه البحيرة لاقترانها  )1(»كل سكان القرية يخافون « النسوة و تخوف الرجال لقد كان 

يد الحديث عن الثورة، فما كان على بأكذوبة فرنسية تحرم الشعب الجزائري من التجمع، و تب

السلطة الفرنسية إلا أن تشيع أسطورة العملاق الأبيض، حتى تضمن أنه لن تطأ أقدام 

  الجزائريين البحيرة، و من ثم لا يصل الوعي إلى أذهانهم.

لا عشب على سطحها و لا ظل إلا التراب و الأشعة « إنها بحيرة تقع في أرض 

  .)2(»أحد و لا يقترب منها إنسان المحرقة، كان لا يغشاها 

إنها إيحاءات ترمز إلى البنى القاعدية التي تتأسس عليها المجتمعات، اعتبارا أن الماء 

هو الحياة و هو رمز الخصوبة، و التراب الذي يشير إلى الأرض التي تحقق      الانتماء، 

ة حضورًا مكثفا حيث حيث شغلت من الأشع» الحيرة و الذهول « إلا أن هذا المكان يبعث 

مرة، ارتبطت البحيرة كمكان مريع. باستعادة الحق الطبيعي الذي لا  28ترددت أكثر من 

يكون إلا بالتكتل و التكاثف ضد مستعمر غاشم، فارتبطت أيضا بالطفل الأبكم الأصم، و 
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ت كأنها أصبحت ضميره الحي الذي يؤنبه على صمته المنبوذ بلعنة فيها الكثير من المعطيا

أحس الفتى بصوت عميق إمتد من قرار البحيرة « و هذا ما نجده في قول القاص لقد: 

امتدادا حتى اتصل بنفسه اتصالا رفيعًا وديعًا لذيذًا و شعر بنشوة تتدفق من أقصى روحه 

فتسري في جميع كيانه، لم يتذوق مثلها في حياته و شعر أن الران الذي كان يغلق قلبه و 

ينحل و يذوب و يتلاشى في غمرة ذلك الصوت الهامس المنبعث من  سمعه و لسانه أخذ

  .)1(»قرار البحيرة الواصل إلى قرار نفسه 

لقد استلهم القاص ذلك الامتداد و الاتساع ليربطه بنفسية ذلك الفتى، الذي أرقه الدهر 

حه تلك أخذت تزول عن ملام« فلابد أن يستمد منها القوة و الأمل بعدما سمع لقرار البحيرة 

لم  )2(»الكآبة الحزينة، و بش وجهه، و انطلق محياه، و شعت نظراته و ابتسمت شفتاه 

انبعث الصوت. الحنون « يتوقف القاص هنا، بل راح يؤكد على ذلك الوصل التأملي حيث 

  .)3(»من أعماق البحيرة إلى أعماق نفسه 

على الوقوف بجانبها         و إنّ ارتباط الفتى بالمكان و تحديدًا البحيرة لم يكن حكرًا 

« تأملها فقط، بل بلغ الارتباط بها أثناء عودته إلى الدار فكان عند مغادرة البحيرة:         

  .)4(»يأتي بسطل و يملؤه من ماء البحيرة 

بما أن هذه البحيرة شكلت رابطا بينها و بين الفتى، فبعثت فيه الأمل و القوة على 

توقع الألم في نفس الفتى و تشعره بمرارة الواقع، و يظهر هذا  الصبر، لم يمنعها من أن

عندما حلّ هذا الألم بفقدان الأم و اختطافها من طرف عملاق البحيرة، إلا أن هذا السلب لم 

تواصل اختلاف الفتى « يكن حائلا دون ذهاب الفتى إليها، فرغم الألم الذي سببته له فإنه  
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بصره « فتواصل ذلك الامتداد الروحي و كان  )1(»صبح يوميا إلى البحيرة، و تردده عليها أ

  التي يسودها الهدوء. )2(»مصوبا إلى البحيرة 

لم يلبث هذا الهدوء حتى كدرت صفوه الترسانة الفرنسية، حيث قطعت تلك اللحظة 

قنبلة منقضة كالصاعقة على البحيرة « التأملية لجيل ينتظر الحرية، و يتعطش لها ، إنها 

يتخذه  )3(»قت من إحدى الطائرات فتدفق الماء من بطن البحيرة إلى السماء في عنف انطل

الفتى مرة أخرى مصدرًا للقوة لاسترجاع ما سلب منه عنوة، إنه فقد الأمومة و فقد النطق و 

السمع فلم يجد بدًا إلا الاحتكاك بالبحيرة التي استنطق جوهرها و تحققت بعد ذلك المعجزة 

  عاقة الطبيعية.التي محت الإ

  القرية:

لقد شغلت القرية حيّزًا كبيرًا في بنية الخطاب القصصي، و أكسبته دلالة من خلال 

امتداد للريف و لكنها  Le Villageتركيز القاص على هذا المكان دون غيره، تعد القرية 

ارية فيها أرقى نوعًا ما منه، إذ تتميز بكونها تجمعًا سكانيًا، و تكون عين الرقابة الاستعم

أكثر تحكمًا و هيمنة باعتبارها مكانا مغلقا، يقوم فيه أهلها بحرفٍ متنوعة، فهناك من يعتمد 

و الزراعة كمصدر حياتي له، بينما يعتمد آخرون على التجارة و بيع المواشي كما الرعي 

منها تعد أسواقها، موردًا أساسيًا لتموين الأهالي بالحاجات الغذائية، فإليها يتسوقون و 

يقضون حاجاتهم المعيشية، و فيها يحصلون على أغراضهم الإدارية، كما يتم فيها التقرب 

  من أجهزة الإدارة كأعوان الدرك و القيادة و الشنابط.
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و لم تكن القرية تشغل هذه المساحة النفعية فقط، بل عمد القاص يصعب الوصول 

ا لا يمكن للسلطة الفرنسية أن تتنبأ بها إليها حتى تفضي لنا الدلالة بأن القرية تحوي أسرارً 

كلم، و لهذه المسافة في الأرياف  10كانت القرية تبعد بنحو « من خلال قوله بأنها: 

الجزائرية معناها الهام فليست هناك طرق معبدة، و لا وسائل مواصلات غير وسائل الإنسان 

لذيوع                   و التي ارتأى فيها القاص قطع لأسرار الجزائر عن ا )1(»الأولى 

  الانتشار، فيبدوا أن القرية استحسنت هذه المسالك الصعبة لتخفي الكثير.

و قد غدت القرية في الخطاب القصصي بعد هذه المسالك الصعبة عبارة عن سجن 

تسلب فيه الحريات تحدد فيه العموميات ليفقد الأهالي فيها الكثير من الامتيازات المعنوية و 

ة، و تخضع شؤونها خضوعًا تامًا لنزوة الأوروبيين الذين يقيمون بها و يتحكمون فيها، المادي

إذا تحرك ساكن في القرية تحركت القوى الفرنسية الاستعمارية و لو اختفى المتحرك في بطن 

  أمه لأحضروه.

إن القرية تبرز صورة الفرنسي من خلال تلطيخه وجه القرية و خاصة البحيرة منها 

  الأهالي. )2(») تحلّق... كأنها تبحث عن منزل  26طائرة من نوع ( بـ « فكانت 

ذلك الحيز المكاني الخصب، الذي « فالقاص ابن هدوقة لم ينظر للقرية على أنها 

يؤثر في الإنسان و تشدّه الأرض، و كونها تتميز جغرافيا بامتداد حقولها، و بساطة أبنيتها 

نظر إليها كبنية مكانية تستر مخططات تنفذها القرية بل  )3(»التي تعكس حياة أصحابها 

  متى وجدت اللحظة المناسبة.
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صامتة صمت المآسي، ساكنة سكون الخراب، مطمئنة اطمئنان « لقد كانت القرية 

، ساد القرية نوع من الاطمئنان، و لكن في قلب )1(»السجون، حزينة حزن اللاجئين 

  .)2(»كانت الثورة ثائرة « الاطمئنان 

من دور فعال في إشعال فتيل « لقد ارتبطت تلك المقولات الضدية بالقرية لما لها 

. إلا أن السلطة الفرنسية كانت تطوق القرية بأغلال موثوقة و تحكم وثاقها )3(»الحرب 

السلطة العسكرية « بأيادي خشنة سوداء، تعكر صفو القرية بتلك القرارات المجحفة. كانت 

تلك السنة الثانية للثورة على القرية، أن يذهب يوميا جميع  الفرنسية فرضت في صيف

السكان إلى قرية أخرى حيث المركز العسكري لمبايعة العلم الفرنسي: إعرابًا عن ولائهم... 

وضج الأهالي من هذا الولاء المفروض فقرروا أن يكون يوم العيد نهاية الولاء الإجباري، و 

القرية للثورة بعدما كانت القرية الجزائرية الهدف الأول  . لقد شهدت)4(»بدء العصيان الحر 

لغارات العدو و أثناء الثورة الجزائرية، نظرًا لقرارات المستعمر التعسفية فألفيناها في الخطاب 

الطعم الأول لغذاء الثورة، إنه الحطب في نار الثورة المجيدة، بما فيها من أناس « القصصي

  ن أحجار الطوب و بهائهم، و ما يضم هؤلاء م

  التي استمدت منها القرية تداعي الوعي في أذهان الأهالي. )5(»المتداعية 

في  )6(»كخلايا النحل« اقترنت القرية بعد هذا الصمت المروع بالحركة فكان الأهالي 

القرية، فتعمها الحركة، حركة يرجع أصلها إلى ذلك الوعي الذي تبدى جليا في أذهان 

أغاني الرعاة « إلى ضرورة الثورة و تجسيدها أمرًا واقعًا. لقد شهدت القرية الأهالي، إذ يحيل 
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العذبة المتجاوبة هنا و هناك فوق الربى و التلال، و هناك صهيل الخيل و عويل الحمير 

  .)1(»المتصاعد من الحقول و المروج و هناك عواء الكلاب الذي لا ينتهي 

عما بالكثير من الوعي الذي لم يتوان القاص إنها الحركة التي تخفي فعلا إجرائيا مط

في لملمة هذه الحركة فراح يواصل دربها. و لعل ما زاد الحركة نسبة هو حلول العيد. فكانت 

  من عادات القرية في ليالي العيد لا تنام فيكثر فيها الذهاب و الإياب و التزاور « 

هاريس التي تهرس حناء العيد، و و التنادي، و يعلو في كل بيت أزيز رتيب منظم، أزيز الم

  يرتفع في كل جهة ثغاء جميل حزين، ثغاء الأكباش و الخراف التي لا تنام ليلة 

لتفتر الحركة في القرية بعد نداء المهاريس ليحل الصمت و يؤجل الأهالي العيد،  )2(»العيد 

  .)3(»عيدهم الحقيقي ما يزال حلمًا في رؤوس الجبال «إدراكًا منهم، بأن 

لم تكتمل فرحة القرية بالعيد حتى صيّرت فرنسا هذا المكان إلى محرقة تلتهب كلما 

  عصفت فرنسا بأثقالها. هذا الذي دفع بالقرية أن تعلن إضرابًا عنيفًا جراء ذلك الدمار  

  .)4(»حيث أنمحت من الأرض الدار و القرية « 

  لا سيوطا قرية« و قد تعددت مواضع القرية بين عربية و فرنسية، فهذه 

 La ciotat  إنها القرية التي ارتبط  )5(»التي تبعد بخمسة و ثلاثين كلم عن مرسيليا

بها حلم الخاطب التونسي المغترب الذي أراد الزواج بـ " كاثرين " الفرنسية، إنها المرأة الحلم 
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م من فوق كو «  التي حولت البنية المكانية السعيدة  إلى بينة تشهد التهشم فيجلس الخاطب

  .)1(»أنقاض بيته المهدم، و أخذ يدور بين حطام أثاثه المنزلي 

إنها صورة المنزل الذي أسست له كاثرين فجعلته حطاما بين ليلة و ضحاها، ليست 

يخدم الخطاب  )2(»مجرد شكل هندسي و إنما هي عنصر فاعل « الدار أو المنزل 

  صورته هو « ث المنزل إلا القصصي خدمة تعبيرية إيحائية. لم تبق كاثرين من أثا

، لقد ألهيت المنزل و جعلت حبيس الدمار و الخراب و هو ما )3(»و كاثرين يوم زفافهما 

يحس أنه لا يمشي على الأنقاض فقط بل على ماضيه « أفقد حميده التونسي أعصابه فكان 

  .)4(»و على ذكرياته، و على حياته مع كاثرين و على كل شيء 

الدمار الذي حطم المكان، قرر إعادة اعماره من جديد فقال:             لكن حميدة فوق هذا

ليدفن الماضي المرّ و تصبح من تسببت في هذا الدمار  )5(»سأبني من جديد كل شيء « 

المكاني تحت الردم أيضًا، و هكذا شكلت القرية عانة و المنزل خاصة إشعاعًا تنويريًا في 

  صورات الثورية.مرحلة ما، لتتجلى في مختلف الت

  الدار:

مكان يشهد الانغلاق فهو حسب غاستون باشلار هو ركننا في العالم إذ يعد:             

تتخذ الدار  )6(»مملكة الإنسان الذي يمارس فيه حياته، و وجوده، و يشعر بذاته فيه « 

المعمار  موقعًا هندسيًا في الخطاب القصصي، وفقًا لنمط معماري جزائري ريفي، شاهدنا هذا

لدارنا فناء واسع، به نجلس أيام « من خلال تلك الصورة التي رسمها لنا القاص في قوله 
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. تشغل الدار حيزًا مكانيا لا بأس به، إلا أنها تبقى قبلة لمراقبة فرنسية جوية، )1(»الصيف 

مطوقة « نظرًا لأنها تنطوي تحت جملة من المقاييس التي تميزها عن باقي الأديرة فهي 

جبال أولاد « ، و تقع هذه الدار بمحاذاة )2(»بالكروم و الدوالي و شجر الصفصاف و الرمان 

و هي قرية غرب برج بوعريريج. إنها دار جزائرية تستمد قوتها من شموخ جبال  )3(»ثائر 

ثائرة تثير الحماسة في نفوس الجزائريين، لتدفعهم قدمًا، نحو التخطيط للنيل من المستعمر 

  و العمل على تشتيت شمله و دحض مهمته الاستعمارية، و تفنيد شرعيته الكاذبة.الفرنسي 

  الحقل:

أراد القاص من هذا المكان المفتوح أن يجعله مغلقا، و قد ساعده على ذلك استعارة 

يقع  )4(»كثيفة الأوراق عالية الأغصان « السقف النباتي الذي طوق الحقل. أنها بنية مكانية 

  .)5(»لمارة من هناك على الساقية ا« 

يتخذ الحقل من أشجاره الرمان و الكروم و الدوالي و الأزهار تضحيات، يدفع بها كل 

رياح            قاسية « أمام  )6(»نوع من التضحية تعرفه الطبيعة « يوم بنبرة حزينة، هي 

  لا يهمها سوى إسقاط الثمر. )7(»

إلى أنه شكل بنية مكانية استقطبت  لقد ارتبطت التضحية بالحقل، حتى يحيلنا القاص

العديد من الأفكار الثورية، فكان مدارًا مكانيًا يتوافد إليه الثوار، للبحث في كيفية نيل الحرية، 

  و استرداد حقهم الطبيعي في تقرير المصير، في جو يسوده التكتم و التستر.

                                                 
 .18المسافر: ص  - )1(

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - )2(

 نفس المصدر، الصفحة نفسها. - )3(

 .21المصدر نفسه، ص  - )4(

 نفسها. نفس المصدر، الصفحة - )5(
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  الحانة:

مس الدين الإسلامي، و تفتح تعتبر مكانًا مغلقًا دخيلاً، عولت عليه فرنسا حتى تط

المجال واسعًا، أمام انتشار الرذيلة و الأخلاق التي لا تمت بصلة إلى الجزائر، عمد إليها 

اللقاء، حتى يفضح لنا دسيسة المستعمر الذي لا يفتر لحظة في توجيه عقول الشباب إلى 

لنا صورة الحانة  مواضيع تبعدهم عن قضيتهم الأم، و قد أشار إليها ابن هدوقة ضمنيا فنقل

كنا شابين وحدنا في مكان كل ما فيه يدعو إلى تبادل عبارات « على لسان شابين فقال: 

الغرام و تساقي كؤوس الهوى، كان ذلك اللقاء الأول بيننا، و بدل أن نرشف من جداول 

ن الحب النابعة من قلبينا و لو رشفة و نطفي ذلك اللهب المتأجج في نفوسنا إذ بنا نتحدث ع

  .)1(»الموت، خرجنا لنتحدث عن حياتنا و إذا بحياتنا تحدثنا عن الموت 

جعل القاص المكان مسكوتا عنه، فلم يبح لنا باسمه كونه مكانا محضورًا، إلا أنه 

استند إلى قرائن، تفيدنا في تحديد نوع المكان، و إعطائه مسمى يعكس هذه القرائن نفصلها 

  على النحو الآتي:

  ما فيه يدعو إلى تبادل عبارات الغرام. مكان كل -      

  مكان يتم فيه تساقي الكؤوس. -      

  مكان يرتشف فيه زائره المشروب. -      

  مكان يقصده كل من يعاني مشاعر جياشة. -    الحانة

  مكان يعدم التفكير في أي موضوع عد المشاعر. -      

  مكان منبوذ في العرف العام. -      
                                                 

 .24المصدر نفسه، ص  - )1(
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  لوهما و حدهما.مكان للقاء الأحبة و خ -      

و بعدما دخلنا هذا المكان المغلق الذي يثير الخوف من المجتمع، آثر القاص أن 

هممنا بالعودة إلى البيت مسرعين « يخرجنا منه فجعل الشابين يفكران في الخروج منه فقالا: 

  حتى لا يكشف أمرهما. )1(»

تقهر مبادئه، و تحول إنها أماكن أدخلتها السلطة الفرنسية لتغيب الضمير الديني، و 

الأنظار نحو الفساد و الظلال، و من ثم يفضل الشاب الهجرة من الريف إلى المدينة و هذا 

  و ستكون وجهة حتما المدينة. )2(»إذن أنت مسافر؟ « ما أكدته صديقته في قولها: 

ين: إنّ الإنتقال من الريف إلى المدينة يلزمه انتقال آخر، يكون الفاعل المستقل بين أمر 

إما أن يلغي ذاته و المكان الذي استكن فيه و إما أن يحافظ عليها و ينسجم مع المكان 

إما أن يلغي ذاته و « الذي يقصده و هذا ما يوافقنا فيه الرأي رشيد بن عبد المالك فيقول: 

يتبنى في فعله قيما لا يعرف نفسه فيها فينسجم مكرها و يدخل في تواصل بالآخر على 

  .)3(»ته، و إما أن يصمد و يدخل في مواجهة الآخر دفاعا عن قناعاته حساب قناعا

يبدأ المكان المغلق في التلاشي، لأن الوعي عمّ الشعب الجزائري، و التستر عن الثورة 

بات من الماضي في حضور التفكير الجاد و البذل في سبيل أن تحيا الجزائر. فأدرك 

لالي الذي تجمع فيه جملة المعاني المتصلة بالحرية و المكان المفتوح بمحتواه الد« الجزائري 

المكانية، التي تساهم في عدم الثورة الجزائرية، إن  )4(»الوضوح، و التنافس مع الطبيعة 

لهذا النوع من الوظائف يلعب دورًا أساسيًا في التحكم بمجرى سريان « المكان بانجازه 

                                                 
 .24المسافر: ص  - )1(

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - )2(

 .99السيميائية السردية، ص  رشيد بن مالك: - )3(

 .58المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، ص  أوريدة عبود: - )4(
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به بنجم يضيء أمام أمنية أخيه الإنسان . فيغدو كل فرد في هذا المكان أش)1(»الأحداث 

طريق الحياة، و يصغي فيه الإنسان لأخيه كما يصغي لأركان الثورة، فيحضر الرجال على 

  أديمه، عظماء يسترجعون حرية أرضهم.

إذا كان عالم القرية عالم مغلق تسوده الطمأنينة، و يعكس الهدوء و الفطرة                 

خطيط للثورة الجزائرية، بعد ما صال و جال فيها محاولة منه  استعادة و يتخذ منه القاص الت

صاخبة ثائرة تقزم الإنسان،             و « ما قد ولى، فإن عالم المدينة مغاير تماما فهي 

  .)2(»تختصر وجوده، فالليل فيها صاخب، و كذلك نهارها 

  المكان المفتوح 

  المدينة:

حا بارزًا في الخطاب القصصي، رغم أن بدايته تشكل المدينة مكان مفتوحا و طر 

ازدانت بالقرية، إلا أن المتن كان أكثر استلهاما للمدينة و استيعابا لمعالمها، و مختلف 

تشكلاتها. فكانت المدينة ناصعة الصورة يبدو فيها الكثير من الصخب و كان تأثيرها قويا 

  الفكري معًا. في تفعيل الثورة، و الأخذ بمبادرة الوعي السياسي و

لطالما مثلت المدينة حلم يتوق الريفي إلى تحقيقه فهي في نظره بمنزلة الحلم الجميل 

الذي يصعب مناله، و القبض عليه، فهذا يقابل عزم " يونس" على الهجرة، لكن إلى أين ؟ 

لكنه قرر بعد ذلك الانسحاب من  )3(»أذهب إلى باريس « أجابنا القاص على لسانه فقال: 

لكن هذا  )4(»أن فرنسا كهذا القطار تسحق كل من يعترض سبيلها « الهجرة يقينًا منه  هذه

  المكان لم يكن بمعزل عن استشهاده في الجسر عندما قرر يونس العودة إلى أرضه.
                                                 

 .217ة و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، ص البني مرشد أحمد: - )1(

 .50الزمكانية في الشعر المعاصر، ص  حنان محمد موسى: - )2(

 .33يد الإنسان: ص  - )3(

 .36المصدر نفسه، ص  - )4(
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لقد كانت المدينة منبعا، يشهد التطور المذهل، حيث استقطبت تفكير الناس و خاصة 

لا « و نفسية، فباتت المدينة حلمٌ تبغي المرأة تحقيقه حتى النساء منهم، لدوافع اجتماعية 

، و عليه أخذت المدينة على عاتقها تحقيق حلم هذه )1(»تبقى أضحوكة بين نساء الريف 

  المرأة، بمكانين اثنين فهما حسب الخطاب القصصي السوق و الشاطئ.

  السوق:

سوق كان يباع « ي الريف ف )2(»للنساء اللواتي جنّ جنونهن « مكان مفتوح كان قبلة 

منبهرة أمام الأدوات المنزلية، « هو مكان وقفت أمامه الزوجة  )3(»فيه كل شيء و يشترى 

زد  !رث إلى القدر السريع، إلى معدات الحلويات المختلفةالياوو من مكينات تصنع الجبن و 

 !ثر أنواعهاو الأواني،     و أك !على ذلك ماكينات الصوف و الخياطة من طرازات مختلفة

  .)4(» !أنها تصنع وحدها الأطعمة أو تكاد

عرف على ما هو جديد، لتطمح في تحقيق تثرت المرأة الجزائرية القروية المدينة، لتآ

. إلى الريف. )5(»كم في الدنيا من خيرات و لا يصل منها شيء « منعزل عن الدنيا فتقول 

في  )6(»اليات من الأشياء ضروريات صيّرت الكم« فالمكان يعكس الرغبة في الشراء التي 

نه يلتمس الذرائع ليحقق حرية الأفراد. مدينة ساهمت بمكانها مجتمع أقل ما يقال عليه أ

التجاري التسويقي في إرساء معالم التقدم و التطور حتى يتحقق حلم المرأة الريفية المهمشة 

  التي تعيش بساطة القرية و تستلهم جمودها.

                                                 
 .100ص  حلم الصيف: - )1(

 .109المصدر نفسه، ص  - )2(

 .101ص الزمكانية و بنية الشعر المعاصر،  حنان محمد موسى حمودة: - )3(

 .121ص  حلم الصيف: - )4(

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - )5(

 .112نفس المصدر، ص  - )6(
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لك التأزم الذي عايشته المرأة على اختلاف مستوياتها، في مجتمع لقد أنهى المكان ذ

رجالي، لأن القرية تضع فروقا بينية بين الرجل و المرأة، فيحتل فيها الرجل المكانة العالية 

لتبدو الحياة في المدينة  المرموقة التي تخوله الدفاع عن رغباته و متطلباته مهما كان نوعها.

بالشوارع الطويلة، و بالليل الذي يبدي سماؤها صافية، و نجومها « أكثر جمالاً فهي تتصف 

متلألئة، تتحدى قمم الجبال علوًا، و الياسمين عطرًا، أما البحر فمرآة السماء ترى فيه وجهها 

«)1(.  

قصدوا يتتردد صورة المدينة على لسان معظم الريفيين، و خاصة في فصل الصيف، ل

ذه الشواطئ تجسد أحلام اليقظة تتحقق بقدوم هذا الفصل في الشواطئ، فتكاد أحاديثهم عن ه

  الأشعة السبعة لتظهر كمكان مفتوح.

  الشاطئ:

شكل الشاطئ مكانا مفتوحا، احتوى العديد من المعاني أراد القاص أن يبثها لنا سرًا، 

فجعل الشاطئ متنفسا لأرواح اختنقت من القرارات الغير شرعية من طرف السلطة الفرنسية، 

يعرج بهذا المكان إلى متنفسًا أقدم عليه المستعمر الفرنسي لتنفيذ خطته السياسية، بواسطة ل

على الرمال « علاقة جمعت القوتين التونسية و الفرنسية في مكان واحد              

مكسوًا بالمضلات الصيفية ذات « حيث كان  )2(»الذهبية التي تغطي شاطئ بنزرت الجميل 

  ة الزهور... يشبه من بعيد حديقة عمومية منسق ةالألوان الجميل

 أشعة الشمس ابتسامات فضية جذابة، و كانت أديمهو كان البحر أزرق لماعًا تبتسم فوق 

  .)3(»متلاحقة متعاقبة كأحلام العذارى  موجاته

                                                 
 .99السيميائية السردية، ص  رشيد بن مالك: - )1(

 .62ص  الصداقة: - )2(

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - )3(
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لكن صورة الشاطئ لم تبق كم اشتهت المرأة الريفية و غيرها من الأهالي رؤيتها، أنها 

بألوانها كاسفة مظلمة، تشبه من بعيد مفازة تملؤها الأفاعي و « حلّ صورة الجمال انمحت، لت

 بنية تشاؤمية، تشيع و على إثر هذا انتقل الشاطئ من بنية تفاؤلية تأملية إلى )1(»الثعابين 

  لينهزم الإنسان أمام قهر الواقع الاجتماعي، « الرعب و تعجل الهلع 

  .)2(»و بصورة مأساوية 

قامت بين دنيا التونسية و مونيك  لشاطئ مدارا مكانيًا، يسمح بعلاقة صداقةيتجلى ا

تين لبعضهما البعض، لكن بتغير المكان و تنقل نسية اللتين أصبحتا صديقتين مخلصالفر 

العلاقة من تعارف على الشاطئ إلى بيت تتقاسمه العائلتين، دون أن تلحظ دنيا التونسية 

مونيك، لتتحمل الصديقة التونسية الدمار الذي تسببت فيه  العداء المبطن الذي تكنه لها

  الفرنسية، لتجعل المكان تحت الردم.

بورقيبة، إنها لوحة جغرافية أراد  المكان ليعود بنا إلى شارع الحبيبيتجاوز القاص هذا 

« القاص أن يتوقف عندها ليتأمل ما يوحي له بالحال الجديد الذي آل إليه الشارع، فلاحظ 

 !المتظاهرون... تحيا الوحدة العربية«. يردد )3(»شبه المظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة ما ي

إنه حلم الوحدة الذي حققه المخلصون للوطن، إن الوقوف عند هذا )4(.»يحيا المغرب العربي 

المكان بأبعاده المعمارية يكشف لنا عن جو المدينة الجديد، من فنادقه و عمارات و مقاهي 

  لى جُلاسها ملامح البشرى و الأمل.ترتسم ع

لقد نجح ابن هدوقة في إدراج هذا المكان ضمن الخطاب القصصي، لما له من بعد 

ه الوحدة العربية، لطرد المستعمر الفرنسي من الأرض المسلوبة، و من هنا تثوري جسد
                                                 

 نفس المصدر، الصفحة نفسها. - )1(
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 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - )4(



 الثانـي                                          النسق القصصي للأشعة السبعةالفصل  

 

 - 147  -

ب ياه بعدما كان مركزًا يوحي بسخط الشعب و غضينبض بالحأصبح شارع الحبيب بورقيبة 

  الأرض.

  الصحراء:

تشغل الصحراء مساحة مفتوحة في الخطاب القصصي، تعكس صبر و بسالة الشعوب 

تعادل موضوع العربية، و في طليعتها الجزائر و تونس، لقد شكلت الصحراء بنية مكانية 

ها الشعبين جراء مرارة ظلمة الاستعمار. فحولت هذه شساعة الصحراء إلى المعاناة التي عاش

  الأنفاس، و ظلام يبعث الهلع، بلا أن الصحراء اقترنت بلا  ضيف يخنق

  الصنا( النافية ) حتى تعدم الموت و تحول دون تحققه و هذا ما تبرزه 

  الاستعمار الفرنسي         الصحراء 

  

  

  

  يفضل الرجل الصحراوي الوقوف ضد الاستعمار                           

  بكل مقوماته لينال الحرية على الماء.  للوصول إلى الماء               

لا يضيق بالسير حافيا ظامئًا على العقارب             « إن الرجل الصحراوي العربي 

. آثر الصحراوي أن يتخطى )1(»و النار، كما يضيق بالأوامر، فيفضل الحرية على الماء 

النجوم، و ارتوى رضعت عيناه « المخاطر فضلا عن العيش تحت يد تحركه كالدمى. لقد 

بنورها قبل أن يرتوي بحليب أمه، و شرب الحرية في أحضان الصحراء الحنون قبل أن 

  .)2(»يعرف اسم الماء 

                                                 
 .39ص  ابن الصحراء: - )1(

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - )2(

الرجل الصحراوي 
  يمشي حافيا 

  مأ ظيعاني ال
 يلتمس العقارب

  يفرض الظلم
   يعمل على القتل 

   يؤسس الدمار
 يجسد الموتى
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  و هكذا أطرت الصحراء المكان بالعديد من المعاني التي تحيل إلى الصبر و القوة 

ية،             طة الفرنسو ما كان على ساكنها إلا أن يستمد منها قوى خلاقة لا ترضخ للسل

يبدو من خلال هذا المكان أن القاص بعدما جاب دهاليز الصحراء، و التبعية لها.  و تنفي

الضياع « ارتأى أن يغيره، ليأخذنا بأشعته السبعة إلى مدن أجنبية تعكس ببنيتها المكانية 

الغربة،  العربي في بلاد الغرب فأصبحت المدينة الأجنبية رمز النفور و الرفض النابعين من

و عن  )1(»إنه صراع دائم للبحث عن الذات من خلال الدمار النفسي الناتج عن الغربة 

التي لا حرارة  )2(»باريس « لقد وجد الجزائري في العاصمة الفرنسية  المستعمر الفرنسي.

مة فرضت هناك. إنها عاص )3(»لا يعمل يقاد إلى السجن... « فيها للعاطفة، أنه عندما 

  صدورهم، و جفت جلودهم. ى الجزائريين، فضيقتالظلم عل

و هكذا يجد الجزائري المجبر نفسه متجهًا إلى إحدى معامل فرنسا، و لعل أهم ما جاء 

، التي كانت قبلة لمن أرادتهم فرنسا )4(»معامل سيطروين « منها في الخطاب القصصي 

  ) 5(»ر في باريس بقية النها« عمال بلا أجر، لتكون هديتها فيما بعد لهم المشي، 

على الرغم من شساعة العاصمة الفرنسية و  .)6(»سان لازان و ساحة كليشي « و تحديدا 

ضواحيها، إلا أنها صيرت المكان من مفتوح إلى مغلق، ينسدل فيه القهر، و يحاسب 

ليس غريب أن تشكل فرنسا بأماكنها المتعددة، نقاط توقفت  الجزائري على حقه المشروع.

نفس الجزائرية و التونسية على حدٍ سواء، لتعاني استبداد الغطرسة و الجبروت عندها ال

  الفرنسي.
                                                 

 .81 -80ينظر: حنان موسى حمودة، الزمكانية و بنية الشعر المعاصر، ص  - )1(

 .34ص  يد الإنسان: - )2(

 .34ر نفسه، ص المصد - )3(

 .31نفس المصدر: ص  - )4(

 .33المصدر السابق، ص  - )5(

 .33يد الإنسان: ص  - )6(
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و من هنا شكل المكان بنوعيه المغلق و المفتوح، جلسات تراوح الحديث فيها بين 

التخطيط للثورة المجيدة، و بين ما يعانيه المستعْمَر في أرضه، و بين الملامح الحضارية 

م، لقد ية، و تغيير الاهتمام بالقضية الأر لاستجلاب الطاقة الشبابالتي يطرحها المستعم

تتحدث بعض الأماكن عن نفسها، فالبيوت الخاوية تطالب بأن « عمدت فرنسا إلى أن 

  .)1(»تطوف بأرجائها الأشباح، و تطالب بعض الشواطئ بالغرقى 
 

 

                                                 
 .324القصة القصيرة، ص  أنريكي أندرسون: - )1(
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  :المنظور التعبيري للأشعة السبعة

وتحديـدا الأشـعة السـبعة، لا يمنعنــا،  إن الحـديث عـن مكونـات القصـة القصــيرة الجزائريـة

نـــا مـــن الحـــديث عـــن اللغـــة التـــي اســـتخدمها القـــاص فـــي خطابـــه القصصـــي، وهـــي بـــل لا يعفي

مفروشـــا لـــم يكـــن فـــي يـــوم مـــن الأيـــام  ،طريـــق الكلمـــة الحـــرة المدويـــة« العاميـــة. وعيـــا منـــه أن

  التي تحيل إلى صورة عربية فصحى.)1(.»بالورود

، لوجــدنا أن الأدب 1954ولــو عــدنا بأذهاننــا إلــى فتــرة مــا قبــل ثــورة الفــاتح مــن نــوفمبر  

الجزائري قام بدوره كـاملا فـي تجنيـد الشـعب الجزائـري لهـذه الثـورة، وكـان لزامـا علـى الأدب أن 

  وعي الثوري، واسترجاع الكرامة.يخاطب الثوار بلغة تظهر التباشير الأولى لل

  )2(»ن يعبر عن المدلول وفق وعي بالمضموناستطاع التعبير العامي أ« عليه قدو  

تتحــدث مــع الشــعب لابــد وأن نفهــم لغتــه، ولغــة الشــعب هــي المحليــة، اللغــة  يلكــو « الثــوري، 

لغــــة عبقريــــة، لا الكلاســــيكية الفصــــحى المحفوظــــة فــــي الكتــــب، الالدارجــــة التــــي تفتقــــت عنهــــا 

لقد كانت اللغـة ومـا زالـت منـذ البـدء تجسـيدا للحيـاة، واستشـرافا للمسـتقبل مـن آثـر  )3(».العلماء

أصــبح الخطــاب القصصــي الــذي بــين أيــدينا، وثيقــة  أن يتقــدم ليقــرع بــاب الانتصــار والحريــة.

يمتـاز بالحساسـية « باقية تشهد أن أدبنا الجزائري لـم يكـن معـزولا عـن الحـرب والسـلم، فالقـاص

حيــاة المجتمــع الــذي يعــيش فيــه الــوعي، ومــن غيــر المعقــول أن يكــون فــي حالــة انفصــام عــن و 

ولا يخـدم  )4(»نه  من غير المعقول أن يعيش في مجتمع الاستبداد ولا يوظف أدبـه للثـورةكما أ

  الشعب بلغة يستوعبها.

                                                 
  .86محمد مصايف: النثر الجزائري الحديث، ص –) 1( 
  .182فى: تشكل المكونات الروائية، ص المويقن مصط –) 2( 
ينظر: شريبط أحمد شريبط، دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحديث، منشورات المكتب الوطنية الجزائرية، ص  –) 3( 

156.  
  .18نجاح عطار حنا مينا: أدب الحرب، ص –) 4( 
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ومـة، لقد لعبت اللغة عامـة والكلمـة الثوريـة خاصـة، دورا هامـا فـي حـرب التحريـر والمقا 

لا يمكنــــه إغفالــــه أن ثــــورة « فأعــــدت الكلمــــات لتصــــاغ ســــيوفا تشــــهر فــــي وجــــه العــــدو والــــذي 

فـــــي  شـــــاعا بـــــين الأدبـــــاء، وقـــــد تبـــــارت الأقـــــلامالتحريـــــر الجزائريـــــة هـــــي الأخـــــرى موضـــــوعا م

  دون مراعاة اللغة التي كتبت بها.)1(»تخليدها

ـــة، فمـــن الشـــائق ملاحظـــة أن لغـــة الخطـــاب القصصـــي متوافقـــة مـــع المضـــام  ين الفكري

انـه، سـلب الشـعب ويـزور التـاريخ ويحطـم كيجـاء لي« فالكلمات تحمـل عبـق الثـورة. وكشـف مـن

ويشـــغل ثروتـــه، وبـــذلك تعرضـــت شخصـــية الأدب التـــي ظلـــت محتفظـــة بمقوماتهـــا إلـــى هـــزات 

  الجادة.)2(» عنيفة كادت تفقدها تلك المقومات

ا عنصـــر أساســـي يمثـــل الهويـــة غيـــر أننـــا نحـــتكم فـــي رأينـــا إلـــى اللغـــة العربيـــة باعتبارهـــ 

  الثقافية للشعب الجزائري، ولا يمكن فصل شخصيتها عن اللغة الوطنية التي تعبر عنها.

ولهــذا فــإن إتقــان اللغــة كوســيلة للكتابــة عمليــة خلاقــة تشــكل إحــدى المهــام الأساســية للمجتمــع 

  الجزائري في مجال التعبير عن كل ما يراد التعبير عنه.

قولـه فــي هـذا المقـام هـو أن اللغـة الدارجــة العربيـة، مـا هـي إلا نســخة ومـا يمكـن لنـا أن ن

مشـــوهة للغـــة العربيـــة الأصـــل، وهـــذا مـــا ألفينـــاه فـــي الأشـــعة الســـبعة، فلـــو وقفنـــا قلـــيلا مـــع لغـــة 

التفاعــل العضــوي  بــرزتلغــة الحــوار خاصــة تعكــس لغــة دراجــة الخطــاب القصصــي لوجــدنا أن 

  اللغة العربية الدارجة.ة الفصحى،اللغة الفرنسية الدارجة،اللغالقائم على ثلاثة مفاهيم أساسية:

  :الحوار

                                                 
  .82مخلوف عامر: تجارب قصيرة وقضايا كبيرة، ص  –) 1( 
  .88، ص 1985سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث،  بلقاسم  –) 2( 
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يعتبر الحوار فـي الخطـاب القصصـي الشـكل الطبيعـي للتخاطـب بـين الشخصـيات، ومـا 

يميزه عن الأشكال التعبيرية الأخرى طابعه التبادلي أي وجود طرفين يتحاذبان أطراف الحـوار 

  ويحققان تواصلا تعبيريا.

مـن الخطابـة ومراجعـة المنطـق، كمـا أنـه  ورد فـي  القـدماء، فجعلـوه ضـربلقد اعتنـى بـه ا

  ، ليزداد قيمة في الأذهان وتقبلا من الذوات الكاتبة. ∗عالقرآن الكريم في أكثر من موض

ضـــرب مـــن « لقـــد شـــهد الحـــوار مفاهيمـــا متعـــددة، فـــالحوار عنـــد محمـــد عبيـــد الحمـــزاوي

أكثــر علــى  أوبــين ممثلــين،  أوالقصصــي، الخطابــة، يــدور بــين شخصــين أو أكثــر فــي العمــل 

المســرح، فهــو يعتمــد أساســا علــى ظهــور صــورتين علــى أقــل تقــدير لشخصــين مختلفــين ، وهــذا 

  )1(».ما يجعل الكلام ينسجم بطريقة مثيرة

بنيــة مــن التبــادلات الكلاميــة المتتابعــة « وقــد عرفــه أحــد المهتمــين بــالحوار كنظــام انــه 

لكـي نـتمكن مـن الحـديث بصـفة دقيقـة لتعريـف لا يوسـم بالدقـة، و أن هـذا اغيـر .)2(»والمتسلسلة

عــــن الحــــوار لا يتعــــين حضــــور شخصــــين علــــى الأقــــل ليتبــــادلان الأدوار الكلاميــــة ويشــــهدان 

بسلوكهما غير الكلامـي وجودهمـا فـي المحادثـة، ولكـن يتعـين عليهمـا تحديـد أقوالهمـا بأنفسـهما 

كـــد عليـــه فـــؤاد قنـــديل عنـــدما عـــرف الحـــوار أو حتـــى يبلغـــا رســـالة تحاورهمـــا للمتلقـــي وهـــذا مـــا أ

حـــد التقنيـــات الفنيـــة تـــي تـــدور بـــين شخصـــية أو أكثـــر، وهـــو أهـــو المحادثـــة ال« الـــديالوج قـــائلا:

منها الصدق وينفذ إلى حنايـا  نه أولا: نافذة بليغة وحارة يطلالمشاركة في البنية القصصية، لأ

                                                 

، كما ورد في سورة المجادلة، من الآية الأولى قوله عز »قال له صاحبه وهو يحاوره« ،34ورد في سورة الكهف من الآية ∗ 
  ، والمحاورة مصدر كالمشاورة.»واالله يسمع تحاور كما« وجل

  .03، ص2001، 1والمناظرة في العصر الحديث، تقديم محمد زكي العشماوي، طمحمد عبيد الحمزاو: فن الحوار  –) 1( 
  .58، ص2003، 1عمر بلخير: تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف، ط –) 2( 
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لا مـن الأحداث والتعريـف بهـا مـن داخلهـا و القصة، وثانيا: لأنه وسيلة فنية لتقديم الشخصيات 

  )1(».خارجها، بلسانها وليس بلسان المؤلف

إن طبيعــة الحــوار الخــارجي، تخــتص بإضــفاء الحيويــة علــى الخطــاب القصصــي لتغمــره 

يكتســب الحــوار الخــارجي أهميــة عظمــى فــي  بالــدفء، الــذي تفجــره الــذات المرســلة والمســتقبلة.

حواريـة واحـدة، مـا لا تسـتطيع أن  يثير فينا من خـلال عبـارة المتن القصصي لأنه  بإمكانه أن

مادامت الغاية هـي امتنـاع القـارئ فإنـه  يترتـب علـى ذلـك « ثيره فينا صفحة كاملة من السرد.ت

ن، المســاهمة فــي تطــوير المضــمو  )2(»أن يكــون ثــم طــرق عــدة تيســر للكتــاب بلــوغ هــذه الغايــة

  ه:عرف الخاطب قائلا بأن مبرت عندماوهو ما أدركه أنريكي أندرسون إ

جزء من الحبكة، وكل ما يقول شخص لآخر فـي وقـت وزمـن معينـين، إذ يسـهم فـي أحـداث « 

إلا أن هـذه المسـاهمة الفاعلـة لـن تتحقـق إلا إذا احـتكم  )3(»تأثير خاص في تطـوير المضـمون

فــن ابــه فــي كت ∗، وقــد تفطــن فــؤاد قنــديلقــرار أهميتــهالقــاص إلــى القــدرة علــى توظيــف الحــوار وإ 

تخص الدعائم التي يتعين أن تتوافر فـي الحـوار الفاعـل الـذي  الكتابة القصة إلى صوغ تركيبة

فلــيس نســخة حرفيــة مــن الواقــع ولا  ،يولــد فــي المتلقــي الإحســاس بالأخــذ والــرد بــين المتحــاورين

  على الحوار الجاد أن يجسم الخصائص الآتية: نسخة تتكرر عند كل طرفين.

يـــر عـــن الشخصـــية، ويوافـــق تركيبتهـــا النفســـية، البيولوجيـــة، الثقافيـــة، أن يجيـــد التعب -1

  الاجتماعية والدينية.

  أن يعكس سن الشخصية، فلا يعدم أهمية الفروق الفردية كذلك. -2

  أن يعتمد فيه الإيجار الايجابي، المكتنز بالدلالة. -3

                                                 
  .187فؤاد قنديل: فن كتابة القصة، ص –) 1( 
  .16محمد يوسف نجم: فن القصة، ص –) 2( 
  .325أندرسون إمبرت: القصة القصيرة، النظرية والتقنية، ص  أنريكي –) 3( 
  .192 -191ينظر: فؤاد قنديل، فن كتابة القصة، ص ∗ 
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  أن يمثل لأزمة تستدعيها القصة. -4

  طرح.أن بنشد الوضوح والدقة ف ال -5

  الوقت المناسب، والمكان الأنسب، حتى لا يكون حشوا. أن يؤتى به في -6

  أن يوزع على القصة توزيعا يخدم المعنى، واللفظ. -7

الحــوار هــو « قــد اهــتم الكاتــب محمــد مصــطفى بــالحوار فــأورد لــه تعريفــا شــاملا فقــال بــأن: ول

Dialougue ن أن يطلــق علــى كــلام وهــو الكــلام الــذي يــتم بــين شخصــين أو أكثــر، كمــا يمكــ

إلا أنه يسعى جاهدا إلى تطوير الحدث وتجليتـه، ليعبـر عمـا تتميـز  )1(»الشخص الواحد تجوزا

بـــه الشخصـــية مـــن الناحيـــة الجســـمية، النفســـية الاجتماعيـــة وحتـــى الثقافيـــة، وقبـــل أن نمضـــي 

 ي إضـاءةالعملـي لطبيعـة الحـوار، ودوره فـلاستعراض أمثلة الأشعة السبعة التي تبين التطبيـق 

عتمــة الخطــاب القصصــي، وتشــكيل معمــاره الفنــي نــرى لزامــا علينــا الخــوض فــي حقيقــة اللغــة 

إن عمليــة الكتابــة ليســت إلا كفاحــا متصــلا مــع متطلبــات المعنــى والقصــد، فليســت « الحواريــة.

قــد يشــوبه الــنقص مــن خــلال إدخالــه ضــمن  )2(»ســوى عمليــة ترجمــة، والحــوار جــزء هــام منهــا

تـوزع فـي اسـتعمال « امية وهي قضية أثـارت الجـدل بـين مسـاند ومعـارض. فثمـةالدراجة أو الع

  )3(».الحوار بين العامية والفصحى

فمن النقاد من يرى في اعتماد الدارجة أو العاميـة نقيضـة ومـن هنـا يميلـون إلـى أن لغـة 

ن يجـب أن تظـل لغـة مثاليـة متسـامية حتـى وهـي تـرتبط بـالواقع، أمـا النـزول بهـا إلـى أ« القص

  . )4(»تصبح لغة سوقية فإنه  يفقدها كثيرا من خصائصها الجمالية

                                                 
  .68محمد مصطفى أبو شوارب: المدخل إلى فنون النثر الأدبي الحديث، ومهاراته التعبيرية، ص  –) 1( 
  .96محمد يوسف نجم: فن القصة، ص  –) 2( 
  .69شوارب: المدخل إلى فنون النثر الأدبي الحديث ومهاراته التعبيرية، صمحمد مصطفى أبو  –) 3( 
)، دار المغرب الإسلامية، 1975 - 1925محمد ناصر: العصر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية(  –) 4( 

  .394، ص 1985، 1بيروت، لبنان، ط
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و العامية في الحـوار. أمـر ينطـوي جات المحلية أهاستخدام بعض الكتاب العرب لل« إن

على قدر غيـر قليـل مـن المغـامرة ، تتسـبب فـي أن تتضـاءل بشـكل ملحـوظ عـدد قـراء القصـة. 

  )1(».لى مستوى البلد الواحدليس فقط على مستوى الوطن العربي، بل ربما ع

لا تــــــدخل فــــــي الأســــــلوب القصصــــــي، إلا فــــــي المواقــــــف « ومــــــن البــــــديهي أن العاميــــــة 

وهــي خصيصــة نالــت استحســان بعــض النقــاد معللــين استحســانهم لكــون الدارجــة  )2(»الحواريــة

اسـتعمال يـومي فـي الحيـاة وخاصــة تلـك التـي تتصـل بــالمجتمع كونهـا نشـاط اجتمـاعي إنســاني 

ومـن بـين الـذين يميلـون إلـى كـون  الاستغناء عنه في تفسير الواقـع والعمـل بمعطياتـه. لا يمكن

يمثــل صــوت « الحــوار بنيــة تتطلــب لغــة الدارجــة نجــد مــدحت الجبــار الــذي يقــول بــأن الخطــاب

حـال المطلـوبين. كمـا أن العاميـة تشـكل العامية لأنها تتسق مـع الوصـف و  المبدع وقد يستخدم

وقـد سـانده فـي هـذا  )3(»تفسد الفصحى فيها السـياق العـاطفي التلقـائي مطلبا جوهريا في لحظة

المظــاهر الاجتماعيــة التــي تســود بــين « الــرأي محمــد عيــد عنــدما جعــل العاميــة ضــرورة تعكــس

أعضاء مجتمـع مـن المجتمعـات مهمـا كـان صـغيرا، حيـث ينظـر إليهـا علـى أنهـا مجموعـة مـن 

ارتضــــاها المجتمــــع وذلــــك كالعــــادات والتقاليــــد الأصــــول الســــلوكية التــــي ينبغــــي مراعاتهــــا كمــــا 

فـي تطعـيم اللغـة الفصـحى ولا ضـرر  -)4(»والملابس والأسواق وطريقة المعيشة وخاصة اللغـة

  ن استدعت الضرورة.بالدراجة إ

ى بأدائهـا وهي قيمـة تتجلـ ننا الثقافي قيمة في حد ذاتها.تحتل اللغة الفصحى في مخزو  

مــدى مــا تنقلــه اللغــة فــي ســياق أنهــا « يــتلخص الأمــر فــيث وظائفهــا التــي تنجزهــا، و مــن حيــ

ي الناقلــــة لمضــــمون بلاغهــــا، هــــي إذن اللغــــة الرســــالة وأداة التواصــــل بــــين عامــــل وســــيط، فهــــ

                                                 
  .192فؤاد قنديل: فن كتابة القصة، ص  –) 1( 
  .99سف نجم: فن القصة، ص محمد يو  –) 2( 
  .113، ص1200مدحت الجبار: النص الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء. الإسكندرية،  –) 3( 
  .14محمد عيد: المستوى اللغوي للفصحى واللهجات للنشر والشعر، عالم الكتب، القاهرة، د،ط، د،ت،ص –) 4( 
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يشـــدها )1(»اللغـــة الترجمـــان: لأن فـــي جوهرهـــا آلـــة تحويـــل الدلالـــة بـــين قطبـــين طـــرفين، وهـــي 

  الحوار سواء أكان ديالوجا أو مونولوجا.

الفصـــحى العاميـــة مواســـم أدبيـــة فيمـــا مضـــى لنجـــدها حقيقـــة جســـدها  لقـــد شـــغلت مشـــكلة

يحـول بينـه وبـين حريـة الخطاب القصصي، لنقول في هذا المقام أن كل قيد يقف أمام الفنان و 

وصــحة الأداء يجــب أن يحطمــه دون أن يحتســب شــيء، فــإذا شــعر القــاص خاصــة  التعبيــر 

ن أداءه لــــن يكــــون ســــليما، ولا كــــاملا إلا يكــــون كــــاملا ولا نابضــــا ولا حيــــا، وأبــــأن تعبيــــره لــــن 

  باستعمال اللغة الدارجة ، فإنه يحتم عليه أن لا يستخدم غيرها كضرورة فنية.

الأشــياء صــفات  –تســند إلــى « ولا يســعنا فــي هــذا المقــام إلا أن نقــول أن اللغــة الدارجــة

فــي انطلاقاتهــا فهــي لغــة تســع الــروح « أمــا اللغــة الفصــحى )2(»معهــودة فيهــا بالفعــل او بــالقوة

والفكر في تطلعه اللامتناهي، يتجاور خطى الماضي ليشـهد تمـرد الحاضـر. وحيـرة المسـتقبل، 

باعتبارها عنصرا أساسيا في كفاءة الهيكل لأنها أداته الوحيـدة، فعلـى اللغـة أن تكـون مفهومـة، 

  )3(».وان لم تكن فإننا نفر منها

و داخلــي مــا هــو إلا اء خــارجي أظــن الباحــث أن الحــوار القصصــي ســو فمــن الخطــأ أن ي

 ولــو كانــت دلالتــه الفنيــة نقــل حرفــي كمــا يــدور علــى ألســنة الشخصــيات فــي الحيــاة الواقعيــة.

عينيـه، تحقيـق القـيم الفنيـة فـي المقـام الأول. وهـذه لا  ةبأن يضـع نصـ« هزيلة تافهة، بـل عليـه

  )4(».طبيعتهيمكن تحقيقها إلا إذا كان الحوار تمثيلا سريعا، يشعر القارئ بصدق 

  

  

                                                 
  .113لخلفيات المعرفية، ص عبد السلام المسدي: ما وراء اللغة، بحث في ا –) 1( 
  .70، ص 2006، 1بشير تاوريريت: رحيق الشعرية الحداثية، في كتابات النقاد المحترفين والشعراء النقاد، ط –) 2( 
  .134 - 86ينظر: بشير تاوريريت، نفس المرجع، ص –) 3( 
  .98محمد يوسف نجم: فن القصة، ص  –) 4( 
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  :)المونولوجالحوار الداخلي (

و الـديالوج فحسـب بـل تتعـداه لقصصية على حضور الحوار الخارجي ألا تقتصر اللغة ا

و كمــا يشــبع تســميته بــالمنولوج وهــو ار الــداخلي أو المناجــاة الفرديــة أإلــى نــوع ثــان وهــو الحــو 

قــروء دون مقاطعــة وقــد عرفــه فــؤاد قنــديل حــوار تلقيــه شخصــية واحــدة علــى نفســها فــي كــلام م

و الدفينـة أ رحوار يدور بين الإنسان ونفسه، وهو استرسال في التعبير عن المشـاع« بقوله أنه
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النوايـــا التـــي يعتـــزم صـــاحبها العمـــل علـــى تنفيـــذها، ومـــن ثـــم يشـــغل فكـــره كيفيـــة التغلـــب علـــى 

  )1(»العقبات التي تقف في سبيلها

حــوار غيــر مباشــر، يســاهم فــي تنميــة « وع الحــواري فــاعتبروهوقــد إهــتم الأجانــب بهــذا النــ

الأحداث، وهو تقنية تشـكل الأنـا التـي تكـون لهـا أراء خاصـة تريـد تجسـيدها علـى أرض الواقـع 

. لأن العلاقـات بـين فـن اللغـة لا تسـتمد )2(»فهو لعبة ترك الصوت ليحل محله الأفكار الدفينـة

و الـدلالي، بـالنظر إليهـا مـن جانبهـا المعجمـي أيومية نسقها القصصي الرائع من واقع الحياة ال

من عمق الفكرة، وتلميح الصورة، وصدق الإحساس وذلك وحده يقـدم تجربـة  ابل تستمده أساس

حية نابضة، وتتحقق عـن طريـق المونولـوج وهـو اختيـار وقـع عليـه عبـد الحميـد بـن هدوقـة فـي 

 ،مكونــات الكيــان البشــري الــداخلي فع الأبــدي بــين مختلــذلــك الصــرا« أشــعته الســبعة، لــيعكس

فهــو صــراع بــين القــيم الاجتماعيــة والأخلاقيــة والثقافيــة... الــخ مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى هــو 

  صراع ترسمه الصنافة الآتية: )3(.»الغرائزو  والأحاسيس والميولصراع بين الرغبات، 

  

  الأنا الأعلى           الهو                  

   IIالطرف             Iالطرف  الصراع          

  

  

                                                 
  .620فؤاد قنديل: فن كتابة القصة، ص –) 1( 
 )2(  - Marie, Eve Thrernty, l'Analyse du roman, collection dirige par Germanyue et yves Mantres, Hachette Superieur, le Monologue   

125.-p, 124   
  .59عمر بلخير: تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص  –) 3( 
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ين مـــتكلم خفـــي ومخاطـــب مســـكوت عنـــه، إنـــه يتحـــول الصـــراع الـــداخلي إلـــى مونولـــوج بـــ

لنـوازع المختلفـة، البشـرية، وقـد تعمـل علـى تفعيلـه عـدة عوامـل لعـل أبرزهـا ا حوار داخل الـنفس

  حرية الآخرين. والرغبة في الحياة و الحرية الشخصية و الرغبة في الحب

نولوج بصـفة مكثفـة. ندرجـه د عبد الحميد في خطابه القصصي على استحضار المو يعم

أنــا « حــادث يــونس نفســه فيقــول:ونولــوج فــي قصــة يــد الإنســان عنــدما الم بدايــة تجلــىتباعــا. ت

أيضــا إنســان! أشــبه هــذا الطــرد... مــن يســتطيع أن يعــرف مــا أضــمره؟ مــن بإمكانــه أن يســبر 

يحمـــل المـــوت وأنـــا أحمـــل به هـــذا الطـــرد تمامـــا، وهـــو ضـــميري ويـــدرك أنـــي إنســـان مجـــرم؟ أشـــ

اعة ما يخفي عظاها ظرفه، وبشاعة ما أضمر يغطيها جسمي، بطوابعـه البريديـة الجريمة، فظ

 »حمل بـذرة مـوتي.حيث أريد، لكنه يحمل موت غيره وأ يمشي حيث أردت، وبابتسامتي أمشى

)1(  

ليـــد الاســـتعمارية إلـــى مصـــيره بنفســـية الـــوطن الصـــامد، الـــذي قادتـــه ا المونولـــوج  يـــوحي

صوت الوطن يظهر إذا ما قورن  ألوان الاضطهاد والتعذيب فقد بدأ المحتوم، الذي لون بشتى

  بالمستبد، فالعزيمة والرأي السديد كان في مقدورهما جعل الوطن حديدا، تظهر قوته للعيان.

فــي مكتبــه لا ان، أمــرت بقتلــه إننــي جبــ« ليقــول فــي نفســه مــرة ثانيــةث يــونس قلــيلا يــيتر 

مر الإنسان أقـوى مـن أوامـر السـماء. كـان كان علي أن أنفذ الأمر بكل دقة، أوابهذه الطريقة، 

، كــان علــي أن مــر بإرســال طــرد لــه يحــوي قنبلــة، أمــرت بقتلــهالتوســع فيهــا يعــد تمــردا... لــم أو 

  )2(».نجازه. كان علي أن أقتله بخنجر. إنني جبانأطبق الأمر وأعاين إ

                                                 
  .28يد الإنسان:  –) 1( 
  .29السابق: صالمصدر  –) 2( 
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ونس النفســي حــديثا ينــتقم فيــه صــاحبه علــى مــا أقــدم عليــه، مــن تصــرف يعتبــر حــديث يــ

جعلـه يتصــف بـالجبن، لــم يتحمـل يــونس وجـود القائــد الفرنسـي فــي المكتـب فــآثر تغييـر أســلوب 

  قتله حتى لا يشفق على رب عمله أثناء القيام بانهاءه من الدنيا.

عنـد ذلــك  فقــه لننفســي لشخصـياتالحـديث ال قاســتنطا يواصـل عبــد الحميـد بــن هدوقـة  

 نلا، لـ« نفسـي فيقـول فـي صـمتالالبطل. الذي لـم يتـوان لحظـة فـي تأكيـد بطولتـه فـي حـديث 

أستســلم... إذا استســلمت لهــم فأمــا أن يقتلــوني فأســعى لحتفــي بــأنفي وإمــا أن يبقــوا علــي فأقتــل 

الشــــعب التونســــي والكرامــــة التونســــية، وأطعــــن الجــــيش التونســــي طعنــــة لا يلتــــئم جرحهــــا إلــــى 

انــة عــدم إفشــاء ســر الثــورة، وجســامة الخيحــديث نفســي يحيــل إلــى ضــرورة التكــتم، و  )1(».بــدالأ

ي. علـى الـرغم مـن بطولتـه جعلت البطل مجهولا، حتى لا يكتشف موضعه بين الشعب التونسـ

  ثر الحديث النفسي مخافة من نتائج البوح التلقائي.إلا أنه آ

فرنسي ويفصـح مـا فعلـه عنـدما احتـل يواصل البطل حديثه النفسي ليكشف جبن العدو ال

لو كنت بعيدا من هنا وسـمعت مـا أسـمعه الآن لظننـت أنهـم بصـدد « جزائر فيقول في نفسه.ال

خـــوض أعنـــف معركـــة ولكـــن هـــا أنـــذا هنـــا وحـــدي فـــي هـــذه الجهـــة، طلقـــة تنطلـــق مـــن بنـــدقيتي 

النـــاس يــردون عليهــا آلاف الطلقـــات مــن مختلـــف أســلحتهم. إنهــم جبنـــاء يفعلــون هـــذا لإرهــاب 

ن بهــذا الحــديث النفســي يقــدم لنــا وجهــا مختــزلا يقــارن فيــه صــاحبه قــوة . وكــأ)2(»وتغطيــة جبــنهم

  بندقيته بقوة ترسانة حربية فرنسية لا تضاهيها قوة في العالم.

ننتقــل مــن هــذا الحــديث النفســي العــابر، إلــى حــديث نفســي يشــكل عــادة فــي قصــة حلــم 

حبــيس  ســفر إلــى الخــارج لكنــه رفــض يبقيــهة الصــيف وخاصــة حــديث الــزوج الــذي يــرفض فكــر 

يقينـا أنهـا لا « الصدر والكتمان فكان عندما يسمح موضوع السفر من زوجته يقـول فـي خـاطره
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إذ كــان مــن أجــل المبيــت فــي فنــدق  ؟تعــرف شــيئا عــن الحيــاة فــي بــلاد النــاس... لمــاذا الســفر

ي وكــل هــؤلاء النســاء رخــيص ليلتــين أو ثلاثــا؟ إنهــا يقينــا لا تعــرف شــيئا عــن معنــى الســفر هــ

  )1( ».اللواتي جن جنونهن في هذه السنة من اجل السفر إلى الخارج!

قـاص فـي أن نشاهد زوجين ينتميـان إلـى واقـع بسـيط، رغبـة مـن ال حديث نفسي خول لنا

فنحن نقرأ عدم التكافؤ على لسان الـزوج فـي حديثـه المتكافئ .غير طرح قضية تتعلق بالزواج 

انــه حــديث نفســي  )2(»مــاري أنطوانيــت " موجــودة فــي كــل امــرأة« " فســهالنفســي إذ يقــول فــي ن

يحيــل إلــى معرفــة الرجــل، وقــدرة دراســته الموســوعية. الــذي ارتــأى فيهــا القــاص فرقــا خلــق بــوان 

  شاسعا وتسبب في تلك الخلافات الزوجية التي تقوم لأتفه الأسباب.

بجهــل الزوجـة وتمردهــا، يظهـر لنـا القــاص فيمـا بعـد حــديث الزوجـة النفســي الـذي يـوحي 

ها النفسـي فتقـول ثهي محاولة من القاص لتصوير ذلك التناقض الـذي تظهـره الزوجـة فـي حـدي

هـل هـو سـاذج « ، متسـائلة فـي نفسـهاساخرة من الوضع بعد ما تأملت زوجها برهة مـن الوقـت

ذا ن خـلال هـوفضلت أن تنتقي له الصفة الأولى في نفسها، ليبرز لنا القـاص مـ )3(»و غبي؟أ

نتقاء تصـوير التنـاقض النـابع مـن الواقـع، رغـم أنـه زوجهـا، إلا أنهـا لا تتريـث أبـدا فـي النيـل الإ

  منه.

يرحــل القــاص ليأخــذ معــه التقنيــة النفســية ويضــعها فــي قصــة " الوصــية " لنعــيش علــى  

وقع الألم الذي يعانيه الابن الأول للشيخ وينقله لنا في صمت وعينيـة تترقرقـان وهـو يقـول فـي 

وكــان الحـــديث  )4(»نتهــى الأمـــرروم عــن تغذيـــة هــذا الجســـم الهزيــل لإلــو إنقطـــع الســي« فســه:ن

بــن الأول هــو حــديث ربــط بــه حيــاة والــده عامــة والوصــية خاصــة بــذلك النفســي الــذي راود الإ
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المصـــل الشـــفاف الـــذي مصـــدره زجاجـــة الســـيروم. ليتســـاءل الابـــن فـــي نفســـه مـــرة أخـــرى جـــراء 

مــا قيمــة الحيــاة، إذا تحولــت إلــى أجهــزة خارجيــة، ليســت هــي « شــعوره بــالألم فيقــول فــي صــمت

كــه يتحــدث لنفســه يتوقــف الابــن الأول، ليفســح المجــال للابــن الثــاني ويتر  )1(».أجهــزة الجســم ؟

مــات! لأنـه هكـذا هــو، يتحـدى المــوت إنــه حـي، حتـى لــو بقـي بــلا سـيروم لمـا « متفـائلا فيقـول:

  )2( »دائما، لا يموت!

الأخيــر إلــى إحالــة أثبتتهــا القضــية الجزائريــة ميــدانا، فلــن يتــوان، وقــد أفضــى حــديث هــذا 

اسـتند عبـد الحميـد بـن هدوقـة  أحد في دفع نفسـه فـداء مـن أجـل أن تحيـا الجزائـر حـرة مسـتقلة.

الحــوار فــي نمطــه الــداخلي حتــى يحيــل إلــى الجزائــر التــي راحــت  علــى فــي خطابــه القصصــي

فـي صـمت، فتـئن أنينـا يكـاد ينفطـر لـه الصـخر،  تبكي في ليـل مظلـم وتنـادي أبناءهـا مسـتغيثة

الوقــار. لقــد كــان الطريــق أمــام  الجزائــر مطعــم بجــلال الصــمت، وهيبــةعطفــا وحنانــا، فجمــال 

  دموع الجزائر طويل لتترك مساراتها أخاديد موجعة.

درجـــات الصـــدق، لأنـــه مـــنح الجزائـــر عامـــة والشـــعب  وعليـــه، لقـــد مثـــل المونولـــوج أعلـــى

بأعماقــه التــي يشــكلها وعيــه ولا وعيــه، وهــو مــن خلالهــا عبــر عمــا كــان خاصــة التعبيــر عمــا 

يجيش به صدره لذا. ارتبط الحديث النفسي بالمناجاة والاعترافات الثورية الخطيرة ومن هنا لـم 

  يتردد عبد الحميد بن هدوقة في كشف آهات المعاناة والكيد.

لقـص فـي تصـوير أحـداث وما نخلص إليه في هـذا المضـمار، أن الحـوار تقنيـة شـريكة ا

و داخلــي مــع الــنفس، قــد كشــف لنــا عــن طبيعــة واء أكــان الحــوار خــارجي مــع الغيــر أالقصــة ســ

نولوج فجر اعتراف الشخصـيات وكشـف و الشخصيات وساهم في إثراء الأحداث وتطورها، فالم
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دموع ضعفها، وعرض أمانيها، ومشروعاتها التي لم يحن الوقـت بعـد للجهـر بهـا، وهكـذا يـؤثر 

  نولوج في القصة، ليكتشفوا ثمرة الوجدان، والعواطف المدفونة.و كثير من القراء حضور المال

الحـــوار الخـــارجي وجعلـــه هادفـــا، فتخيـــر مواضـــعه  لقـــد اســـتخدم عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة

نه  تفطن لاستخدام بعض التعابير والمفردات الدارجة، ليضع تلك الفـروق بعناية فائقة، حتى إ

ويتجلى هـذا فـي حضـور الحـوار العـادي والحـوار العابـث وأخيـرا  للجزائريين. التي ورثتها فرنسا

  الحوار الأحادي أو السلبي.

  :خارجيالحوار ال

وقــع اختيارنــا فــي هــذا الــنمط الحــواري علــى ذلــك الــذي دار بــين القــاص وبــائع التــذاكر 

  ند محطة التونسي، بأسماله البالية يميز عن غيره من الباعة أنه  يقف بجانب الشجرة ع

يـد بـن هدوقـة إلى جانب غرابة حيائه، لكنها ليس غرابة مقارنـة برغبـة عبـد الحم». الترامواي« 

  حكمه إصرار ملح فيتحقق الحوار بمناداة القاص لبائع التذاكر:في إقامة حوار عاجل ي

  اسمع..... أنت ، أنت؟ -

  ماذا تريد ياسيدي؟ -

  أريد تذكرة. -

  أبدا.لا... لا أبيع لك.... لا.  -

  لأني لا أريد أن أبيع.... ألست حرا؟. -

  )1(انك حر... ولكن أريد أن اعرف السبب. لماذا لا تريد أن تبيع إلي؟ -

  هذا لا يهمك.... فأنا حر. أفهمت؟ أنا حر. -

  ومن سلب عنك حريتك؟ -

  )1( خذ تذكرة من عند من تريد، واذهب في سبيلك... إنني. -
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  أعرف من أنت

  كيف؟ من أنا؟.تعرف من أن ؟  -

يستغرب القـاص مـن الشـاب التونسـي الـذي يعرفـه، فتتملكـه الدهشـة ويغلـق الحـوار، إلـى 

  فتحه سالك في ذلك ملاطفة الشاب واستدراجه. إلى  أن يضطر القاص

  قل لي... من أنت ؟ وكيف تعرفني؟ -

  كيف لا يمكن أن أعرفك وأنت تعرفني، كما قلت ؟. -

  عرفني؟هل محال أن أعرفك دون أن ت -

  لا، ولكن لابد أن أكون أعرفك ونسيتك، فمادمت أنت تعرفني. -

لعل النسيان لون من ألوان « طأطأ رأسه إلى الأرض مرة أخرى قائلا في أسى وحزن -

  ».السعادة

واصل القاص مساءلة البائع التونسـي عـن مـن يكـون، وكيـف يعرفـه لكـن الشـاب تنصـل 

لحــوار قــدما، وضــمان اســتمراره فقــال بنبــرة يحكمهــا مــن الإجابــة، حتــى فقــد القــدرة علــى دفــع ا

  الغضب:

  )2(من أنا؟ أتريد أن تعرف من أنا ؟. -

  نعم...............أود. -

  كيف، تفضل: أنا أنت! -

  كيف؟ لم أفهم؟ لاشك انك مجنون؟ -

  )3( نعم أنا أنت. -
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مـــة القـــاص. المتواضـــع. مـــع الشـــاب التونســـي، دورا هامـــا فـــي شـــد لح لقـــد لعـــب الحـــوار 

لقد أفرغ ابن هدوقة ما في جعبته، ليملـئ وعـاء الفكـر  الإحساس بالآخر وخاصة العرب منهم.

العميــــق. ســــاعيا إلــــى تعميــــق المفهــــوم الحضــــاري للحريــــة والعــــيش بســــلام فــــي كنــــف الإخــــوة 

حـــوار عكـــس إحســـاس   ون. والعمـــل علـــى تجنيـــد كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يخـــدم الشـــباب.والتعـــا

نها صورة تجسد البحث عن حلول مـا يعكـر صـفو شباب التونسي، إلالقاص الجزائري بمعاناة ا

شــــلل المجتمــــع، دون تحريــــك ب ن عقــــدة البطالــــة، ومــــن ثــــم يشــــهدونالشـــباب، ويجعلهــــم يعيشــــو 

وينظــر إلــى  إلــى جانــب نخبــة شــباب الشــقيقة تــونس،ســاكن. هكــذا ارتــأى عبــد الحميــد أن يقــف 

  .مستقبلهم، بعين مستشرفة تتطلع للأفضل

  ابث:الحوار الع

ارتــأى القــاص ضــرورة حضــور هــذا الــنمط الحــواري، حتــى يعكــس لنــا تمــرد جيــل مــا بعــد 

الثورة، بعدما داهمتهم الحضارة الاروبية، وزينت لهم طريق التقليد، إلى درجـة تعـاطي الحـديث 

  بلغة فرنسية مكسرة وهو ما يظهره الحوار الأتي عندما أراد أحد الشباب أن 

  مق الفكر والتجربة الغربية قائلا:تؤكد ع )1(»فرنسية فاسدةيداعب الفتاة فخاطبها ب« 

  )Mademoiselle. ti connais paris  !ALLo«)2«؟

  ابتسمت الفتاة بالرغم منها، ولكنها لم تجنب، فالتفت إلى رفيقيه قائلا: (دائما الفرنسية):

Mademoiselle C'est gentille   

  )3( ول:استرسل يونس في أفكاره هذه وإذا بالعامل يق

»Iai ya pas le Metro, Mademoiselle, a paris ya le Métro !«  

  لم تجب الفتات
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  وواصل قائلا:

»La-bas, moi, tous les dimanchres y va a Sanazare- ( St- lazare). 

A la place clichreu. Ah! Oui, moi la- bas tous les dimanchres marcher, 

marcher… Tout, la Journée dans (paris),c'est pourquoi moi- connais  

( Baris).«  

لعب الحوار العابث دورا هاما، في كشف النوايا الفرنسية التي تسعى جاهدة إلـى طمـس 

هـا بلغــة فرنســية أفســدتها فرنســا بسياســية القهراتــي   اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، وتعويض

  ومات العروبة.و مقتهجتها في سبيل قتل روح الإسلام أان

يســتمر القــاص فــي نقــل صــورة الحــوار العابــث الــذي أســس للجهــل والأميــة ويتجلــى هــذا 

نســا بعــد مــا حرمــت كســمة بــارزة فــي اســتدعاء عبــد الحميــد بــن هدوقــة للغــة دارجــة كرســتها فر 

ــم بالقتــل دون رحمــة.لتظهر الشــعب الجزائــري مــن ا لتعلــيم وتوعــدت مــن تشــتم فــيهم رائحــة العل

ة بين الفنية والأخرى رغبة من القاص فـي محاولـة محـو الأميـة وتنحيـة إرهاصـات اللغة الدارج

  الجهل باستحضار الوعي ونشر الفكر. ندرجها على النحو الآتي:

  )1( عندما تخبرك ساعتك أن النهار قد طلع صح. -

  )2(أصحيح انك ذاهب إلى فرانسا؟ -

  

  )3( سيقارة. -

  لن أبقى ضحكة بين النسا؟ -

  ».كاست حمام«،»مينوت كوكوت«  -
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  )1( من يسير معامل البيرة. -

  يتلخص الحوار العابث في قضيتين اثنتين وهما الأوجه الخلفية" و" حلم الصيف ". 

ــــذاكر  يلجــــأ القــــاص فــــي قصــــته الأولــــى إلــــى حــــوار جعلــــه يــــدور بطريقــــة شــــعبية بــــين بــــائع ت

مـن خـلال الحـوار « و تهويلالقاص الواقع المعيش دون تضخيم أ والمسافرون المارة، ليقدم لنا

الـــدارج الـــذي يخـــدم القصـــة خدمـــة كبيـــرة دون مبالغـــة ولا مباشـــرة، لأن الواقـــع فـــي هـــذه القصـــة 

  )2(».يتحدث عن نفسه

بائع التـذاكر شـاب تونسـي، يعكـس صـورة الإنسـان المسـحوق فـي المجتمـع، تـؤدي هـذه  

الــرغم مــن أن بعــض الصــورة إلــى خلــق محادثــة عاميــة، ســليلة تفشــي الجهــل والبطالــة، علــى 

الشـباب العربـي بـين غنـى  إلى تلك الأمراض المزمنة التـي يعانيهـا القصاص العرب، قد تنبهوا

فاحش وفقر مدقع، ولكننا نجد في خطاب " الأوجه الخلفية "، شخصية حقيقية يقدمها لنا عبـد 

  الحميد بن هدوقة في الحوار الأتي:

  )3(آرتي، قليبات، -آرتي« 

  »يبيتزة سخونة ياود

  ».العمل، الصباح، لا دبيش« 

  انضمت إلى هذه الأصوات أصوات أخرى جاءت بها فاكهة الفصل في تونس.

  )4(».قرقب« 

  )5(».السكر ياودي السكر« 
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  ».بطيخ مخير« 

  ».عنب أحمر«

أبــــاح للباعــــة حريــــة التعبيــــر،  تكثــــر فيــــه الفاكهــــة وهــــو مــــا  فصــــل إعتمــــد القــــاص علــــى

يتجلــى حضــور  اقــع لتــوحي بتباشــير الانتصــار والحريــة.فأصــبحت مطلــب الجميــع، تترصــد الو 

الحــوار العابــث بصــفة مكتنــزة، وواضــحة فــي قصــة " حلــم الصــيف"، إذ يبــدي ذلــك الحــوار مــن 

الواقعيــة العابثــة مــا يجعلنــا نعــيش مــع الــزوجين، وكأننــا نــراهم ونســمعهم يــأتي عبــد الحميــد بــن 

وظ الزوجــــــة، تــــــأثيرا منــــــه علــــــى هدوقــــــة بحــــــوار الــــــزوجين الــــــدارج وأراد أن يحصــــــره فــــــي ملفــــــ

القارئ،واســـتدرارا لرأيـــه فقـــدم لنـــا صـــورة أقـــرب مـــن الحقيقـــة، انـــه حـــوار عابـــث دار حـــول طـــول 

  الموز والكمية التي ينبغي أكلها ننقله على النحو الآتي:

  )1( سألت زوجها: -

  ؟»البنان« كم طول حبة -

  ».!الموز«قلت لك كم من مرة، انه يسمى بالعربية -

  رى لك يارجل، تريد أن تقرأ علي درسا في الطريق؟.ماذا ج -

  لماذا تسألين عن الطول؟. -

  »!بنان« لا ترتفع إلى مستوى لذتها وهي» موز« لم يفهم أن لذتها وهي -

  

  

حــوار عابــث أرادت الزوجـــة أن تعتــرف مــن خلالـــه بأنهــا أكلــت منـــه أكثــر ممــا يتصـــوره 

لتـه مـن مـوز، ليكـون الحـديث جمـيلا تقبـل وبحثت عـن صـورة تقـدمها للسـامع عمـا أك«  العقل.

                                                 
  .123حلم الصيف: ص –) 1( 



 المنظور التعبيري للأشعة السبعة                                                   

  - 196  -

  الفصل الثالث

ــــنفس إلا أنهــــا غالطــــت نفســــها بالدرجــــة الأولــــى فليســــت قيمــــة الشــــيء فــــي تعــــدد  )1(»عليــــه ال

  العام قبل الخاص. همصطلحاته. إنما القدرة على تجسيده معنى يدرك

تسترسل الزوجة التي تشبعت أمية وفقرا وحرمانا في حوراهـا الـذي لـم تتـوان فـي تطعيمـه 

» البنـان«لفظـة « اجتها، وقلة معرفتها. لتربط بين فوارق يحكمها بـوان أوسـع فتتـذكر أنمن سذ

تعني بالعربية أطراف الأصـابع، وتعنـي الأصـابع كلهـا، وأن صـورة الأصـابع أقـرب إلـى صـور 

فكرة تبعث الدهشة فكيف لها أن احتكمت إلى أوجه التشابه، ولـيس  )2(»الموز من الموز نفسه

لـــت ألبابنـــا إلـــى قضـــية، أرقـــت الفكـــر العربـــي وهـــي قضـــية التعريـــب الـــذي هـــذا فحســـب بـــل أحا

  يعكس الحوار الآتي:

  )3(هل البنان ليس اسما عربيا؟. -

  ليس اسما عربيا. -

  مطلقا؟ -

  والأصابع بماذا تسميها؟ -

لقــد أفحمــت الزوجــة الغيــر متعلمــة، زوجهــا الــذي يعلــم شــاردة الثقافــة وواردة ليــرد بعــدما 

  )4( قرة فيقول:ل طبيعة أسئلة زوجته المو الشك حو  راوده

  أما أنها أصابع فهي أصابع.... وقوية! لم تترك لنا مليما! -

  تعيرني بذلك، هل أكلت وحدي؟. -

كم طول حبة الموز، ما أكلناه مـن مـوز لـو وضـعناه مـوزة أمـام الأخـرى لسـاوى طولـه  -

  طول شارع الحبيب بورقيبة.

                                                 
  المصدر السابق، نفس الصفحة.  –) 1( 
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  أنت تبالغ. كم طول البنانة؟ -

  من النوع الذي اشتريت منه لا أقل من عشرين سنتمترا؟. -

  كم طول شارع الحبيب بورقيبة؟ -

  لا أدري، خمسمائة مترا او أقل أو أكثر.... أردت بكلامي التمثيل لا المسافة. -

  قلت لك أنت تبالغ! -

كانــا يمشــيان بشــارع « علــى الــرغم مــن اعتــراف القــاص الصــريح بعبثيــة الحــوار فــي قولــه

إلا أننا نتوسـم فـي حضـوره حضـورا بـارزا )1(».ب بورقيبة أثناء هذا الحوار القصير العابثالحبي

هــي. انتشــار الحرمــان والفقــر المــدقع الــذي ا لقضــية أخــرى تضــمينو  فــي الخطــاب القصصــي.

ا حضور هذا الحوار العابث جزافا، أو حشوا لفظيـا، إنهـ لم يكن يصير الكماليات، ضروريات.

إلى قضية أراد أن ينتشل جذورها القاص، في خطـاب القصصـي هـذا.  ورد صيغة هامة تحيل

  إنما عبثية تعكس الفوضى التي كان يعيشها المجتمع الجزائري، والجهل بأبسط الأمور.

فكان عبـدا متعطشـا للمعرفـة والرقـي حتـى علـى مسـتوى الحـديث، وهـو مـا نرجـع مصـدره 

وبـث الجهـل فـي نفـوس أقـل مـا يقـال إلى المستدمر الفرنسي، الذي عمل علـى تحطـيم الـوعي، 

  عنها أنها تمثل البراءة.

  

  

  

  »:السلبي« الحوار الأحادي
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يشيع الخطاب القصصي، ظاهرة حوارية غريبة، تجسدت في الحوار الأحادي وخاصـة  

، ويتحقق حينما طلب الابن الأقرب لأبيه من رئيس المشـرفين عنـدما أراد »الوصية« في قصة

  مرة لتظهر تبعا في قوله محاورا:استنطاقه بأسئلته المست

  )1( ».هل يمكن الحديث معه (الأب)؟« 

  ».أليست هناك وسيلة لإنطاقه؟« 

  ».أليست هناك وسيلة أخرى؟«

  »ألا يستطيع؟ ».لو كتبنا أسئلة وطلبنا إليه أن يجيب بنعم أو بلا؟« 

  ؟. »لو طلبنا إليه أن يجيب إشارة" نعم " بخفض بصره و " لا" يرفعه «

يعكـــس التهمـــيش الـــذي يعانيـــه الأبنـــاء فـــي غيـــاب الوالـــد ولعلهـــا إشـــارة ذكيـــة مـــن  حـــوار

ب القــاص. لفضــح تلــك الجــرائم التــي جعلــت كــل أبنــاء الجزائــر يعيشــون يتمــا حقيقيــا فــي غيــا

نـه حـوار صـارخ تعـدد فيـه الاسـتفهامات لتبقـى الإجابـة عنهـا أهاليهم، وقتـل مـا يرعـى شـؤونهم إ

نـه حـوار يعكـس اسـتمرارية التسـاؤل، عمـا حـل بـالجزائر الأم. إ  ي.معلقة بيـد المسـتعمر الفرنسـ

يتقـــدم الابـــن صـــاحب المســـبحة الذهبيـــة ليواصـــل التســـاؤل لكـــن هـــذه المـــرة  والأرض، والـــوطن.

  لأبيه فيقول: اموجه

  )2(من يأخذ البرنس؟

  المريض لا يخفض بصره ولا يرفعه؟.

  من يأخذ البندقية؟

  المريض لا يجيب.

  لبيرة؟ر معامل امن يسي
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  المريض من يجيب.

  من يتولى المزرعة والبقر والديون؟

  المريض يواصل صمته....

حــوار ســلبي ســطر معالمــه الأب، ليحــول فكــر أبنــاءه البــاحثين عــن الثــروة، فكــرا عقيمــا، 

الخلـــل  ته حتـــى عنـــدما أدرك أحـــد أبنائـــهواصـــل الأب صـــم يحـــول دون جـــدوى تحقـــق الإجابـــة.

ـــذي انتـــاب صـــياغة الأســـئلة وأ أحـــادي أراده بـــن هدوقـــة مناســـبا  حـــوار بطـــل الإجابـــة عنهـــا.ال

لمحتضر يريد أن ينقـل وصـيته إلـى مـن يـأمن سـرها، فارتـأى فـي عـدم الإجابـة، صـياغة سـرية 

تحملهــا الوصــية بــين طياتهــا ليــوحي لنــا القــاص أكثــر إلــى الوصــية التــي تتبــع التخطــيط الثــوري 

  الذي يصطحبه التكتم التام، والتستر العميق.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دثـالح
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  الأحداث الرئيسية :

في تفعيل الكتابة لـدى ينفرد الخطاب القصصي الذي بين أيدينا بأحداث رئيسة ساهمت 

ــــاص، وإنمــــ ــــة ســــايرت الرئيســــية ومهــــدت لهــــا طريــــق الق اء أفعــــال الشخصــــيات، وأخــــرى ثانوي

هر وغيـره الخلاص، ومن الشائق أن الوصل بينهما كان وصلا وثيقا، لقد ارتبطـت الهجـرة بـالم

افع، كمـا ارتبطــت الثـورة بتحقيـق الوحـدة العربيــة، ومحـو مخلفـات الاسـتعمار الفرنســي، و مـن الـد

  لنجد الهجرة حدثا ثانويا قد مهدت له العديد من الأحداث الرئيسية.

قــــي بهــــا إلــــى تعــــد الهجــــرة حــــلا أعرجــــا، عــــانى عاهتــــه الشــــعب الجزائــــري. وأراد أن يرت 

 )1(».يـر الـراهن والتطلـع مـن أجـل الـتخلص مـن هـذا الوضـعجـل تغيفعل حقيقي من أ« مستوى

لقـد ســعى القـاص فـي خطابــه إلـى جمـع أكبــر عـدد مـن الأســباب الممكنـة التـي تنطلــق  المريـر.

ال وذلـك لأنـه  زائري بعامل الغربـة وضـرورة الارتحـمنها الهجرة ولعل أهمها شعور المواطن الج

، إضــافة إلــى تحــول المــواطن »رة فرنســاالمســتعم« فــي وطــن تحكمــه الســلطة العظمــى إلا وهــي

وجعلتـه عليـه البسـاطة بأنيابهـا  تر ن النـاقم علـى الحيـاة البسـيطة فكشـالجزائري إلى ذلك الإنسا

  عتبار لمخاطرها.يتتبع بصيص الهجرة دون الإ

لقــد تعــددت الحاجــة إلــى الهجــرة وكثــرت، أهمهــا البحــث عــن العمل،وهــذه الحاجــة تــزداد  

ريــاتهم الســابقة وســيلة أخــرى لأنهــا لا تقــل أضــاف الفرنســيون إلــى مغ أخــرى، لقــدمــن ســنة إلــى 

ـــه هـــدفا مباشـــرا وتســـتهدف المهـــاجر الجزائـــري  ـــذي ضـــعف نجاعـــة عـــن ســـابقاتها، لتشـــكل ب ال

إن موضـــوع الهجـــرة لا يتعلـــق بالابتعـــاد عـــن الأهـــل والأرض بـــل  .وانســـاق وراء تحقيقـــه للحلـــم

يفقـد المهـاجر مـن خلالـه شخصـيته وأهـم مميـز يتعداه إلى الانغماس الحضـاري الكامـل، الـذي 

الأجانـب، وخاصـة  لهذه الشخصية ألا وهـو لسـانه الـذي يعـد ملمحـا فارقيـا بينـه وبـين غيـره مـن

ليتعبه في هذه الهجرة ارتباطه الحتمي بأجنبية، وما تعكـس علـى  ن.و ن أميأن أغلب المهاجرو 

                                                 
عبد الملك مرتاض: تحليل الخطاب السردي( معالجة تفكيكية سيميائية مركبة الرواية، زقاق "المدق " ، ديوان  –) 1( 

  .37الجزائر، ص  –بن عكنون  -زيةالمطبوعات الجامعية، الساحة المرك
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ضـــــاري الإســـــلامي. وهكـــــذا زوجهـــــا مـــــن تقاليـــــد وعـــــادات لا تمـــــت بصـــــلة لامتـــــداد العـــــرب الح

اســتقطبت الهجــرة فكــر عبــد الحميــد بــن هدوقــة فأرادهــا حــدثا، فضــح مــن خلالــه أخطارهــا التــي 

تجعل الفرد يذوب في المجتمع الفرنسي تحديـدا، وهـذا بسـبب المغريـات العديـدة، التـي يواجههـا 

ئـــري إلـــى المهـــاجر الجزائـــري مـــدة إقامتـــه فـــي فرنســـا، التـــي لا تتـــردد فـــي دفـــع المـــواطن الجزا

أرضــها، لأنهــا ســليلة الفــتن، بمحاولاتهــا المتكــررة مــن خــلال زرعهــا فكــرة التهجيــر بغيــة العــيش 

  أفضل.

  الثورة الجزائرية:

تعتبر إبادة الجنس البشري، أعظم الآثار المتطرفـة، المترتبـة علـى الكراهيـة العنصـرية،  

قصصــي معلنــا عــن هــذه والرغبــة فــي الاســتيطان، وتحقيــق المشــروعية، ليــأتي هــذا الخطــاب ال

الرغبة فـي محاولـة مـن القـاص لتجـريم الفعـل الفرنسـي، فجعـل الثـورة الجزائريـة حـدثا رئيسـا فـي 

قيام الأشعة السبعة، حتى تتصدى إلى ذلـك الإنكـار الوجـودي الـذي يتنـافى مـع الضـمير العـام 

  ليرسم على جبين الجزائر آمارت لن تمحى.

فالجزائر دولة عظمى تعرف بتاريخهـا العريـق « ااعتمد القاص موضوع الثورة حدثا رئيس

نـا توجت الثورة بنصر مبـين، هـذا النصـر الـذي جـاد ل« لقد )1(»والثقافي على المستوى العالمي

، ورغـم كـل الملابسـات فإنـه  سـيبقى خالـدا فـي تـاريخ 1962 به الدهر مرة واحدة في عام أغر

ــــوفمبر، ثــــورة ديمقراطيــــة بالشــــعب و  ــــر إثــــر ثــــورة ن للشــــعب، كمصــــدر للســــيادة والعدالــــة الجزائ

ـــة، وتثبيتـــا للهويـــة فـــي إطـــار الانتمـــاء العربـــي  الاجتماعيـــة، والمبـــادئ الإســـلامية كإطـــار للدول

  )2(».الإسلامي والوحدة المغربية

                                                 
Algerie. p07. -Couririer Du Savoir: Sintifique. Prodique de L' unversite Mohaned Kider. Issm. 111233. Biskra - )1 (  

  .198، ص 2010إبراهيم مياسي: قبسات من تاريخ الجزائر، دار هومة ، الجزائر،  –) 2( 
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لقــد فــتح عبــد الحميــد بــن هدوقــة عينيــه علــى الثــورة الجزائريــة فأخــذ مــن عنفوانهــا قــوة،  

فــتح عينيــه علــى « ي الرمــز، الــذي أثــار غريزتــه إذنفكــان مراهــق نشــد الحــب فيهــا، وكانــت هــ

وا فـي إنتـاجهم يجمعـون المـزق أرض قد مزقتها الخناجر، وعلى شعب قـد أثخنتـه الجـراح، فراحـ

بخيــوط الشــمس ويضــمدون الجــراح ويحولــون دماءهــا خمــرة حــب وأمــل، غيــر أن  لونها دويســتب

لخمـــرة كانـــت أعتـــى مـــن الشـــمس كانـــت أقـــوى مـــن الشـــعب الـــذي ينســـجون لـــه تلـــك الخيـــوط، وا

  )1(».العواطف التي يسكبون لها الخمرة، فكان ذلك هو مصدر ثورتهم

بــين أيــدينا الشــعب الثــائر  يــد بــن هدوقــة فــي خطابــه القصصــي الــذياطــب عبــد الحمخ  

وبـــذل كـــل غـــال ونفـــيس مـــن أجـــل عـــزة الجزائـــر « داعيـــا إيـــاه المضـــي قـــدما فـــي درب النضـــال

الثــورة صــنعت « وممــا لا ريــب فيــه أن )2(»هــد الآبــاء والأجــدادواســتقلالها مؤكــدا علــى الوفــاء لع

ذاكــرة البطولــة، ذاكــرة الحريــة، واســترجاع الكرامــة، وقــد رعــت الثــورة عينــا ســهرت علــى تضــميد 

ة نضــال كــرر مـــن خلالهــا المــواطن الجزائــر هــذه المقولــة: يهـــون ة حقيقــجــراح ثوارهــا، فالحريــ

  )3(».العمر، وبه نمحي الاستعمار في سبيل الوطن

ات ابــن هدوقــة حســب تحليلنــا للخطــاب القصصــي، أحــذ مــا فــي الثــورة انــت مــن منطلقــك

ـــف، وتـــرفض  ـــة تنمـــي الصـــلاح وتطـــرح، مـــا هـــو متخل ـــة مـــن معـــاني فـــي اســـتعادة حي الجزائري

الاســتدمار المعــوق للفكــر تحــت وصــاية المؤسســات الرعويــة الضــبابية والمجانبــة للعلــم ومســار 

عة السـبعة والتجديـد فـالتزم بالقضـية الأم، فوهـب الشـعب الجزائـري فتبنى الجديد في الأشـ التقدم

                                                 
  .145، ص1983، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ينظر: أبو القاسم سعد االله –) 1( 
)، دراسة موضوعية فنية، ديوان المطبوعات 1962-1954مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي( –) 2( 

  .72، ص 1998الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، 
،  2010نوفمبر  01حصة في إذاعة الزيبان من تقديم فوزي مصمودي ذكرى الفاتح  من نوفمبر السبتي شلواي، –) 3( 

  سا. 10:43على الساعة، 
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جديــدا، فأمــده القــدرة علــى تجــاوز تخلفــه، فمنحــه الغلــب علــى معوقــات  إنســانامــا يصــوغ منــه 

  حياته ليكون سيد واقعه ومصيره لا عبدهما.

قي الثــــورة الجزائريــــة أهميتهــــا لكونهــــا احتلــــت مكانــــا خاصــــا فــــي تــــاريخ الحركــــات تتســــ  

حرريـــة، فهـــي أطولهـــا عمـــرا وأشـــدها مـــرارة. وقـــد تجـــاوزت حـــدودها واتخـــذت أبعـــادا عالميـــة الت

واســعة، بحيــث قــدمت المثــل الأعلــى للشــعوب المضــطهدة بمواصــلة الكفــاح مــن أجــل الحريــة 

  والاستقلال باعتبارها ثورة شعبية من الشعب إلى الشعب.

عة أسـطورة تفـوق الإنسـان * لقد حطمت الثورة الجزائرية حسب مـا ورد فـي الأشـعة السـب

  الأوروبي على غيره فحررت الشعوب من عامل الخوف والرهبة.

* اســتندت الكثيــر مــن الشــعوب المســتعمرة علــى كفــاح الشــعب الجزائــري البطــل فحــذت 

  حذوه في محاربة الاستعمال.

* عملت على تعميق مفهـوم الاسـتعمال والاسـتغلال وأسـلوب المقاومـة الناجحـة والـوعي 

  الوطني.

* اعتبـــرت الثـــورة الجزائريـــة بحـــق معجـــزة العـــرب فـــي تـــاريخهم المعاصـــر كمـــا اعتبـــرت 

  نصرا للأمة العربية ولحقوق الإنسان.

* امتــازت الثــورة الجزائريــة بأنهــا قامــت ضــد نظــام أجنبــي وأقــوام مســتعمرين عنصــريين 

جزائـري والتشـكيك كانوا قد أنكروا ولم يعترفوا بالقومية الجزائرية، وحاولوا مسخ وفسخ الشـعب ال

  في لغته ودينه وجنسيته.

  * امتازت الثورة الجزائرية عن غيرها بوحدة السكان من حيث العادات والدين واللغة.

* عـــدم بـــروز زعـــيم لهـــا ممـــا جعلهـــا تنجـــو مـــن التنـــافس الفـــردي ومـــن الانقســـامات بـــين 

  صفوفها.
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ا وأكثـر إنسـانية وهـذا * امتازت الثورة الجزائريـة عـن بقيـة الثـورات فـي كونهـا أقـل ضـحاي

  ما جعل العالم يعطف على الثورة الجزائرية.

ـــى  اســـتند القـــاص   لإبـــراز الثـــورة الجزائريـــة كحـــدث رئـــيس فـــي الخطـــاب القصصـــي عل

مبــادئ ســبعة تعكــس قــوة الشــعب الجزائــري وبســالته التــي تفــوق المعقــول، وقدرتــه علــى صــوغ 

 فبـــادئ لتصـــوغ الانتصـــار والاعتـــراتتظـــافر هـــذه الم ثـــورة، كانـــت يعـــد ذلـــك مفخـــرة الأجيـــال.

  بالدولة الجزائرية ندرجها على النحو الآتي:

  إصرار الشعب على مواصلة الكفاح وتحطيم قوات العدو، حتى يتحقق الاستقلال التام. -

 الجنوح إلى أقصى ما يمكن من الحركة والتخفي والى التفرق ثم الالتئام بعد الهجوم. -

 اكز القيادة ومختلف الوحدات.حكام أواصر الوصل بين مر إ -

 توسيع شبكة الاستخبارات وسط العدو ووسط المواطنين. -

 متثال للأوامر، والملازمة النظام في صفوف جيش التحرير الوطني.تقوية روح الإ -

 خوة والتضحية ميدانيا، والعمل على التحريض في نفوس المجاهدين.تجسيد مبدأ الأ -

 ، والقوانين الدولية في تحطيم قوات العدو.مراعاة المبادئ الإسلامية -

لـــولا تـــاريخ الجزائـــر وثورتهـــا مـــا وجـــدنا نحـــن « لنخـــتم هـــذه المبـــادئ بقـــول أحـــد المفكـــرين بأنـــه:

  )1(».العرب ما نكتب، لأن تاريخ الجزائر من انصع الصفحات للأمة العربية الإسلامية

  الثورة التونسية:

ي القـرن التاسـع عشـر للاسـتعمار ، وكانـت لقد خضـعت بلـدان المغـرب العربـي الكبيـر فـ

الجزائر أولـى الـدول التـي خضـعت للاسـتعمار الفرنسـي، ثـم تـونس، أمـا عـن هـذه الأخيـرة، فقـد 

أراد المستدمر الفرنسي أن يجعل منها البلـد الغنـي بثرواتـه الطبيعيـة المتنوعـة وغلاتـه الزراعيـة 

                                                 
  .303مجهول المؤلف: ص –) 1( 
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سـتغلال البشـري بالإضـافة إلـى الإ مات يستغله لخدمة أغراضـه السـلطويةالمختلفة كمصدر خا

  الذي أسسته فرنسا خاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

رغــم مــا تعــرض لــه الشــعب التونســي مــن اســتغلال، ومــا عانــاه مــن عــذاب إلا أنــه نــال 

واستعاد كرامته وحريته بعدما قدم الكثير مـن التضـحيات الجسـام، لقـد اتخـذ الكفـاح  ،الاستقلال

ح فــي المغــرب العربــي صــورة أكثــر عنفــا وشــدة منهــا فــي المشــرق العربي.ومــا يمكــن أن المســل

« نشــير إليــه فــي هــذا المقــام أن جــذور التذبــذب بــين المســتعمر الفرنســي، والمســتعمر يعــود إلــى

حينهـــا انتهكـــت حرمـــة مـــوتى المســـلمين  1911العلاقـــات بـــين الشـــعب التونســـي وفرنســـا ســـنة 

ومــن هنــا احتــدم )1(».ر هــذا القــرار اهانــة بحــق المــوتى المســلمينبشــراء أراضــي المقبــرة، واعتبــ

ــــى  ــــواع القمــــع عل ــــه فأخــــذ المقــــيم الفرنســــي يســــلط أشــــكال الإرهــــاب وأن الصــــراع، وزادت وتيرت

ليـــأتي إعـــلان القاعـــد لحبيـــب بورقيبـــة هـــدف الحكومـــة الجديـــدة، وهـــي العمـــل علـــى  المـــواطنين.

و  خــذ« علـى مراحــل، متخـذا فـي ذلــك مبـدأتحـريض التونسـيين لإعــادة السـيادة شـرط أن تكــون 

لقــد تفطــن القــاص الجزائــري إلــى الــدور الريــادي الــذي قامــت بــه  أي سياســة المراحــل.» طالــب

حينمـا راح يحـاول رئـيس  الشقيقة تـونس فـي الموقـف المشـهود لـه إبـان ثـورة التحريـر الجزائريـة.

وار الجزائــريين وفرنســا يتوســط بــين الثــ 1950مــاي  20الحكومــة الجديــدة لحبيــب بورقيبــة فــي 

  على أساس إقرارها بحق الجزائر في الاستقلال.

ما لبثت تونس أن قطعت علاقاتها مع فرنسا بعد خطف زعماء جبهة التحرير الـوطني. 

 فأشــبك المتظــاهرون التونســيون مــع القــوات الفرنســية ممــا أدى إلــى ســقوط العديــد مــن القتلــى.

رة اللامعة التي جمعت بين الجزائر وتونس ليضـع استحضر عبد الحميد بن هدوقة لتلك الصو 

إنـه مثـل الـواد السـيال، الـذي « منها حديث جيل الثورة وما بعد الثورة. عن مـا خلفـه الاسـتعمار

يغمــر فــي خضـــم فيضــانه الســهول ويقلـــع الأشــجار ويهـــدم المنــازل، ويأخــذ التـــراب مــن جانـــب 
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سـيل فيرجعـون عـن أي شـيء كـانوا ليضعه في الجانـب الآخـر، والكـل يهربـون مـن أمـام ذلـك ال

  )1(».قافهالقيام به عاجزين عن إقامة شيء لإي ينوون

تـونس التـاريخ،  إلا أن القاص الجزائري وقـف موقـف قـوة فـي الخطـاب القصصـي فجعـل

تتحــدث عــن نفســها، لنجــده يشــبه فــي هــذا النقــل كتــاب عظــام أمثــال يلــزاك وتولســتوي وغــوركي 

وقـد عرفـوا « يس قـد نقلـوا التـاريخ عبـر نشـاطاتهم الأدبيـةوشولو خوف وهمنجواي وبريخيت وفا

( الحــرب  أن التــاريخ أســاس وشــرط لازم، فكتــب تولســتوي مســتندا إلــى أحــداث التــاريخ رائعتــه

ـــدون الهـــادئ« والســـلم) كمـــا كتـــب شـــولخوف، ، وهمنغـــواي( وداع للســـلاح) ومالزو(الشـــرط »ال

حضــــر بصــــورة الشــــقيقة تــــونس، روح ارتــــأى عبــــد الحميــــد بــــن هدوقــــة، أن يست)2( ».الإنســــاني)

الوحدة المغربية التي أسست عوالمها أجيال سالفة طامحة، في مد جسر وحدوي يربط الشـقيقة 

  الجزائر بتونس.

  مسيرة الكتابة:

ليســت تعبيــرا جماليــا « كانــت الكتابــة ولا زالــت تجســد الواقــع، وتستشــرف المســتقبل فهــي

وجــوده كفعــل متطــور متجــدد عبــر مســيرته صــرفا عــن وجــود الإنســان، بــل هــي وجــوده ذاتــه، 

  القصصية عند عبد الحميد بن هدوقة. )3(»كلها، وقد ارتسمت ملامح هذه المسيرة في الكتابة

إذا كان بعض الجزائريين قـد ضـعفوا أمـام المغريـات والوعـود المنمقـة، فـإن عبـد الحميـد  

آخــر المزيــف للحضــارة بــن هدوقــة كــان أكثــر وعيــا مــن هــؤلاء الــذين أخــذوا يبحثــون عــن الوجــه 

 حيـث ل الإنسـانية العليـا وبدرجـة أولـى الكتابـة الهادفـةألا وهو وجـه العلـم والتقـدم والمثـالغربية، 

عشرون سنة قضـيتها فـي القـراءة والمطالعـة فـي الحيـاة الغربيـة، « جسدها لنا القاص في قوله:

الشــمس التــي تزيــل مغتــرا بالســراب والأشــعة الاصــطناعية باحثــا عــن المثــل الأعلــى، عــن هــذه 
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ومهمـا يكـن مـن الضـعف والـوهن الـذي عانـاه القـاص فـي مسـيرة )1(».القر والصر عن الإنسـان

الكتابـــة، لـــم يلبـــث أن تحـــول إلـــى وعـــي كامـــل، وبـــالرغم مـــن أن المثقـــف الجزائـــري وجـــد نفســـه 

متأرجحـــا بـــين الثقافـــة الغربيـــة وحضـــارته الخاصـــة إلا أنـــه كـــان يفضـــل التـــروي والوقـــوف علـــى 

لقــــد عــــانى عبــــد الحميــــد بــــن هدوقــــة ويــــلات الكتابــــة شــــابا فتخفــــى بــــين الفينــــة   لبة.أرض صــــ

  الاستعمار لمدلولها. تفطنوالأخرى، وراء مفردات حالت دون 

 ين جديــدتين مــن آخــر مــا كتــب وهمــا تن يضــمن المجموعــة القصصــية قصــأأراد القــاص 

س وهـــي ضـــرورة ، وذلـــك ليجعـــل القـــارئ تحـــت مظلـــة الحـــدث الـــرئي" الوصـــية" و"حلـــم صـــيف"

لقـــد مضـــى بـــين القصـــص الإحـــدى عشـــرة  القـــراءة المقارنـــة بـــين قصـــص الرجـــل شـــابا وكهـــلا.

ـــه: إن « الأولـــى والقصـــتين الأخيـــرتين أكثـــر مـــن عشـــرين ســـنة إذ صـــرح القـــاص بهـــذا فـــي قول

المسافة الزمانية التي ترتبط بـين أول قصـة مـن هـذه المجموعـة وآخـر قصـة، تتجـاوز العشـرين 

عشر قصة الأولى كتبت والجزائـر تحيـا لهيـب الثـورة وتحتـرق بنيـران العـدو،  فالإحدى )2(»سنة

أما عــن القصــتين الأخيــرتين، فكتبتــا والجزائــر تحقــق لتنــزع الحريــة مــن العــدو الغاشــم الفرنســي.

م وتتنفس الحرية وتخطـو خطـى التقـدم والتطـور، ليشـرق المسـتقبل بتضـحيات أبنائهـا بنـور الحل

  الشهادة والقلم كل يوم.

رغـب القـاص فـي أن يجعــل مسـيرة الكتابـة حــدثا لـم يـرد الإفصـاح عنــه بـل الإشـارة إليــه، 

ـــا أن ننيرهـــا ونكـــون منهـــا حـــدثا رئيســـا، باعتبارهـــا جمـــع  إلا أن مســـيرته رفضـــت التخفـــي فآثرن

فـي معايشـتها والتعبيـر عنهـا حتـى تسـتيقظ المجموعـة القصصـية مـن  لشتات تجربة حية نطمـع

فتضــــيء بوضــــعها القــــراءة. وتــــروض الباحــــث علــــى الفعــــل  -صــــلبذلــــك التــــابوت الخشــــبي ال
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ن الخطــــاب القصصــــي نفســــه لقــــد اســــتوحينا معانــــاة الكتابــــة فــــي لونهــــا القصصــــي مــــ القرائــــي.

  ».  الوصية « دمعة قديمة و« وتحديدا من

اتخـــذت الكتابـــة عنـــد عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة معـــادلا موضـــوعيا مـــع المـــرأة  ومـــن هنـــا 

فجعلتــه يســتفيق  ،)1(»جالســا أمــام النافــذة« اختلــى بهــا فــي حجرتــه وهــوالحبيبــة الصــديقة، التــي 

آه، كــم كــان ذلــك الصــباح جمــيلا، كنــت لا أفكــر « صــباحا لينقــل لنــا إحساســه معهــا فيقــول: 

ولكــن احلــم، وكانــت أنســام معطــرة بزهــور الياســمين والــورد تمــلأ الحجــرة. ونفســي شــذى ذكيــا، 

  تجعل الذهن خاليا ومن ثم القدرة على الإبداع. مصدرها استفاقة مبكرة )2(».ونبطة حلوة

كنــت أبحــث عمــن « اعتبــر القــاص الكتابــة قمــة ثانيــة بعــد الحــرب فقــال عــن هــذه القمــة

  )3(».يمكن أن يكون القمة الثانية ؟ وفي النهاية كنت أنت القمة الثانية: علوا وطهرا وعزلة

لنـا مـا يعيشـه مـن عـذاب فيقـول  لقد كانت الكتابـة القصصـية منبـرا اعـتلاه القـاص، حتـى يثبـت

كانت نقطة الانطلاق إلى هذا الجحـيم الـذي أحيـا فيـه، وكانـت النـواة الأولـى فـي « بهذا الصدد

  )4(».بناء هذا الكون من العذاب الذي أعيش فيه

يعكسـها حرصـه الشـديد واحتياطـه مـن دد القاص في مسيرته الأدبية بين أخذ ورد، تر إنّ 

هـذه المـرة أنـارت « كن هذه المرة قرر قرارا لا رجعة فيه فخاطبهـا قـائلاجرأة لا يحدد نتائجها، ل

بسمتك كـل شـيء أمـامي وخلتنـي سأسـير فـي النـور إلـى نهايـة الطريـق حيـث أجـد الفجـر الـذي 

لتتوحــد الكتابــة وطرائقهــا مــع  )5(»حلمــت بــه منــذ فجــر حيــاتي وأشــرب مــن إشــعاعه حتــى الثمــل

شــكلت الكتابــة هاجســا أحــس القــاص  حلــول النجــاح.ذات القــاص فتشــكل لديــه فجــر الكتابــة و 
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زن لتعاســته وتفــرح لابتهاجــه برنــا عــن حضــور صــديقة فــي حياتــه تحــبحضــوره تريــث قلــيلا فأخ

أتعرفين يا صـديقتي أنـك كنـت حاضـرة فـي نفسـي حضـورا مطلقـا ؟ أبـديا « فخاطبها بنبرة دفينة

ع يحرك تحررهـا مـن قيـود تستهدف حضور واق )1(».؟ أجل، كنت أبحث عنك وراء أفاق بعيدة

  استبعدها القدر قبل الذات الكاتبة.

ومما لا ريـب فيـه أن الكتابـة عنـد عبـد الحميـد بـن هدوقـة كانـت لديـه بمثابـة حلـم اليقظـة 

كنــت « الــذي راوده فــي حياتــه فــآثر البحــث عــن حلــم الكتابــة وقــد اعتــرف بهــذا الحلــم فــي قولــه

ليتحقـق هـذا الحلـم  )2(».بعيـدا أروى ظمئـي  بوعـا مـن الشـعر أو شـعاعاأبحث عنك حلمـا أو ين

« حقيقــة تقرهــا الأرض التــي يحيــا فيهــا، فتجســد الكتابــة لديــه جمــال كلــي وهــو مــا يؤكــده قولــه:

أنت كل شيء عندي، وليس من شـيء عنـدي إلا أنـت، وإذا أنـت فـي النهايـة ينبـوع مـن الحـب 

اعتبــر القــاص الكتابــة  )3( »متــدفق فــي نفســي وفــي الكــون، كلمــا شــربت منــه ازداد ظمئــي إليــه.

 جــزءا لا يتجــزأ مــن كيانــه الوجــودي، فحضــورها العينــي يعنــي حضــوره وغيابهــا يعنــي انعدامــه.

سند القاص مجموعة من الصفات إلى الكتابة وجعلها تتفرد من خلالها فيرى أنها مقام يحـوي أ

  الكون فجعلها:

  ينبوع لا يرتوي شاربه. -

 شعلة يستمد منها الكون ضياءه. -

 نسمة سماوية تقبل بجناحها وجه الأرض. -

 أغمية مساء يغنيها الملاح التائه. -

 الأمل الذي يشع في أعين المحرومين. -

 الحلم الذي يبتسم في نظرات المتعبدين. -
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 العودة التي تناجي قلوب اللاجئين. -

 الشمس المشرقة ذات الأشعة السبعة. -

 الحقيقة التي يبحث عنها. -

 ي تبثها الليالي الطويلة.النجوى الت -

 القمة الثانية. -

 الحب والبسمة. -

وبعد ما وسمت الكتابة بكل هذه الصـفات التـي تجعلهـا متفـردة. استحضـر القـاص بدايـة 

رائــي والتــي بهــا يثــوي شــباب علمتنــي الســنوات التــي امتــدت و « الكتابــة لديــه وهــو شــاب قــائلا:

لم يكـن  )1(».مس مداخل ذميمة أو غايات شاذةجعل لنفسي أملا يتوقف، ولم أكن ألتأنني لا أ

و الــوهن بـل كانــت يتريــث فـي كــل كتابــه دوقـة أن يوســم بالشــذوذ فـي كتابتــه أعبـد الحميــد بــن ه

حتــى تعبــر عمــا بداخلــه ويســتنطق مــا يخــتلج مشــاعره. حتــى تأتيــه لتؤكــد مــا يعيشــه ويبــرر لنــا 

ا، كنــت أحــس أن نفســي كانــت حروفهــا تنــبض بمــا ينــبض فــي مشــاعري مــن حنــ« حقيقتهــا لقــد

يغمرهــا الحنــان مــن أقصــاها إلــى أقصــاها، وتبحــث عمــن توليــه ذلــك الحنــان، عمــن يســتحقه، 

  )2(».تبحث عمن تجد لديه حنانا لا تشوبه شفقة، حنانا صرفا تلقائيا

أصــــر القــــاص علــــى حــــب الكتابــــة، والبــــوح بهــــذا الحــــب المتفــــرد. قــــد يســــتوجب بــــدايات 

يــه، لتأخــذ المحــاولات النصــيب الأوفــر مــن التجربــة الإبداعيــة محتســمة. تعكــس بدايــة الكتابــة لد

  لترتبط بطريقة بديهية بقراءة هذه المحاولات، ولعل هذا ما يوحي به قول القاص بالقراءة
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قرأت... المرة والأولى والثانية والثالثة.... وكانت التي تتجـدد كلهـا أعـدت القـراءة وأحسسـت « 

يتحــــدى كــــل الفــــوارق وكــــل الظــــروف. وأخــــذت فــــي  أن شــــيئا مــــا يربطنــــا بعضــــنا إلــــى بعــــض

  )1(».الكتابة

لطالما عد القاص الكتابة من أعسر المهام. وهذا ما يـنعكس فـي كتابتـه للأشـعة السـبعة 

لكــم كانــت شــاقة ! كــل الكلمــات « التــي دامــت عشــرون ســنة، ليبــرز لنــا هــذه الصــعوبة، فيقــول:

إذا ســلكت طريــق التصــريح وأعطيــت  بــدت لــي جامــدة لا تســتطيع أن تــوحي بمــا أشــعر بــه، إلا

للأشياء مسمياتها... وفي ذلك من التسرع مـا لا يليـق، لقـد امتلكتنـي الحيـرة الحـائرة فـي خضـم 

إن التعبيــر )2(».مــا تــوارد علــى ذهنــي مــن الكلمــات، فأيهــا اتخــذ وســيلة للتعبيــر...، وأيهــا اذر؟

، أن يحـتكم لقـوة اللفـظ صقـاال جزائري أمر ليس بالسـهل أبـدا، فعلـىعن قضية أرقت الشعب ال

وقدرته على التخفـي حتـى لا يكشـف المعنـى، ويفصـح المسـتور إلا أنـه  يسـتوجب هـذا التعبيـر 

  الفهم والتبليغ الغير المباشر الذي يحيط به الحذر والحيطة.

وعليــه يخشــى القــاص مــن عــدم فهــم مقصــديه التعبيــر، وحملهــا وفقــا لمباشــرتها وهــذا مــا 

خشــيت أن تفهــم الكلمــات علــى مــا لا أبتغيــه بحــال، « فقــال معبــرا:شــكل لديــه مخافــة عظمــى 

و نمامة مفضحة، بل وجدت الحـرج والمشـقة... متـى لي المفردات اللغوية إما جامدة أ وتراءت

القاص في محاولته المستمرة التسـتر والتخفـي  أبدى. )3(»استطاع الإنسان أن يقول كل شيء؟

ووجدت فيها ما يفـي بمـا « ا ويقول عن طبيعة تعابيره:الذي يشوب التعبير فيجعله مشفرا عميق

أريـــد، وكـــأني بهـــا اتخـــذت عمقــــا قاضـــيا وأبعـــادا متنائيـــة. وكــــأني بـــذلك العمـــق يصـــور عمــــق 

تذلـة لـيس عواطفي، ولك الأبعاد كل ما لا أستطيع التعبير عنه، وفي الحقيقية إن الكلمات المب
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وكـأن عبـد  )1(»دق والمطابقـة كمـا فـي الـنفسا جمالها وإنما قلـة الصـالاستعمال هو الذي يفقده

الحميــد اشــترط فــي الكتابــة الصــدق وهــو مــا طبقــه فعــلا فــي الأشــعة الســبعة وقــد صــرح بتحقيــق 

وأنا كنت صـادقا بـالغ الصـدق فكانـت لـذلك رغـم شـيوعها جديـدة « هذا الشرط في كتابته قائلا:

دة والمجديــة، التــي تعبــر عــن إن تحــري الصــدق فــي الكتابــة يمثــل ســمة الكتابــة الجــا )2(»جميلــة

  .)3(»روحالفليست الكلمة وإنما هي حقيقة تعيش في أعماق « معاني الحياة بكل عمق

أشــار القــاص إلــى كيفيــة إخــراج مجموعتــه القصصــية واقعــا ضــمن لغــة مشــفرة اســتدعت 

 تبـدأ الكتابـة عنـد بـن هدوقـة برؤيـة الضرورة لفك هذا التشفير لنطلع على حقيقـة الكتابـة عنـده.

مشــهد، لتصــعد الصــورة إلــى ذهنــه فترســم علــى شــفتيه تعبيــرا ليطلعنــا فــي آخــر المطــاف علــى ال

وها هي الآن بهذا العنـوان الصـغير مرتسـمة لحمـا ودمـا فـي « الصورة النهائية المكتملة فيقول:

  )4(».أعلى الرسالة، وفي نفسي وفي مكان ما بين الأسوار

لكـــم أنـــا ســـعيد « فصـــرخ معلنـــا ســـعادتهليشـــعر القـــاص بعـــد اكتمـــال مجموعـــة بالســـعادة 

ـــة الكلمـــة وحقيقـــة نفســـي التـــي اســـتطاعت أن تصـــوغ  )5(»باكتشـــافي الجديـــد.... اكتشـــفت حقيق

تاريخ قضية وترسم معالم الوعي بها. اعتمد عبد الحميد بن هدوقة في كتابته القصصية علـى 

مـن قصـص غريبـة المطالعة الغربية، فقـد أشـار إلـى أن الأشـعة السـبعة شـملت علـى مـا طـالع 

  لسارتر.» دروب الحياة« منها قصة فسكي .لدوستوي» صاحبة الفندق« قصة

لكن هـذه المطالعـة القصصـية لا تعنـي أبـدا أن القـاص كـان مقلـدا فـي كتابتـه مـن خـلال 

لقد خشيت لأنـي لا أعرفـك جيـدا، ولأن الحيـاة « ما طالعه بل خشي هو نفسه من التقليد فقال:
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د، فلقــد كثــرت اللحــاء عنــد شــبابنا والســراويل عنــد فتياتنــا... لكنــه لحســن تقــوم عنــدنا علــى التقليــ

الحظ لم تكوين في حاجة إلى تقليد فقد كانت شخصيتك مكتملة أخذت من الإسلام أصفى مـا 

مــزيج طيــب مــن الحيــاء الطــاهر والتحــرر  فيــه، ومــن الثقافــة الغربيــة أجمــل مــا فيهــا، فــإذا أنــت

  )2( .»تأويل صريحا لا يدعو إلى«يما بعد عما تبتغيهصح الكتابة فلتف )1( »المستقيم

 يختصــر القــاص مســيرة الكتابــة بــين كونــه شــابا وكهــلا فــي وقوقــه أمــام المــرآة ليرســم لنــا

جسـمي ثقـيلا يـزن عـددا مـن الأطنـان كنـت أحـس « يتهـا فيقـول:صورة تذكره ببداية الكتابة ونها

رآة كــأني لــم أكتــف برؤيــة نفســي مــن تمــت فــي عنــاء أتعثــر نحــو المــرآة، نعــم وقفــت أمــام المــق

الـــداخل، فأحببـــت أن أراهـــا مـــن الخـــارج، كمـــا يراهـــا غيـــري، ورأيـــت علـــى المـــرآة وجهـــا هـــزيلا 

مســتطيلا نــاتئ الصــدغين، تعلــوه دكنــة، دكنــة جامــدة خاليــة مــن كــل تعبيــر. ورأيــت علــى جبــين 

ل الوجـوه، ولكـن ذلك الوجـه المرتسـم أمـامي علـى المـرآة خطوطـا رقيقـة متوازنـة. كـان وجهـا ككـ

فــي شــكله الخــاص الــذي أعطــي لــه منــذ التكــوين. أخــذ الشــباب ينطفــئ مــن ملامحــه وقســماته 

  )3(».بينهما من الكهولة ولا من الشباب ولكن وتحل محله سمة باهتة ليست

لقــد عكســت مــرآة عبــد الحميــد بــن هدوقــة كــل مــا مــن شــأنه  أن يوضــح مســيرة الكتابــة  

تعلمــت « لهــام لديــه، حتــى تبــوح لنــا مــا تعلمــه القــاص فتقــولعنــده، بــل راحــت تعــدد منــابع الإ

خــلال هــذه التجربــة العاطفيــة أن أمــزج بينــك وبــين ثلاثــة النــور والعطــر والــنغم، أســمع لحنــا أو 

أشم عطرا أو أرى نورا، فإذا نفنـي كلهـا عطـر، وبصـري كلـه نـور وسـمعي كلـه ألحـان، وإذا أنـا 

فنظراتـك هائمـة فـي النـور وكلماتـك متنغمـة فيمـا من كل ذلك في سـكر، أراك جسـما وروحـا... 

ينطلـق مـن ألحـان وأنفاسـك متضـرعة فيمـا يعبـق مـن عطـر... حاولـت أن أنسـاك وفـي الحقيقـة 
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 )1(».لبي كمـا يطـوي الكتـابل ما وراء الأوراق، وحينئذ طويت قأرجعت لك أوراقا واحتفظت بك

نعكــاس حضــور هدوقــة فاسـتدعى الإ كتابــة عنــد عبـد الحميــد بـنلقـد اقتــرن بـوح المــرآة بتجربـة ال

 ،الكلمــات المتناغمــة، والرؤيــا العميقــة، والــذكريات الخالــدة، وأوراق النهايــة، ومرجعيــات الكتابــة

لتطــــوي هــــذه المرجعيــــات مســــيرة الكتابــــة، وتأخــــذ القــــاص إلــــى عــــالم غيبــــت فيــــه الكثيــــر مــــن 

دينا حـدثا رئيسـا تطلعنـا ليأسرنا في أشعته بالتلميح المشفر، هكـذا شـكلت الكتابـة لـ اتالتصريح

  إلى تحليله وتفسير معطياته.

  الوحدة العربية:

يثيـر فـي النفـوس كـوامن الألـم والأسـى علـى مـا ضـاع « ن الحديث عن الوحدة العربيـة،إ

و الأخــرى، حيــث مــس مــن عمــر أمتنــا فــي التمــزق والتشــتت ممــا ســبب لهــا النكبــات الواحــدة تلــ

محاولات جمع التشتت وإقامة التكتـل أصـبح حقيقـة  ، إلا أن)2(»ا ومصيرناالمزق صميم وجودن

  لا تحتمل الشك والجدل كون الأمة العربية تتجه نحو الوحدة.

ان عربي دولـي واحـد يقضـي علـى راحل عدة تهدف إلى تحقيق إقامة كيلقد مرت عبر م

أســباب التفــرق والتجزئــة ويــؤمن للشــعب العربــي ســلامته، وتحقــق لــه أهدافــه المنشــودة.فما هــو 

  ربية الموجودة بالقارة الإفريقية؟مانع إذن ؟ من أن تتوحد الأقطار العال

القــاص فــي إجــلاء هــذا الحــدث.  هتــه، رغبــة منــابجإيحقــق البحــث فــي  القــاص أن و ســؤال أراد

تفون: تحيـا الوحـدة المغربيـة العربيـة! يه« لشعوب العربية أن تحول قول منفليس صعبا على ا

إلــــى فعــــل يختصــــر الأقــــاليم، ويقــــيم جســــور  )3(»مغــــرب العربــــيتحيــــا الوحــــدة العربيــــة! يحيــــا ال

  العروبة.

                                                 
  .103المصدر السابق: ص –) 1( 
  .36عبد االله الركيبي: عروبة الفكر والثقافة، ص –) 2( 
  .126حلم صيف: ص  –) 3( 
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لــــم يــــدع عبــــد الحميــــد بــــن هدوقــــة فــــي أشــــعته الســــبعة إلــــى وحــــدة الأغــــاني والأناشــــيد  

ليبـدي لنـا القـاص أن الوحـدة أقـرب   والخطب، ولكنه عول على وحدة الثقافة والفكر الوحـدوي.

الوحــــدة ، وتبجيلهــــا علــــى الكثيــــر مــــن مــــن حبــــل الوريــــد، لأن الظــــروف ســــتجبر العــــرب علــــى 

  العطاءات.

كانت ذكرى الفاتح من نوفمبر قد عبرت عـن نشـوة الانتثـار والابتهـاج، فإنهـا مناسـبة  اإذ

ـــــه ـــــه، وحققـــــت ل ـــــه ومصـــــير تاريخه.لقـــــد  الإنتصـــــار أعـــــادت للإنســـــان كرامت علـــــى أرض حريت

يوقفــه التــاريخ، استحضــر القــاص صــورة الوحــدة، مــن مشــهد الشــعب العربــي الثــائر. الــذي لــم 

  فراح يفجر ثورات عديدة ثورة بعد أخرى.

، وثــــار الشــــعب ومــــن هنــــا اســــتجاب الشــــعب المصــــري لثورتــــه ضــــد الملكيــــة والإقطــــاع

ل الفرنســــي، وانفجــــرت ثــــورة الشــــعب الســــوري والعراقــــي والليبــــي علــــى الجزائــــري علــــى الاحــــتلا

ـــة المختلفـــة، ليثـــور فيمـــا بعـــد ـــيمن وجنوبـــه  الأنظمـــة الرجعي ـــى الاســـتعمارشـــمال ال والحكـــم  عل

لقــد أســس عبــد الحميــد فــي خطابــه القصصــي. الوحــدة العربيــة مفهومــا، ارتســم علــى  العميــل.

جبـــين الـــدول العربيـــة، المناهضـــة للســـلطة الاســـتعمارية، لتثـــور هـــذه الـــدول معـــا، وتحـــت رايـــة 

واحــــدة، تجعــــل العصــــر الحــــالي، عصــــر تكتــــل ثقــــافي واقتصــــادي وسياســــي وحضــــاري وحتــــى 

  عسكري.

  زواج بالأجنبيات:ال

تحتــل المــرأة أهميــة شــرعية واجتماعيــة، ومكــان فــي الأذهــان قبــل الوقــائع وقــد يتخــذ منهــا 

الكتاب موضوعات وطرائف هامة. ليبرزوا عدل الإسلام ورحمته بها والوصـاية عليهـا فـي كـل 

المواطن، ولذا نفنـد مـزاعم كـل مفتـر يثيـر أعاصـير الشـعب وضـروب الكـذب وشـتى المفتريـات 

  قد ظلم المرأة. أن الدين على
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الإســـلام لـــم يغـــل يـــد المـــرأة ولـــم يقيـــدها إلا بقيـــود شـــرعية تســـعى إلـــى تكـــريس مبـــادئ  إنّ 

الفضـــيلة، وترفـــع مكانتهـــا، وتزيـــد فـــي ســـموها، لقـــد أخـــذ الإســـلام بيـــد المـــرأة وأنقـــذها مـــن الظلـــم 

لتحـــل  وكرمهـــا ولعـــل مـــا يبـــرز هـــذا ذلـــك الجســـر الشـــرعي الـــذي ربطهـــا بمـــن رآه مناســـب لهـــا،

البركات عليهما، إذ يعد هذا الجسر من أقوى أسباب الرزق. ولقد أنـار عبـد الحميـد بـن هدوقـة 

بعـــث مـــا ينشـــده  جعلـــه حـــدثا رئيســـا عـــول مـــن خلالـــه هـــذا الموضـــوع فـــي خطابـــه القصصـــي ف

  الجزائري في زواجه.

إن معظلـــة الــــزواج تحتـــل مســــاحة كبيـــرة فــــي الخطـــاب القصصــــي خاصـــة وفــــي حياتنــــا 

ة عامة. لتبرز هذه المعضلة تباين نظرة الشـباب نحـو طريقتـه وشـروطه، فهنـاك مـن الاجتماعي

يرى أن طريقة الحب هي أنجع الطرق لتكوين أسرة هادئة سعيدة وهو مـا عكسـته علاقـة عابـد 

فتـى مــن عائلـة سـيئة الحـال، وكـان يحــب زليخـة حبـا كـأعمق مـا يكــون « بزليخـة أمـا عايـد فهـو

  ة الطاهرة التي تتفاءل بقدوم الربيع لترىفزليخة تلك الفتا )1(»الحب

عابــدا راجعــا مــن فرنســا، ليكــون الربيــع المقبــل لــيس ربيــع جمــال فقــط بــل ربيــع عــودة وربيــع « 

  لأن فصل الربيع تاريخ لزواجها بمن تحب أي عابد. )2(»حب

وقـــد أدرك الخطـــاب القصصـــي، تلـــك الفئـــة الشـــبابية التـــي تـــؤثر أن يتـــرك زمـــام الأمـــور 

ي اختيــار شــريكة حياتــه ولعــل هــذا مــا نلحظــه فــي قصــة المســافر الــذي أوكــل مهمــة لوالديــه فــ

لـــم أكـــن أعرفهـــا ولـــم أكـــن أحيهـــا. « وهـــذا الـــذي صـــرح بـــه فـــي قولـــه: هاختيـــار الخطيبـــة لوالديـــ

رضـــيت بـــالزواج منهـــا اســـتجابة لرغبـــة والـــدي ورضـــيت بـــالزواج بـــي رضـــوخا لوالـــديها، وكانـــت 

حـــــدثني عنهــــا حـــــديثها عــــن خطيبـــــات إخــــواني الكبـــــار تحــــدثني أمـــــي عنهــــا بـــــالكثير، كانــــت ت

                                                 
  .49ثمن المهر: ص –) 1( 
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ولقد تفطن القاص إلى تلك النخبة التـي تفضـل انتقـاء الخطيبـة بنفسـها، وخاصـة إذا  )1(».قبلي

لعـات علـى كانت الخطيبة من بنات المدينة وعلـى قـدر كبيـر بالدارسـة، وبحيـاة العصـر، المتط

أعجــب يــونس بفتــاة أوروبيــة « نس، وهــو اختيــار وقــع عليــه يــو تحــديث الأســرة فهــي مــن بفضــلن

ين صـافيتين عميقتـي النظـرات، يعلوهمـا حاجبـان ب، كانـت عيناهـا زرقـاو كانت تركـب مـع العـر 

أســودان، أنــق عــال يشــعر بكبريــاء صــاحبته، أجــزاء جســمها متناســبة متوائمــة، لكــن ملامحهــا 

  وفستانا قصيرا من» النيلون« كانت خالية من التعبير، تلبس قميصا أزرق من 

بيضاء، وتحتذي حـذاء صـيفيا » البلاستيك« ميلة من بلون البحر، تشد وسطها ح» لتيرقالا «

ة لتــــوحي لنــــا هـــذه الخطيبــــة بمدنيــــ )2(»أبـــيض ، يــــداها لا تظهــــران. كانـــت تلــــبس قفــــازا أبـــيض

  صارخة، اتخذها يونس مقياسا لزواجه.

دن معليـين هـذا بنـات المـبنا لا يتطلعون أبـدا للـزواج مـن ومما لا ريب فيه أن بعض شبا

ق والطـــيش والعنـــاد، لـــذا يـــؤثرون الـــزواج ببنـــات ر والفســـالـــرفض لكـــون طبـــائعهم تعكـــس الفجـــو 

القــرى لأنهــن حســب تفكيــرهم الأقــدر علــى الصــبر، والهــدوء، والطاعــة وللقــد اســتوحينا هــذا مــن 

بت فـي قريـة فتـاة ريفيـة شـ« قرية فشابهتها أنهـامواصفات تلك الزوجة التي شربت من طبيعة ال

تطوقهــا الجبــال، كالشــجرة، مســها الحــر والقــر، وانغمســت فــي الضــباب أيــام الضــباب، وشــربت 

ليظهــر لنــا القــاص مــا   )3(».زوغ القمــرشــمس والقمــر فــي أيــام ظهــور الشــمس وبــمــن أشــعة ال

  تتفرد به الخطيبة القروية عن بقية الخطيبات.

مهنيـــة فيرتفـــع  إلا أن هنـــاك مـــن الشـــباب مـــن يأمـــل أن تكـــون شـــريكة عمـــره ذات شـــهادة

ا فــي قصــة م الأســود. وهــو مــا أظهرتــه صــورة دنيــمرتبــه، ويفــوز بادخــار القــرش الأبــيض لليــو 

كانت دينا في الحادية والعشرين مـن عمرهـا، كانـت فتـاة متوسـطة الجمـال، وكانـت « الصداقة:
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غريبــة التفكيــر والملــبس، شــرقية الــروح والعاطفــة، عنــدما تحصــلت علــى شــهادتها مــن ترشــيح 

مــات التحقــت بإحــدى المــدارس فــي بنــزرت كمعلمــة، وكانــت هــي وحيــدة أبويهــا، وحياتهــا المعل

فــــي التاســــعة « فاختارهــــا شــــابا  )1(»الجديــــدة كمعلمــــة أنضــــجت فيهــــا بســــرعة عاطفــــة الأمومــــة

ومــن هنــا كانــت حقيقــة الحيــاة الزوجيــة  لتكــون زوجتــه الأولــى. )2(»والعشــرين مــن العمــر موظفــا

ن الاختيار، فإن أساء الزوج اختيار شـريكة حياتـه ومسـتقبله قـد جد معقدة، تتطلب ضرورة حس

  ترك السوس يدب في بذور هذا الاختيار.

إن حسن اختيار الزوجة حسب الخطاب القصصي من أولى الـدعائم التـي ترتكـز عليهـا 

الحيــــاة البيتيــــة الهنيئــــة، وإن المرغبــــات فــــي المــــرأة أمــــور عديــــدة تختلــــف بــــاختلاف المشــــارب 

يعضـــهم ينكحهـــا لمالهـــا وآخـــر لجمالهـــا ومـــنهم مـــن يقصـــدها لحســـبها ومنزلـــة شـــرفها والأذواق ف

والبعض الأخر يشـترط الـدين والصـلاح، وهـو مـا اشـتمل عليـه حـديث الرسـول صـلى االله عليـه 

تـــنكح المـــرأة لأربـــع: لمالهـــا ولحســـبها، ولجمالهـــا، ولـــدينها، فـــاظفر بـــذات الـــدين ترتـــب « وســـلم

  مقصدية يبتغيها الزوج، فمن كانت مقتصديته : وقد يخلق الاختيار )3(».يداك

  * لعز زوجته          زاده االله ذلا.

  * لمال زوجته         زاده االله فقرا.

  زاده االله دناءة. * لحسب زوجته       

لغض البصر وحصن الفرج ووصل الـرحم        بـارك االله فيهـا وبـارك لهـا فيـه، وقـد * 

ل الوفــاق، والنفــرة انــة فيحــل الشــقاق محــصــدية تشــوبها نقصــية الخيالتخفــي وراء مق يترتــب علــى

  لفة، والوحشة موضع الإنس.مكان الأ
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ليضـيقهم نـدم الاختيـار، أنهـم شـباب  إلا أن عبد الحميد ابن هدوقة  توقف عند اختيارهم

آثـروا الــزواج بالأجنبيــات بعــدما تجــدرت فــيهم شـحنة الغــرب والســعي بــين شــوارع فرنســا العميقــة 

  ة ليقذفوا نظراتهم سهاما، ترجع عليهم في الأخير.خاص

يــدة الشــاب التونســي مثــالا حيــا يحتــذى بــه كــل مــن ســولت لــه لقــد عــول القــاص علــى حم

الــــزواج بأجنبيــــة، ليعــــيش مرارتــــه، ويصــــعب عليــــه تحمــــل نتائجــــه الوخيمــــة علــــى الفــــرد  نفســــه

عــدت مــن « ليقــول لنــا:والمجتمـع لتقــف عنــد شــعور حميــدة بالنــدم لزواجــه مـن الفرنســية كــاثرين 

الغربــة لأعــيش غريبــا... بالغبــاوة ! لــو تزوجــت بتونســية لوجــدتها هنــا ميتــة، ولكنــت الآن أبكــي 

عليهــا بكــاء لــه معنــاه ولــه قيمتــه ولــو كــان مــرا.... ألــيس الــزواج بأجنبيــة غربــة ؟ أمــا أنــا فــلا 

  )1(».أستطيع البكاء ! كيف أبكي على فرنسية ؟

  عن زوجها التونسي، ليقف مكتوف الأيدي ماثلا أمام لقد آثرت الفرنسية التخلي 

لــن تعــود إلــى هــذا « صــريح، وتهديــد صــارم بقولــه: ليــرد عليهــا بتوعــد )2(».خيانــة زوجتــه لــه« 

البيت، ولن أسمح لها بـالعودة إليـه، سـأعيد بنـاءه مـن الأسـاس، حتـى هـذه البقايـا مـن  الخيـوط 

اليــوم... ســأبني مــن جديــد كــل شــيء، كــل  أهــدمها بيــدي، وأعيــد بنــاءه، لــن أعــيش غريبــا منــذ

بنــدم كبيــر، لــيعلن هــذه المــرة صــراحة عمــا يعانيــه مــن نــدم، فيقــول  شــعر حميــده لقــد )3(».شــيء

لن تعود إلى هذا البيت، ولن أسمح لها بالعودة إليـه، سـأعيد بنـاءه مـن الأسـاس، واجعـل « لنا:

فــي اتجــاه البحــر ولكــن هــذه  بابــه شــرقيا، هــي التــي أرادت فــي الماضــي أن يكــون البــاب غريبــا

المــرة لــن يتجــه بــاب بيــت اســكنه إلــى الغــرب... لــن أكتــري بيتــا لأســكنه، ولــن أتــزوج بأجنبيــة، 
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فالمتزوج بأجنبية غريب بين أهله وذويه، وقد عشت غريبا ما فيه الكفايـة، يجـب أن أعيـد بنـاء 

  )1( »بيتي من الأساس، مهما كلفني ذلك، وأحيى حرا... في بيتي...

لزواجــه، هادفــا  هقبــل ســرد هرع عبــد الحميــد بــن هدوقــة فــي تقديمــه لصــورة نــدم حميــدبــ  

يـا لـدى شـبابنا العربـي، بضـرورة القاص بذلك تقديم النتيجـة الوخيمـة علـى مسـبباتها، ليبعـث وع

الإصـــرار والثبـــات « " لقـــوة ينفـــع معـــه النـــدم. وقـــد تفطـــن " حميـــدهختيـــار الصـــائب، الـــذي لا الإ

عور شـة والدة هـي الإرادتحمل في ثناياهـا بـذرة المصـير فتنبثـق مـن قـوة واحـوالعزم كلمات كلها 

  ليؤكد لنا القص في الأخير على صدق قرار حميدة فيقول: )2(».بالحرية

يريــد أن يخــط لــه حيــاة جديــدة ويبنــي بيتــا جديــدا ويعمــل لمصــير جديــد، تتجســم فيــه حريتــه « 

يقان والثــوب القصــير الــذي يكشــف عــن الســإلــى الوجــه الملــيح،  فبعــدما اتجــه حميــده)3( »هــو...

 تـه إلـى الأبـد.ين، عـاد إليـه رشـده ليخربهـا مـن بية، ويجـري خلـف الشـقروات ومـنهم كـاثر المكتنـز 

لقـــد ارتــــبط حضــــور الــــزواج حـــدثا رئيســــا بحــــدث آخــــر، ويتعلـــق الأمــــر بظــــاهرة اســــتجدت فــــي 

ذكـره، غـلاء المهـور أثنـاء  مجتمعنا الجزائـري، ورثتهـا النظـرة الماديـة للحيـاة، لنقصـد بمـا أسـلفنا

  الارتباط.

لقــد نهــى عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه وهــو يعتلــي منبــر الرســول صــلى االله عليــه  

، وهـذا مـا استحضـره عبـد الحميـد بـن هدوقـة )وسلم، عن الإكثار في صداق النساء (أي المهر

الصـــيانة  الـــذي بـــه فـــي أشـــعته الســـبعة، الـــذي ارتـــأى فـــي تغليـــة المهـــور ســـبب لتقليـــل الـــزواج

بـه شـيوع للفاحشـة وتفشـي المنكـر، لكــن القـاص لـيس فـي موقـف يخولـه بتحــريم والحصـانة فبغيا

غــلاء المهــور، إنمــا أراد أن لا يجعــل الأوليــاء هــذا المعيــار معيــارا شــاملا، ينصــرف المتعفــف 

  من خلاله عن الزواج.
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ي اشــترط علــى الخاطــب فــ« لعــل هــذا مــا ناشــده القــاص فــي شــخص أبــو زليخــة عنــدما

المهر، فلم تبق هناك طريق يسلكها للحصول عليه والفوز بزليخة إلا عن طريـق البحـر وهكـذا 

ه الحـظ وبقـي عالـة علـى غيـره، طيلـة ثلاثـة أشـهر ى فرنسا باحثا عن المهر، فلم يسـعفذهب إل

وعندما وجد عملا واستبشـر بالحصـول علـى المهـر وسـع أمـل العـودة فـي عينيـه كـان السـل قـد 

لأن جســمه لــم يتحمــل تقلــب المنــاخ، وتغيــره مــن ثانيــة لأخــرى، ومــن هنــا  )1(»عشــش فــي رئتيــه

يمكننا القـول بـأن القـاص نبـه ضـمنيا مـن تفشـي هـذه الظـاهرة الدخيلـة، ومـا يجنيـه مرتكبـوا مـن 

  ظواهر سلبية أخرى تنجر عنها.

  ر:ـالقه

بعــدما عــول القــاص علــى البنيــة القهريــة إلا أنــه  جعلهــا حــدثا ضــمنيا يســتويحه القــارئ، 

عائقـــا ضـــد " « ا ويتضـــح مفهومـــه كونـــهنـــمامأيتفاعـــل مـــع الملفـــوظ القصصـــي، ليمثـــل القهـــر 

مـــن الحريـــة، بـــل هـــو وصـــف لســـلب الحريـــة " الإنســـانية النســـبية، ولـــيس القهـــر مجـــرد حرمـــان 

ومن خـلال تقضي على الإنسان ، وتعجل بتعاسـته.)2( »و تعليقها لفترة أو لمدة طويلة.الإرادة أ

  ى أقسام:ده ضمنيا إلو بة القهر، ارتأينا تقسيمها حسب ور نساستطلاعنا ل

  أولا: قهر الاحتياج:

الــذي مثلــه الفقــر كمظهــر عاشــه الشــعب الجزائــري واقعــا وأشــار إليــه عبــد الحميــد بــن  

هدوقة حدثا. لقد كانت الجزائر أثناء الاحـتلال وبعـد الاسـتقلال خاصـة تعـاني الفاقـة. الحرمـان 

لــى كــل الأراضــي الخصــبة، ولعــل هــذا مــا يؤكــده تســاؤل الزوجــة حيــث اســتولى المســتوطنون ع

وفــي الجزائــر تمــر حيــاة النــاس فــي الطــوابير الطويلــة  لمــاذا هنــا تتــوفر كــل الخيــرات؟« تــي:الآ
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إن القـــدرة « يتريـــث الـــزوج قلـــيلا حتـــى يشـــفي تســـاؤل زوجنـــه فيقـــول: )1( »علـــى أتفـــه الأشـــياء.

لكماليــات... ضــروريات، ويحــاول إقناعهــا أن الشــرائية فــي الجزائــر جعلــت النــاس يــرون فــي ا

جانبا هاما فـي « رى في الفقرتضحيات ت)2(».الخروج من التخلف يستلزم كثيرا من التضحيات

فـــي وجهـــه نـــه يشــكله مـــة فطريــة فـــي تــاريخ البشـــرية، إلا أصــناعة التـــاريخ الإنســاني، وهـــو مقد

  ر أوضاعها.قوتقه )3(»الأمة الأخر جزء، رئيسا في تخلف

   : قهر الحرب:ثانيا

ــ ة للــتخلص تعطــل الحــرب إرادة الإنســان، فــإن كانــت الحــرب تعطــي الإنســان طاقــة عالي

مــا العــدو، فإنهـا تسـبب قهــرا للمجتمـع أالآخـر  والغريـب، أ مـن هـذا القهــر المـرتبط بقهـر الأخــر

  النصر، وإما تنمحي الهزيمة فسجال الحرب ذاتها قهر بطيء.

  ثالثا: قهر الموت:

امــه أحــد، فهــو قهــر للجســد بتحويلــه إلــى تــراب، وقهــر للــروح بمفارقتهــا قهــر لا يصــمد أم

هـذا الجســد، ولكــن عبــد الحميــد بــن هدوقــة أراد أن يقهـر المســتعمر الــذي عجــل بــه فتعامــل مــع 

ا المزيــف إلــى عــالم آخــر لا المــوت علــى أنــه  استشــهاد فــي ســبيل االله وانتقــال مــن عــالم الــدني

يســعنا فــي هــذا المقــام إلا أن نقــول أن المــواطن العربــي قــد  ولا كتــب لــه الخلــد والنعــيم.يفنــى، ف

تحول إلى كائن متوتر، ينفث إحباطه ووجعه في إيذاء مقهور مثله، ومـا هـذا إلا صـوت سـمع 

  .نداءه عبد الحميد بن هدوقة فأراد تبليغه لنا عبر خطابه

  الأحداث الثانوية 

  ة:ـالأمي

فحاول محوه بتقديم لمادة الـوعي الثـورة،  اعتمد القاص على هذا الحدث، وجعله ثانويا، 

حتــى لا يفلــح المســتعمر فــي إقرارهــا حــدثا مشــاعا رئيســا.لقد تــرك احــتلال فرنســا للجزائــر أثــرا 
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كبيرا، في حياة الجزائر السياسية والاقتصـادية والثقافيـة، وذلـك لمـا قامـت بـه فرنسـا مـن أعمـال 

لمحاولتها سـلخ الجزائـري عـن « يم وذلكعنف واضطهاد نحو الجزائريين ومن ثم حرمانهم التعل

، )1(»جزائرية وأصالته بإقدامها على قهـر الثقافـة العربيـة وتشـجيع الثقافـة الفرنسـية الاسـتعمارية

هـذا الاتصـال غيـر المتكـافئ أن الإنسـان الجزائـري العـادي أصـبح يعـاني الأميـة  ولقد نـتج عـن

  فأخذ ينظر إليه كرمز للضعف والحقارة.

صــور تكالــب الجــيش الفرنســي فــي إقــرار مصــير شــعب، دون وجــه حــق، الأميــة حــدث ي 

وعليــه آثــروا تطعــيم الجزائــريين بمــرارة الألــم، وببشــاعة الجــرائم، ليجعلــوه حبيســا طريحــا، لصــورة 

مقززة منفردة، تغوص الأعماق، لتحدث جرحا بليغا لا يمحى أثره، صورة اسـتمدها ابـن هدوقـة 

المســتعمر الفرنســي مــن أبســط شــروط الإنســانية، لأنــه   مــن واقــع اســتعماري مريــر مــتعفن تجــرد

  تمادى في ارتكاب الجرائم والقيام بأعمال بهيمية.

لقــد أبــان الخطــاب القصصــي تلــك العــادات الســلبية التــي تؤســس للجهــل والأميــة ولعـــل 

أبرزهـــا، زرع الخرافـــة فـــي أذهـــان الجزائريين.وتتجلـــى هـــذه الخرافـــة أو الأســـطورة عنـــدما ظهـــر 

بحيرة الأبيض او ما يذكره البعض باسم خطاف العرائس، من خلال مـا قـام بـه أثنـاء عملاق ال

  تردد الأم وابنها على البحيرة. وما حصل لها من اختطاف مفاجئ.

عمد عبد الحميد ن هدوقة إلـى إضـفاء جـو أسـطوري باسـتدعاء عمـلاق البحيـرة الأبـي،  

وليؤكـد » الوصـية« قصصـية وهـيليستمر هذا الجو الأسطوري إلى آخر قصـة فـي مجموعـة ال

تحضــــر زيــــارة القــــاص علــــى محاولــــة فرنســــا طمــــس الهويــــة الإســــلامية والمقومــــات العربيــــة اس

ن هذا الموضوع يقـول خليـل أحمـد خليـل فـي كتابـه مضـمون الأسـطورة الأولياء الصالحين. وع

                                                 
  .91شريبط أحمد شريبط: دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحديث، ص –) 1( 
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هـا تنتمـي ، ولكندنى درجة بطبيعتهـا، مـن معجـزة النبـيتعتبر كرامة الولي أ« في الفكر العربي:

  لارتباطها بالغيبات. )1(»إلى الفكر الأسطوري وتعتبر بذلك مضمون اعتقاد

ـــا الخطـــاب القصصـــي ع ـــه كشـــف لن ـــه فرنســـا مـــن معتقـــدات أساســـية عنـــد وعلي مـــا جعلت

الجزائريين، ويعتبر الاعتقاد في الأولياء أهـم المعتقـدات إذ رسـخت الفكـرة القائمـة علـى اعتبـار 

تخــولهم الاتصـــال بـــاالله  ،الله بواســطة طـــاعتهم وأعمــالهم الصـــالحةالأوليــاء رجـــال مقربــون مـــن ا

أكثــر مــن بــاقي البشــر. كمــا أنهــم يتمتعــون بقــدرات خارقــة للعــادة فــي حيــاتهم ويحتفظــون بتلــك 

القـــدرات الخارقـــة حتـــى بعـــد مـــوتهم، ممـــا جعـــل الأهـــالي يبنـــون الأضـــرحة حـــول قبـــور هـــؤلاء 

  الأولياء كرمز لاستمرارية قدرتهم.

بعض المسلمين قد ابتعدوا عـن ربهـم وقـد كثـر جهلهـم بـدينهم فمـالوا إلـى الشـرك بـاالله  إنّ 

والبدع والخرافات، ومن ضمن هذه الأشكال ما عجل بالكتابة عنـه عبـد الحميـد بـن هدوقـة فـي 

" الوصــية " ونقصــد بالــذكر الحــديث عــن الأوليــاء الصــالحين، والتــي يقــام حــولهم مقــابر يؤمهــا 

لتبــرك، والاعتقــاد فــي قــدرتهم علــى إغاثــة الضــعيف، وإنجــاب العــاقر، وتــزويج النــاس للزيــارة وا

واشــفاء المــريض، لنجــد هــذه  -العــانس، وإصــلاح الولــد، والنجــاح فــي شــهادة، ومعاقبــة الظــالم

الأخيرة سـببا فـي تقريـر أبنـاء الشـيخ ضـرورة أخـذه إلـى ضـريح سـيدي عبـد القـادر ليلخصـوا لنـا 

ب إلى ضـريح سـيدي عبـد القـادر، نـذبح عنـده ثـورا، ونقـيم زردة لنذه« زيارتهم في قول أحدهم:

كبــــرى، نتوســــل إليــــه بهــــا أن يأخــــذ إلــــى جــــواره أبانــــا، ويريحــــه مــــن عذابــــه... إنــــه يعــــاني مــــن 

  )2(».آلامه

لقــد اتخــذ الأبنــاء الضــريح ســيدي عبــد القــادر، وســيلة وســاطة بيــنهم وبــين االله ســبحانه 

بقدرة هذا الولي الصالح علـى إلحـاق النفـع بالشـيخ ودفـع وتعالى. ليقضوا شفاء آبائهم. اعتقادا 

                                                 
  .108، ص 1986، دار الطليعة، بيروت، 3لفكر العربي، طخليل احمد خليل: مضمون الأسطورة في ا –) 1( 
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زيارة الأولياء الصـالحين، عـادة سـيئة غرسـها الاسـتعمار الفرنسـي فـي  وعليه تعد الضرر عنه.

قلوب ونفوس العامة المعتقدة بها، ليبعدهم عن الاهتمام بالثورة المسلحة، ولقتـل الـوعي لـديهم، 

يــاء وجعلهــم واســطة، تبعــد صــفة الإيمــان وتحــرم المــؤمن ومــن ثــم انشــغال الأهــالي بزيــارة الأول

  لذته. ليحل محله. الشرك باالله والتبرك بغيره.

  سياسة التعريب:

سياســـة ارتـــأى أن يتـــرك مخلفاتهـــا عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة فـــي خطابـــه القصصـــي مـــن  

ي خــلال اللغــة الفرنســية المكســرة. حتــى يثبــت ســابقة مــا أكــده الــرئيس الراحــل هــواري بومــدين فــ

مـــا يظهـــر اهتمامـــه بسياســـة التعريـــب فـــي  1968خطابـــه عنـــد تدشـــين جامعـــة قســـنطينة ســـنة 

الجزائر. لقد وقـف عنـد هـذا الخطـاب الخالـد عبـد االله الركيبـي لينقـل لنـا حـرص الـرئيس الراحـل 

وكمـا حرصـنا علـى اسـترجاع جميـع مواردنـا وثرواتنـا العاديـة سـنعمل علـى تعزيـز هـذا « فيقول:

طنيـــــة مثلـــــى، تســـــاعدنا علـــــى اســـــتعادة جميـــــع ثرواتنـــــا المعنويـــــة، وعناصـــــر التكـــــوين بتربيـــــة و 

شخصيتنا والمكونات الأساسية لذاتنا، ومن أهمها الوسيلة الأولى للتعبير عن هـذه الشخصـية، 

لته، وبـدون اسـترجاع هـذا العنصـر الهـام الـذي اوتماسكها وازدهارها حسـب عبقريـة شـعبنا وأصـ

  )1(».روحتر، وشخصيتنا ناقصة وذاتينا جسما بلا أب هو عنصر اللغة فإن مجهودنا سيظل

ارة مـــن الــرئيس للغــة، وتحديـــدا ارتباطهــا بقضــية التعريـــب التــي انتهجتهــا فرنســـا إنهــا إشــ

 عبــد الحميــد بــن هدوقــة هــذه القضــية لتأكيــد عــدائها، ومــن ثــم تطمــس هويــة الجزائــر وقــد تــدارك 

  رة إليها.لتبرز أكثر في لغة الحوار الداخلية التي سبق الإشا

الرئيسية والثانوية التي اعتدها عبد الحميـد بـن هدوقـة فـي خطابـه  يدرك القارئ للأحداث

القصصـــي، فـــي يســـر مـــدى الاجتهـــادات التـــي قـــام بهـــا القـــاص ليســـتفيد إلـــى أقصـــى حـــد مـــن 

جعــل مــن غــلاء المهــور حتميــة حيــث  التقنيــات الحديثــة. مشــكلا صــيغة ســردية موضــوعاتية.

                                                 
  .30، ص1986عبد االله الركيبي: عروبة الفكر والثقافة أولا: المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، وحدة الرغاية،  –) 1( 
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يتســـبب فـــي اســـتدعاء الهجـــرة وأنماطهـــا المختلفـــة ليعـــرج بنـــا إلـــى نتـــائج تعيـــق طريـــق الـــزواج، ل

  الزواج بالأجنبيات الذي كانت وراءه الهجرة.

لقد طوع القاص الأحداث على اختلافها، لكنهـا تعكـس فيـه الأخيـر الظـواهر التـي أرقـت 

حاجـة لالجزائري والتونسي. فجعلها تدور وفق محك، يتصـارع فيـه الحاجـة والضـرورة. لتتغلـب ا

  ع لنا أحداثا رئيسية وأخرى ثانوية يحملها العدد سبعة:وتصن

  الجزائرية    الثورة التحريرية         -1                    

  التونسية  مسيرة الكتابة              -2                    

  الوحدة العربية -3                    

  جنبياتالزواج بالأ -4الأحداث            

  القهر -5       بصفة عامة       

  الأمية -6                   

  سياسة التعريب. -7                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  التواتر السردي:
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الخطاب القصصـي  -تجسد حضورها فير مظهر من المظاهر اللغوية التي ييعد التكرا

  و الكلمة بساطة يتجسم في إعادة ذكر الحرف أبصفة بارزة. فالتكرار ب

ن سـمات الأعمـال الأدبيـة مـوقـد ألفينـاه سـمة « أو العبارة في مواضع متعددة من النص الواحد

  )2(».أن البنية النصية ذات طبيعة تكرارية« ويتفق الدارسون لبلاغة النصوص)1(.»الخالدة

ار بمصــلحات عــدة، إلا أن الــدرس الســردي الحــديث قــد فــاق الاهتمــام بــه، وثمــن التكــر 

  ، إذ يعد جيرار جنيت من أوائل من درسوا سرديا موضوع التردد ء المعنىتعكس ثرا

. ليقـف فيمـا بعـد عنـد تعريفـه )3(»التـواتر السـردي« أو التكرار ولقد أطلق عليه جنيت مصـطلح

بنــاء ذهنــي، يقصــي مــن كــل حــدوث. يقــوم علــى نســق مــن العلامــات يمكــن ترددهــا، « كونــه:

ث فلــيس ثــم حــدث مــن الأحــداث ي الــذي يتعلــق بالأحــداليظــل التكــرار الــنمط الترجيعــي التفــرد

  )4(».ع فحسب بل يمكنه أيضا أن يقع مرة أخرىو قبقادر على الو 

ضــال الشــمالي القائــل قف عنــد أبرزهــا وهــو تعريــف ننلقــد تعــددت مفــاهيم التــواتر لكننــا ســ

ث قـــد ن الحـــدو التـــواتر هـــو العلاقـــة بـــين الحـــدث ومعـــدل تكـــراره، لأالتـــردد أو التكـــرار أ« بـــأن

يتكرر وقوعه مرات عدة. وتتكرر روايته فالشمس تشرق كل يـوم، والموظـف ينطلـق إلـى عملـه 

وهكذا يمكن للتـواتر أن يمنحننـا حـق  )5(».في نفس الساعة، والقطاع ينطلق في موعده اليومي

  إعادة الحدث بعينه.

لطالــب كمــا أنــه كــان هــدفا  -أبــرز الأحــداث تكــرارا، لقــد ارتــبط بــالمريض» الســفر« يعــد 

الشيخ الأزهري، في حين أنه كان غاية لطالب المهر، كمـا شـكل حلمـا لـدى الزوجـة. ومـا هـذا 

                                                 
  .268عبد الملك مرتاض: تحليل الخطاب السردي، ص –) 1( 
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الأحــوال لمثــل هــذا الحــل الأعــرج. لقــد شــكل الســفر أو  كــرار يعيــد نفســه كــل مــا اســتدعت إلا ت

التغييـــر المـــوازي  يالهجـــرة بتـــواتره المكثـــف، معـــادلا موضـــوعيا لرغبـــة ملحـــة عميقـــة، تطمـــح فـــ

  فيكون السفر أكثر من حلم في حضور التهميش والضياع، والأسقام الاجتماعية.للحاجة، 

ضـــربا مـــن الهــروب مـــن الـــذات، والرحيــل بعيـــدا عنهـــا قـــد « لــذا يعـــده بعـــض المفكــرين 

وقـــد تكـــون بحثـــا عـــن الخلـــود، أو  و الســـلام،البحـــث عـــن الحقيقـــة، أو الســـكنية. أ يكـــون هـــدفها

يطـرح السـفر شـعورا  لطة الواقـع وسـلطة الجسـد.آخـر يتنصـل مـن سـ )1(»كتشاف مركز روحيا

ان المســافر مــن كــل عميقــا بوجــوب الفــرار مــن عــالم الواقــع. الملــيء بالأخطــار، التــي تهــدد كيــ

و العلانيــة، وباختيــار الإنســان لحــل الســفر يحــي فــي عــالم مثــالي، يــنعم فيــه جانـب، فــي الســر أ

  قواه.تها ، ويتفاءل بأحلام القدر الذي حملبما شاء من الملاذ

لــم يكــن الســفر حكــرا علــى الرجــل فحســب، بــل كانــت رغبــة جامحــة تتطلــع الأنثــى إلــى  

ــتعلم فــالتعلم حــق مشــروع للمــرأة، فهــي مــن تبنــي أســاس « تحقيقهــا، معللــة ذلــك برغبتهــا فــي ال

إن الدعوة إلى التعلم تحت لواء رفـع )2(».البيت لتنشئة أطفالها وتربيتهم تربية صالحة صحيحة

م عــن المــرأة. لا تقــل فــي مرتبتهــا عــن مكانــة الــدعوة إلــى العمــل، وغيرهــا مــن الجهــل والمظــال

فلــو أدركنــا حقيقــة العلــم والعمـــل كمــا أدركــه عبــد الحميــد بــن هدوقــة فـــي  الرغبــات المشــروعة.

  أشعته السبعة، لما تأخرنا عن باقي الأمم والشعوب المتقدمة.

بب فــي انهيــار أســر. لا تعــد ولا ومــا حملنــا بــذور الآفــات الاجتماعيــة المعديــة، التــي تتســ

 هــاونقــاد المعــاني، إنأشــار إلــى أهميتهــا جهابــذة الألفــاظ إن التكــرار ظــاهرة قــد  تحصــى نســبتها.

ظــاهرة تقــيم المعــاني فــي صــدور النــاس، وتجعلهــم يتصــورونها فــي أذهــانهم، وتخــتلج نفوســهم. 

، وتجلــي الإبهــام وتتصــل بخــواطرهم. وهاتــه الخصــال وأخــرى هــي التــي تقــرب القــارئ مــن الفهــم

                                                 
  .112مروة متولي: حداثة النص الأدبي المستند إلى التراث العربي، ص –) 1( 
  .60. ص2005، 1عبد الملك مرتاض: الأدب الجزائري القديم( دراسة في الجذور)، دار هومة، الجزائر، ط –) 2( 
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عـــن فكـــره وتجعـــل الخفـــي ظـــاهرا، والغائـــب شـــاهدا، والبعيـــد قريبـــا، فـــالتكرار يخلـــص الملتـــبس، 

لمعنــى أوضــح، كلمــا ويحــل المنعقــد، ويجعــل المهمــل مقيــدا، والمجهــول معروفــا. لكــون إظهــار ا

  أبين وأنور. كان التكرار فيه

ـــة تـــربط أإن  ـــق، وســـيلة شـــكلية بنائي جـــزاء الخطـــاب القصصـــي التكـــرار مـــن هـــذا المنطل

بعضها ببعض وهو ما انتهجتاه في تقصي هذه الظاهرة في الأشـعة السـبعة. فأصـبح العنصـر 

اللفظي أو العبارة، نمطا تكراريا يحل محل تأمل القارئ لاشتغاله أكبر مساحة، وهـذا مـا منحـه 

  شكلا معينا، بل مميزا يستشف الناظر منه شكلا هندسيا.

ترديده يمنح المفردة جزالة وقوة، فـإن تكـرار الحـدث فـي المنجـز إذا كان تكرار الحرف و  

الخطابي لا يمنح القـوة فقـط بـل يمـنح الامتـداد والتنـامي للخطـاب القصصـي فـي شـكل ملحمـي 

انفعالي متصاعد، وخير مثال من واقعنـا الـديني الحركـة الجمعيـة الناتجـة عـن التـردد، كمـا فـي 

  تكراري يحقق صيغة القوة والحركة. الجماعة، وفي الطواف ليبرز أجمل منظر

لبحـــث عـــن البنيـــة ومـــا يمكـــن أن نســـتنتجه أن مـــن خـــلال تحليلنـــا للخطـــاب القصصـــي وا

ية التــي تعتمــد يمكــن أن نعتبــر التكــرار فــي حــد ذاتــه، وســيلة مــن الوســائل القصصــ التكراريــة،

ليجسـد  ي.و الحدث كنتيجة معنية فـي الخطـاب القصصـعلى تأثير الكلمة أو الجملة المكررة أ

ه تحــــت ظــــل المجاهل.وكــــل ذلــــك يغــــذي ر، مأســــاة الأنــــا القاصــــة، ومــــا تعانيــــلنــــا هــــذا الأخيــــ

استمرارية الكتابة لدى عبد الحميد بن هدوقـة مـن خـلال رصـده مـا يتعلـق بمأسـاة الأرض التـي 

تواصــل بحثهــا الــدائم عــن الحريــة، الأمــان، الســعادة. النمــاء، الهــدوء. كــل ذلــك مــنح الخطــاب 

ســاقا علــى المســتوى الشــكلي والــدلالي، لأن الاســتمرارية قائمــة علــى هــذه الحقيقــة، القصصــي ات

ولكـن الحقيقــة تكـررت فــي الأشــعة السـبعة، بشــكل تــأنس إليـه الــنفس، وتتلهــف إلـى اقتنــاص مــا 

  وراءه من دلالات مثيرة. ليبقى السفر ومحاولة الهجرة الحدث الأكثر تواترا.
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الكيفيــة التــي يــتم بهــا تقــديم العمــل الســردي، إذن فهــي الكيفيــة « يعرفهــا تــودوروف بأنهــا:

و غيـر واقعـي مصـنوعا مـن الكلمـات أو مـن نشـاطات ي يستحضر بها النص عالما واقعيا أالت

  )1(».مختلفة غير كلامية

إن حضــور الصــيغة الســردية بهــذا المفهــوم فــي الخطــاب القصصــي يحيلنــا إلــى وصــف 

عة الســـبعة، مشـــروعا أدبيـــا، أكســـبه إحســـاس القـــاص بمعانـــاة الشـــعب والرغبـــة فـــي نزعهـــا الأشـــ

فـــي الكتابـــة، لأنـــه رفـــض أن يعـــيش بعيـــدا عـــن قضـــية » ابـــن هدوقـــة« قـــد اشـــتد ســـاعدل تنوعـــا.

ة ولعـل أهـم مـا غيـره الشـكل بكـل وطنية، متنصلا مـن أصـوله الثقافيـة فـراح يغيـر مفهـوم الكتابـ

  معالم النص المعهودة لتعبر حسب القاص عنتراق، والتهديم ليحمله من دلالات الإف ما

ذابات المبـــدع، فهـــي عبـــارة عـــن فعـــل التفـــرد والتميـــز الإنســـاني مـــن خـــلال احتوائهـــا علـــى عـــ« 

طـرادي لا يعـرف التوقــف، دائـم البحــث عـن معــاني أكثـر تعـددا وعــن آفـاق أكثــر اتسـاعا وعــن إ

قـــع لغـــة أكثـــر تجديـــدا، وقـــدرة علـــى احتـــواء ، فعليـــه أن يشـــق مـــن لغـــة الوا)2(»معنـــى اللامعنـــى

الإنســان.تتحقق الصــيغة  مقتــدر علــى تجــاوز الــنقص الــذي اعتــرىالواقــع. بأســلوب لغــوي خفــي 

السردية، في قدرة القاص على احتواء السفر حدثا سـرديا، لتتكـرر مظـاهر الغربـة، التـي تـوحي 

  بمدى معاناة عبد الحميد بن هدوقة.

لقـاص عليهمـا كصـيغة تحقـق عـدم لسـفر الـذي وقـع اختيـار اتمس في طبيعة الغربـة وانلل

نسجام مع معطيات واقع ممزوج بالفشل والتدمير الذي يتعرض له كل واحد منـا القدرة على الإ

د القــاص يخطــو فــوق تحــت معامــل التغريــب والغــزو الثقــافي والحضــارة الأوروبيــة. إلا أننــا نجــ

  ولا إلى الأجمل والأكمل.رض الغربة، بغرض تجاوزها، وصتعهذه المعاول لي

                                                 
الجزائر،  -بسكرة -( دورية دولية علمية)، جامعة محمد خيضر2005، سبتمبر8ينظر: مجلة العلوم الإنسانية، ع –) 1( 

  .203، ص2005
بشير تاوريريت وسامية راجح: التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر( دراسة في الأصول والملامح والإشكالات  –) 2( 

  .76، ص2006، 1الجزائر، ط -النظرية والتطبيقية، دار الفجر. قسنطينة
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لقــد تحققــت الصــيغة الســردية وكشــفت لنــا قــدرة القــاص علــى تكــرار الحــدث نفســه لكنــه،  

ومـا يمكـن أن نجـزم القـول  يلجئ إلى إضفاء زينة جمالية كلمـا انتقـل بـه، ليمنحـه رؤيـة دلاليـة.

معجـم فيه أن لغة الخطاب القصصي لم تسعف القاص بالسـعة والتبحـر، ولـم تمكنـه مـن كـل ال

  ة.صة وقفته متحدثا عن مواصفات المرأاللفظي فوقع التكرار وخا

كانــت عيناهــا جــذابتين فــاتنتين بصــفائهما وســوادها وطــول « :لقــد وصــف أم حامــد بقولــه

أهـــدابها. كـــان أنفهـــا رقيقـــا مســـتقيما، يـــوحي بكبريـــاء صـــاحبته وعـــزة نفســـها.... كانـــت أعضـــاء 

وصـــفت بـــه  لنتوقـــف عنـــد وصـــف مشـــابه تمامـــا نواصـــل القـــراءة)1(».جســـمها متناســـبة متناســـقة

، عينـــان ســـوداوان، شـــعر حالـــك الســـواد... جســـم نحيـــف منســـجم حاجبـــان مقوســـان« الخطيبـــة

لا يبتعــد القــاص فــي خطابــه القصصــي كثيــرا ليســتدعي الوصــف  )2(».الأعضــاء مســتقيم القــوام

ودان، أنــف عــال حاجبــان أســ« ذاتــه مــرة ثالثــة فيقــول عــن الفتــاة الفرنســية التــي انــدهش لأجلهــا.

  )3(».يشعر بكبرياء صاحبته، أجزاء جسمها متناسبة متوائمة

، ةرغــم أن التكــرار ســمة بــرزت فــي الوصــف إلا أنــه. رســم لــدينا صــورة المــرأة الجزائريــ 

قـــل دلالـــة بـــراءة بـــل تكـــرار مـــن قـــاص محتـــرف، لينالعربـــي الأصـــيل، فلـــم يقـــع تكـــراره ب مالهـــابج

لالها القاص علـى إبـراز رغبـة الرجـل الشـرقي حيـث كـان السواد من لون إلى طبيعة يلح من خ

الــذوق الســائد لــدى الشــرقيين فــي تقــويم جمــال المــرأة، مــن ضــمن مــا « ولا زال الشــعر الأســود

  )4(».يتجسد فيه أساس، شعر طويل، وعينين سوداوين

 ،و قـــــاص أو شـــــاعر معجمـــــه اللغـــــويومـــــا يمكـــــن أن نخلـــــص إليـــــه أنـــــه  لكـــــل كاتـــــب أ

مـــا الكاتـــب الألـــوان، والـــراقص معجمـــه الحركـــة أالنوتـــات، والرســـام معجـــم فالموســـيقار معجمـــه 

                                                 
  .13ة: صالأشعة السبع –) 1( 
  .18المسافر: ص –) 2( 
  . 30يد الإنسان: ص –) 3( 
  .269عبد الملك مرتاض: تحليل الخطاب السردي، ص –) 4( 
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فمعجمه القدرة على احتراف المعنى وتنميق الكلام، وتزوير المكان، فتتمكن قريحتـه مـن تـرداد 

  بعض العبارات فتراه لا يقتصر على ورودها في عمل واحد بل أعمال أخرى له.

  منظور التعبيري غير اللغوي(الوصف): ال

تعليق مجرى القصة لفترة قـد تقنية سردية تقتضي تعطيل زمنية السرد و « تبر الوصفيع

« ، وقـــد ذهـــب إلـــى تأكيـــد هـــذا المفهـــوم حميـــد لحميـــداني كـــون الوصـــف)1(» و تقتصـــرتطـــول أ

لأنـــه  يـــرتبط عـــادة بمعطيــــات  )2(»يقتضـــي عـــادة انقطـــاع الســـيرورة الزمنيـــة ويعطـــل حركيتهـــا

التـــي  )3(».الوصـــف مـــن أهـــم الآليـــات التصـــويرية« ا أنخاصـــة، تعمـــل علـــى التصـــوير اعتبـــار 

  مهما تعددت أنواعه.)4(».مصاحبا إلى حد ما النص« عرفتها الكتابة منذ القدم كونه

يتوقـــف الـــزمن لحيلنـــا إلـــى الوصـــف الـــذي يـــربط الماضـــي بالحاضـــر وبهمـــا معـــا نحـــو  

ء بمعنـى محجـوب المستقبل، انه امتداد نفسي داخلي يتنصـل مـن سـلطة اللغـة، فالوصـف إيحـا

لا يتـــيح لـــه القـــاص أن يظهـــر علـــى الســـطح، الشـــيء الـــذي يجعـــل منـــه خلقـــا للمعنـــى وتحديـــد 

ذ يمكــــن كمــــا هــــو فــــي القــــص حتميــــة لا منــــاص منهــــا لــــه، إإن الوصــــف  الأعمــــاق المغيبــــة.

معــروف، أن نصــف دون أن نقــص، ولكــن لا يمكــن أبــدا أن نقــص دون أن نصــف. فالوصــف 

هره علــى النمــو والتطــور كمــا يبــدد مــن بــين يديــه الكثيــر مــن علاقــة حتميــة بــالقص حيــث يظــا

  الأسئلة التي تراود المتلقي.

 مل وصف المقامات والحركات، الوجـوهفلا ينهض الوصف بوظيفته القصصية حتى يش

الخارجيــة، ووصــف الليــل حتــى  زحيــاإلــى وصــف المنــاظر الطبيعيــة، والأ هااالملابــس، ليتعــدو 

  ل.يدرك ما في الظلام من مجاهي

                                                 
  .175حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، ص  –) 1( 
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لقد توزع الوصف فـي الخطـاب القصصـي، بكيفيـة جعلتـه مبثوثـا بثـا متباعـدا، ولـم يـأت  

يـــة منهـــا إمـــداد المتلقـــي وإنمـــا أتـــى مـــن أجـــل غايـــات فن« ن هدوقـــة اعتباطـــا،بـــه عبـــد الحميـــد بـــ

اختيــار  وقــع حيــث)1(».و مــا يحــيط بهــاصــل بالشخصــيات، وصــفاتها وطبائعهــا أبمعلومــات تت

شــارية. كونهــا مــن الخصــائص التعبيريــة المحتــوم لزومهــا فــي أي الإالقــاص علــى هــذه التقنيــة 

ثنـاء قراءتنـا للمـتن القصصـي، ننـا أى التفرد، قصصي كـان أم غيـر ذلـك، إعمل أدبي يطمح إل

صــفا، نـا الوصـف مــن السـمات البـارزة فيــه، وذلـك قصـدا مــن ابـن هدوقـة لأنــه  كلمـا كـان واألفي

ـــــاص بالســـــعة اللغـــــة ال« كلمـــــا اتضـــــحت صـــــورة الخطـــــاب لأن  تعبيريـــــة دائمـــــا لا تســـــعف الق

عنــد الأشــياء « بقــدر مــا هــو مطلــوب، وكمــا هــو معــروف أن الوصــف لا يتوقــف )2(»والتبحــر

بل يـوحي بتلـك الأوجـه المتخفيـة وراء البنيـة  )3(»والكائنات، لينص عليها من حيث هي مناظر

  السطحية المعرقلة.

  

  

  

  

  الوصف الشكلي للشخصية :

خطابيــة علــى أســاس قاعــدي، يتمثــل فــي الوصــف ويتحــد هــذا  ينبنــي القــص كممارســة

ومـن )4(».الملفـوظ الوصـفي علـى شـكل لغـة واصـفة« الأخير مع مؤشرات خطابية أخـرى ليقـوم

                                                 
  .264عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق، ص –) 1( 
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  .11ص
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مـاذا « هنا يسعى الوصف ليعـدم الحشـو فـي الخطـاب القصصـي، ويضـع محلـه حضـور فاعـل

ألـن يكـون ذلـك حشـوا  )1(»؟لو أفصحت اللغة، عما بين الكلمات، مثلما تفصح بالكلمات ذاتهـا

مستهجنا، على الوصف أن يشكل بؤرا دلالية، تعمـل علـى إنتـاج المعنـى، والدلالـة عليـه. لأنـه 

عــين الكــاميرا التــي « الأقــدر علــى رصــد الأشــياء مهمــا كانــت هامشــية ودقيقــة، إذ يعمــل عمــل

ء تتميــــز بقــــدرة هائلــــة لاحتــــوا« ات الواصــــفومــــن ثــــم فــــذ )2(»توجــــه عدســــتها نحــــو كــــل شــــيء

العناصــر الوصــفية المكونــة لجمــل الملفــوظ الوصــفي، انطلاقــا مــن المعجــم ومــرورا بالإطــارات 

لــتلج كــل مــا يتميــز بــه المجتمــع عــن غيــره مــن المجتمعــات الأخــرى  )3(»الموســوعية للمجتمــع

  المتداركة في المنجز النصي.

 القصصــي أن تفــرض هخطابــه لمــادة لقــد اقتضــت الضــرورة لــدى ابــن هدوقــة فــي تقديمــ 

عليـــه بعـــض الأحيـــان أن يتمهـــل فـــي قـــص الأحـــداث، وإبـــراز تفاعـــل الشخصـــيات مـــع بعضـــها 

لـذا نجـده اعتمـد بصـفة مكثفـة علـى مـا يسـمى بالوصـف  البعض، وإبطاء الزمن لتمديد القـص.

معـــاني ودلالات أبعـــد مـــن كونـــه مجـــرد تمثيـــل للأشـــياء والظـــواهر، إنمـــا وصـــف « الـــذي يحمـــل

فـــي  أن يعـــد كـــل شـــيء دالا« وبـــالإكراه الشـــكلي للمعنـــى  الخطـــاب. حتـــى لا يوســـم )4(»تـــأملي

  )5(».ص الأدبيالن

لامعـــا لا يتجـــزأ مـــن مكونـــات الخطـــاب القصصـــي وخاصـــة عنـــدما  يعـــد الوصـــف جـــزء

فلــيس الوصــف ســوى خــديم « يتضــمن عروضــا تصــويرية لشخصــيات فاعلــة وأخــرى مفعوليــة.

نـه  يسـاهم بشـكل كبيـر فـي انجـاز سـتلزامية فإص، وعلى الـرغم مـن هـذه القرينـة الإللق )6(»لازم
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دلالــة المضــمون القصصــي. ولهــذا يمكــن القــول أن عبــد الحميــد بــن هدوقــة اعتمــد فــي تقديمــه 

لشخصيات القصة علـى وقفـات وصـفية تقـف عنـد الوصـف الخـارجي أو الشـكلي أو مـا أسـماه 

 د مـــنإيقـــاف تنـــامي الأحـــداث بالحـــ« لمـــا لـــه مـــن قـــدرة علـــى  أحمـــد مرشـــد، الوصـــف البرانـــي.

  )1(».تصاعد مسارها

اله حــدى تقنيــات القــص، وأبــرز مظــاهر اشــتغوعليــه يبقــى الوصــف بوقفاتــه المتباينــة إ 

فالوصــف الــذي « فــي بنيــة الخطــاب القصصــي قوتهــا فــي تأويــل المعنــى، وتحديــد الموصــوف

وصـــف لا يكتفـــي برصـــد  .)2(»يـــنهض بتحديـــد الملامـــح الخارجيـــة المميـــزة للشخصـــية المقدمـــة

خـــارجي للموصـــوف، بـــل كشـــف لذاتيـــة الواصـــف ومـــن ثـــم لشخصـــية جوانيـــة حقـــائق الشـــكل ال

  تتحول من خلالها الوظيفة البنائية إلى وظيفة دلالية.

  شخصية الأب:

كان أبوه حزينا متألما ولكن يأسه من نطقه مكنـه مـن أن يحيـا فـي حزنـه هادئـا، وبـين « 

صــــية الأب، كتفصــــيل ورد هــــذا الوصــــف الشــــكلي لشخ )3(».آلامــــه مطمئنــــا اطمئنــــان الرهبــــان

ا عانى آلام وبكم ولده دون أن يرفع عنه هذه المعاناة، فساهمت هذه الوقفة الوصفية فـي لمحيً 

إضــفاء طــابع الحــزن الــذي انعكــس علــى مــا يعاينــه الــوطن الــذي لــم يســتطع المثــول أمــام قــوى 

  فرنسية عظيمة، وعليه اكتفت الأرض بالصمت فقط.

ـــــر معـــــادلا مو  ـــــي داســـــشـــــكل الأب بصـــــمته المحي ـــــلأرض الت ـــــراثضـــــوعيا ل ن تها أقـــــدام ب

معــه  الاســتدمار الفرنســي، فأردتهــا صــامتة صــمت الأبكــم الــذي يــرى الوضــع الــراهن فيتفاعــل

و يـنقص شـيئا. اسـتنزفت فرنسـا الأرض الجزائريـة فصـيرتها أرضـا داخليا دون أن يزيد تفاعله أ

                                                 
  .310مرشد أحمد: البنية والدلالة، ص –) 1( 
  .65المصدر نفسه، ص –) 2( 
  .09الاشعة السبعة: ص –) 3( 



 المنظور التعبيري للأشعة السبعة                                                   

  - 237  -

  الفصل الثالث

ن تـــوقظ وعـــي توازنـــه، وأامـــا أن تفقـــد الاســـتعمار ، إلا أنهـــا. اســـتطاعت هـــذه الأرض ختءبكمـــا

  البلدان المستعمرة وتشجعها على رفض الذل والعبودية.

  شخصية حامد:

كــان أبكــم، وكــان أيضــا أصــم، ولحكمــة مــا يقتــرن غالبــا الــبكم بالصــمم؟ وكــان جميــل « 

الطلعة حسن الملامح، وكانت نظراته صافية عميقة تملؤهـا الأحـلام، لكنـه كـان كئيبـا بائسـا لا 

إن كـل شـيء إذا مـا تـم )1(».يه ولا الانطلاق محياه.... لم يكن يفهم مـا يقـالتعرف البسمة شفت

نقصان، كان الطفل حامد بهي الطلعة، بريء النظرة، إلا أنه كـان يعـاني مـن عاهـة يقـال أنهـا 

طبيعية، نالـت منـه منـذ أن كـان جنينـا فـي بطـن أمـه، فحولـت حيـاة الابـن الحـالم إلـى ابـن نـاقم 

د " حامـــد " العزلـــة والابتعـــاد لأن الســـماع مثيـــر يتطلـــب اســـتجابة وهـــي آثـــر الولـــ علـــى الحيـــاة.

، لابـــن، وتحققهـــا أصـــبح بتقريـــر طبـــي عابـــثالكــلام، ولـــم تتـــوافر هـــذه الشـــروط كملكـــات لـــدى ا

  وضربا من المستحيل.

لكــن ســـرعان مـــا تتحــول هـــذه الوقفـــة الواصــفة للشخصـــية مـــن طفــل يشـــعر بكآبـــة وحـــزن 

داعبـــه بـــين الفينـــة والفينـــة وهـــي تســـبح وت ين أحضـــانه أمـــهفـــل طـــاب لـــه البقـــاء بـــوأســـى إلـــى ط

وتلك المداعبة، كانت مصدر ضحك الطفل الصغير لأول مرة.سرعان ما تتحـول هـذه الأخرى 

ه. إلـى صـياح وصـراخ من مداعبة وضحك تشاطره الطفل وأم الوقفة الوصفية مع الابن وأمه 

خ صـــرخة كانـــت هـــي آخـــر الطفـــل وهـــي تصـــيح فصـــر « وصـــدمة ومـــن ثـــم إلـــى بكـــم. لمـــا رآهـــا

لتنقلنـا إلـى معانـاة لا تقـل » حامـد« لامست هذه الوقفة معاناة الطفل )2(».صوت خرج من فمه

  أهمية عن سابقتها.

  شخصية أم حامد:
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كانــت أمــه بارعــة الجمــال، مــن أجمــل فتيــات القريــة التــي ولــد فيهــا، كانــت ذات شــعر « 

ـــه زرقـــة إذ تعـــرض للضـــوء، كانـــت عينا ـــل أســـود تشـــع من ـــاتنتين بصـــفائهما طوي هـــا جـــذابتان ف

وســوادهما وطــول أهــدابهما، كــان أنفهــا رقيقــا مســتقيما يــوحي بكبريــاء صــاحبته، وعــزة نفســها، 

كانت شفتاها رقيقتين سـاحرتين، كانـت أعضـاء جسـمها متناسـبة متناسـقة وكـان صـوتها ممتلئـا 

بن الأبكم وهي عـودة نتظر الابن عودة الأم التي لطالما حلم بها الاإ )1(».رخيما عذب النبرات

للتفاعــل، عــودة لتبــادل كلمــات الحــب والعطــف والمشــاعر الحنــو والرأفــة، اســتدعى القــاص هــذا 

 الوصف الشكلي لشخصية أن حامـد حتـى يجعـل مقيـاس الجمـال عنـدها هـي عاطفـة الأمومـة.

ليعبــــر القــــاص عــــن جمــــال آخــــر وهــــو جمــــال تلــــك الأم ليبــــث فــــي الابــــن نوعــــا مــــن المســــحة 

لهــا. لقــد كانــت الأم مثــال حــي للجمــال فــي القريــة، كانــت أصــولها عربيــة بقرينــة  الاســتذكارية

  سواد الشعر. وفتنة العينين وسوادهما.

فتنــة الأم التــي همــت تــنعم بالســباحة وتتلــذذ بهــا . تمهيــدا جســدت هــذه الوقفــة الواصــفة  

ـــذة فأعـــد عرقهـــا  ففجـــأة اعتـــرى« مـــا صـــنع القـــدر لأم حامـــد، مها لحـــدوث مفارقـــة الجمـــال والل

تصلب ؟ وحاولـت بمـرارة أن تخـرج مـن البحيـرة ولكـن تصـلب عروقهـا أفقـدتها كـل لـين ومرونـة 

لتســتطيع الخــروج... وصــاحت صــيحة مؤلمــة يائســة بلــع حــر الصــيف صــداها، وغاصــت فــي 

  )2(».الماء

حامـد.أحالنا هـذا الوصـف تتوحد أم حامد مع الماء وتصبح مصدر صدمة ثانية يعانيهـا 

ذي كبلهــا القــدر إلــى دلالــة العجــز والضــعف ومنــه عجــز الــنفس عــن معرفــة مــا م الــالشــكلي لــلأ

مـــا أصـــاب الجزائـــر واعتراهـــا مـــن الاســـتعمار فـــي عـــالم غيبـــي، وهـــي إحالـــة وصـــفية ل ينتظرهـــا

الفرنسي الذي جعل الوطن يسبح في دماء شهدائه الأبرار، لم تستطع الجزائر أن تتخلص مـن 

                                                 
  .13، 12نفس المصدر: ص –) 1( 
  .14المصدر نفسه: ص –) 2( 
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ب من النار فضح كل الوسائل الفرنسـية التـي حاولـت قتـل هذه الصورة الدموية، إلا بمرور لهي

لغته وعقيدته وحبه للحرية والكرامة وانتمائه التاريخي دون وجه شـرعي فـي ب ل وعيهالشعب بقت

  ذلك.

  شخصية الخطيبة:

. بـدأ )1(»كانت في السابعة عشرة من العمـر... فتـاة جميلـة، حبيبـة، صـامتة، صـالحة« 

الوصــفية، يؤســس للأنوثــة الجميلــة والصــلاح.أردفت هــذه الوقفــة القــاص مــن خــلال هــذه الوقفــة 

الواصـــفة بحـــديث الابـــن وأمـــه حـــول مياســـم الخطيبـــة وشـــروطها، والمســـافة التـــي تبعـــد بينهمـــا، 

يتوقــف القـــاص مـــرة أخــرى مـــع خاطبهـــا الـــذي كــان يســـقي مغروســـاته بالبســتان، فـــإذا بـــه يفـــتح 

كأنهـــا تشـــبه الفتيـــات الاســـبانيات، صـــورة  «البـــاب ليطلعنـــا مـــرة ثانيـــة علـــى الخطيبـــة فوجـــدناها

السواد طويل، صدر ممتلـئ، جسـم نحيـف منسـجم الأعضـاء، مسـتقيم القـوام، أثـواب فضفاضـة 

  )2(».حريرية زاهية

اعتبر الخاطب هذه الصورة، صـورة أولـى ارتسـمت فـي ذهنـه، فهـي سـيدة قلبـه المجيـدة، 

الفتــاة نستحضــر صــورة الأرض التــي  فتــاة هيفــاء ناصــعة الجمــال، ولعلنــا نجــد أنفســنا أمــام هــذه

عمـار تقرار، فـإذا كانـت الأرض مملكـة للإكان يبحث عنها المـواطن الجزائـر، إنهـا صـورة الاسـ

  والتجربة والوعي، فإن المرأة الأنثى مدعاة للنماء والنسل والبناء.

اســـــتغل القـــــاص هـــــذه الثغـــــرة الاســـــتعمارية المشـــــينة التـــــي أرادت أن تمحـــــو الجزائــــــر،  

الماضـــي المقـــدس، لتســـتمد الخطيبـــة قدســـتها وشـــرفها مـــن أشـــجار الكـــروم والرمـــان،  فاســـتدعى

  الشامخة شموخ الثورة المجيدة. )3(»كالكرمة« فوصفها القاص بأنها

                                                 
  .17المسافر: ص –) 1( 
  .17نفس المصدر، ص –) 2( 
  .22المسافر: ص –) 3( 
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نـت أبـد الـدهر أيـا مـن أولاء، كا« أختا وابنة،و ما ومن المتعارف عليه أن الأنثى زوجة، أ

ارات والنكســات، إذن المــرأة مظهــر للقــوة، ع الــذي يحتمــي بــه مــن الانكســالمــلاذ والحصــن المنيــ

ــــدرة بيــــدها كــــل شــــيء فــــي الوجــــود، وكــــل شــــيء فــــي الإنســــان، لاســــيما  إذا كانــــت تتمتــــع بالق

معــا  يا للــوطن لكونهمــا ينصــهران تــوج ابــن هدوقــة المــرأة الأنثــى معــادلا موضــوع )1(.»الإنجــاز

  في بوتقة واحدة. تترجمها الخطاطة الآتية:

  الخطيبة                    

  

  الأنثى                                   تحقق                 الانتصار و

  الأرض               رغبة                  الاستقرار                  

ى الخطـاب القصصـي، بعـد مواجهـة لقد استطاعت المـرأة أن تثبـت وجودهـا علـى مسـتو  

لهــا تلــك التــدخلات البســيطة اســتطاعت أن تبنــي فاعليــة  ة، ونضــال مريــر، بعــدما كــانضــاري

يــاه، وخاصــة افتكــاك الحريــة مــن أيــادي مغتصــبيها، وهــا أخــرى، تطــرح مــن خلالهــا قضــايا الح

نحن نجـدها تلـوح مـن وراء الخطـاب القصصـي لعبـد الحميـد بـن هدوقـة بطريقـة ضـمنية حاولنـا 

  الكشف عنها.

  

  

  شخصية يونس:

                                                 
  .168ردن، صحكمت النوايسة: استراتيجية التناص وتأويله في سرداق الحلم والفجيعة( عز الدين جلاوجي)، الأ –) 1( 
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ينتظر توصيل الإرسال مـن عامـل البريـد، وعينـاه شاخصـتان يونس واقفا أمام الشباك « 

وصـــــف شـــــكلي متفـــــرد عـــــن بقيـــــة اعتمـــــد القـــــاص  )1(».نحـــــو ســـــلة الطـــــرود المحاذيـــــة للعامـــــل

  غرائية غوائية تستدعي التتبع، فبعدما تأكد يونس أنالأوصاف إنها وقفة وصفية إ

دافعــا اســتفزازيا لتكتشــف مــا فكانــت هــذه الثقــة المتزايــدة المحافظــة،  ،)2(»البريــد حــافظ أمــين« 

  يحمله الطرد ومن هنا تداعت نخبة من الأسئلة لكنها تفتقد الإجابة.

  ما سر اهتمام يونس بهذا الطرد؟ -

 على التأكد من أمانة عامل البريد؟لماذا أصر  -

 اب الطرود التي تنتظر سلة البريد؟هل سيفرح يونس كغيره من أصح -

 لماذا خشي يونس ضياع الطرد؟ -

 اصفات الطرد حتى يتعرف عليه يونس؟ما هي مو  -

  )3(؟»فيفرح البعض لمحتواه والبعض يموت« كيف لطرد أن يؤسس لحياة شعب -

  

  

  

  

  

  

  

  الوقفة الوصفية الجسدية:
                                                 

  .26يد الإنسان: ص –) 1( 
  .28نفس المصدر، ص –) 2( 
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. –) 3( 
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تعـــدد الوقفـــات إن منطلـــق الوصـــف الـــذي يتميـــز بـــه الخطـــاب القصصـــي، يحيلنـــا إلـــى 

لامح وجهه وشكل جسده، وقـد تـوافرت توقف عند الجسد لتصف آلامه ومالوصفية، فمنها ما ي

  هذه الوقفة الوصفية في متن الخطاب القصصي عند ابن هدوقة في أشعته السبعة.

نحيفـا « توقف ابن هدوقـة بدايـة عنـد بـائع التـذاكر فـي الأوجـه الخلفيـة حيـث كـان البـائع:

  ام طويلا كالظل، تلف جسمه أسمال بالية مشقوقة الأطراف، كان يقف إلى جانب شجرة أم

شــكلت هــذه  )1(».المحطــة، ويمــد يــده حينــا بعــد حــين، عارضــا تــذاكره فــي اكتــراث وحيــاء وتــردد

الوضــعية صــورة ذلــك الجســد النحيــف الــذي يلتحــق أســمالا رثــة متراميــة الأشــلاء، فــي عرضــة 

الحر والقر. لم يستسلم القاص للكف عن وصـفه فجمـع المـد بالبيـد، والحيـاء بـالتردد، ليوصـف 

  )2(».ما في الحياة من بؤس وشقاء وجفافبكل « الموصوف

يسترســل القـــاص فــي وصـــفه لجســـد بــاع التـــذاكر، النحيـــف الملفــوف بالأســـمال الباليـــة،  

ليجعـــل مـــن هـــذه الوقفـــة الوصـــفية فيمـــا بعـــد، لازمـــة اقترنـــت بنفســـية القـــاص فكانـــت وراء بثـــه 

ت بمـرور الأيـام لازمتني ملازمة غامضة اسـتحال« التعبيري وقد صرح عن هذه اللازمة بقوله:

لتدفع بالقاص للخروج من تونس وتحديدا من المقهـى المقابـل لمحطـة  .)3(»إلى حزن وانقباض

  المتواجد في شارع الحبيب بورقيبة.» الترامواي« 

 ، محاولــة منــه طمــس تلــك الأزمــة)4(»تــونس بعــد غيبــة دامــت شــهورا« فيقــرر العــودة إلــى

يصـف النسـوة، بوقفة وصفية أخرى مغايرة تماما، فيستبدلها التي اقترنت بجلوسه في المقهى، ل

علـــى المقاعـــد العموميـــة، هـــن « وكيـــف يـــتجمعن ليتبـــادلن أطـــراف الأحاديـــث الشـــائقة فيجلســـن

                                                 
  .83الأوجه الخلفية: ص –) 1( 
  المصدر نفسه، صفحة نفسها. –) 2( 
  .84نفس المصدر، ص –) 3( 
  .84الأوجه الخلفية: ص –) 4( 
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لكـن  )1(»وأطفالهن، ليظهـرن فـي أثـوابهن الملونـة المختلفـة مظهـر سـوق أقمشـة فـي حـي عربـي

ليـا بهـذه اللازمـة تفـاعلا تأم قـد أسـس هذه الوقفة لم تشفع لاستذكار صـاحبه الـذي لازمـه وكـان

  مع منظر البائع ليجعله جسدا عربيا أرهقه الظلم والبطالة والقهر الجمعي.

بعدما غادر القاص تونس عاد إليها ليقف جنبا إلى جنب مع بـائع التـذاكر مـرة أخـرى،  

. )2(»طأطأ رأسه وعلت وجهه حمرة زادتها سـمرة وجهـه قنـاوة« فوقف حتى يرى كيف أن البائع

ـــ ـــة ل ـــه الشـــعوب العربي ـــذي تعاني ـــائس ال ـــاح الي ـــا عـــدم الشـــعور والارتي وخاصـــة الشـــعب يعكس لن

تعان القـاص بـالألوان، لوقفـة الوصـفية التصـويرية وضـوحا اسـلتـزداد هـذه االتونسي والجزائـري. 

حـــر المعركـــة  )3(»الحـــر شـــديدا« فـــالحمرة والســـمرة وجهـــان لتـــأثر البـــائع بفصـــل الصـــيف فكـــان

  اء.وجسامة الحرب الشنع

ة لكنـه يتـدارك شـيئا ليعـود واصـفا رة أخـرى عـن الوصـف ليقـر حقـائق معينـنأى القاص م

ن العل النسيان لـون مـن ألـو « من لازمه ليجده مطأطأ الرأس إلى الأرض قائلا في حزن وأسى

فطأطأ الرأس انعكاس لرضوخ البائع الفقير لواقع مرير ساهم فـي تحويـل معـاني   )4(.»السعادة

الانتمــاء، لأنــه لا  ســعادة الإنســانية، نســيان يــوحي بعــدمن الالنســيان لــون مــن ألــو الحيــاة فجعــل ا

يحمل دليل الوطنية ولا الانتماء القومي إلا كونه بائع تذاكر، اشـرأب جسـده مـن حـر الصـيف، 

وفقا لهذا الرضـوخ المستسـلم للوقـائع ومعطيـات الحيـاة لـم يحـرك البـائع سـاكنا، ومـن هنـا كانـت 

  ناص منها.نتيجة حتمية لا م

أخـــذ « تجســـدت نهايـــة البـــائع فـــي وقفـــة وصـــفية أخيـــرة نلتمســـها فـــي قـــول القـــاص، حيـــث

صــوته يتلاشــى، وأخــذت الأشــياء تــدور بســرعة تفــوق التقــدير، وانمحــت  يــذوب، وأخــذشخصــه 

                                                 
  .85المصدر السابق، ص –) 1( 
  نفسها.نفس المصدر، صفحة  –) 2( 
  المصدر نفسه، صفحة نفسها –) 3( 
  .86الأوجه الخلفية: ص –) 4( 
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أشـــكالها وظلالهـــا، لحظـــات ثـــم شـــيئا فشـــيئا بـــدأت مـــن جديـــد تتخـــذ أوجههـــا الأماميـــة وأشـــكالها 

  )1(».منذ لحظات أوجهها الخلفيةالحاضرة. بعدما أرتني 

نجاز الشـعور بـالآخر ي إوعليه ساهمت هذه الوقفات الوصفية الجسدية مساهمة فعالة ف

لكــون القــاص ربــط وشــائج العروبــة، فتــأثر القــاص الجزائــري ببــائع التــذاكر التونســي، إذ ألفينــاه 

 واستحضـر صـورة يهتم بمصير الشعب التونسي كونه اعتمد لازمة اقترنت به. فلا يتحـدث إلا

  ل ما ذكرنا سالفا في هذه الخطاطة:التونسي، وهذا ما يخولنا إلى إجما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وعليــه عكســت الوقفــة الوصــفية مــع جســد بــائع التــذاكر ومعاناتــه، أوجــه خلفيــة للانتمــاء 

والشعور برابطة مقومات العروبة والمصير الواحد والتاريخ المشترك. فالاستعمار الفرنسي أتـى 

  الشعبين التونسي والجزائري ليجعلهم أوجه أمامية لأوجه خلفية دون وعي منه. على

                                                 
  .87الأوجه الخلفية: ص –) 1( 

 الأوجه الخلفية

 الأوجه الخلفية

 الأوجه الخلفية

 أنت            أنا  أنت    أنا       
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ئع إن الشعور بالآخر في أشد اللحظات وأصعبها، جعل القاص يشعر بنفس شعور لبـا

دين، لــم يمنـع ذلــك فبعـد المســافة علـى مســتوى البلـ و التمــاهي.التـذاكر التونسـي حتــى الـذوبان أ

  الإحساس بمصير واحد مشترك.

  وقفة الوصفية الشعرية:ال

تحــتم علـــى القـــاص، أن يتبنـــى موقفــا وصـــفيا مغـــايرا عمـــا تمثلــه ســـالفا، فجعـــل الخطـــاب 

القصصــي يســتوقف منبــرا شــعريا ليثبــت صــدق مــا يختلجــه مــن مشــاعر يكــاد يغيبهــا المســتعمر 

 الفرنسي أو بعدما تكتسب الوقفة الشعرية أهمية كتابيـة كبـرى، لتوسـطها فـي الكتابـة الخطابيـة.

  حيث أنشد ابن هدوقة مع الغزالي قوله:

  )1( لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. ◊غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد 

ولــو أمعنــا النظــر فــي هــذه الوقفــة الوصــفية الشــعرية، لوجــدنا أن عبــد الحميــد قــد تخيــر  

التقطيــع العروضــي  يكــن اختيــاره اعتباطيــا او جزافيــا ولعــل هــذا مــا يــوحي بــهالوقــوف هنــا فلــم 

  لآتي:ا

  لغزلي نساجا فكسرت مغزلي       ◊  فلم أجد   رقيقا   غزلت لهم غزلا

  فكسررت مغزلي  لغزلي نساجن      فلم أجد       رقيقن غزلت لهم غزلن 

//0//  /0 /0/0 //0/0 //0//0          //0/0 //0/0// /0/  /  /0//0  

  فعول  مفاعلن  اعيلفعولن مف     فعولن  مفاعلن        مفاعلن   فعول 

ي، مــن بحــر الطويــل الــذي يســتجيب قــاص فــي اختيــاره علــى بيــت شــعري حكمــعتمــد الا 

ليصــعب الكتابــة النثريــة احتوائهــا. و لنفــث مــا يعاينــه القــاص، ويســتوعب أغــراض تعبيريــة شــتى 

                                                 
  .103دمعة قديمة: ص –) 1( 
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حــذف خــامس الجــزء « فبنــاء هــذا البيــت الشــعري المختــار أصــابه فــي إحــدى تفعيلاتــه القــبض

  فعول فعولن     ،)1(»الساكن

            //0/0    //0/  

  أراد القاص هذا البيت الشعري دون غيره من الأبيات الأخرى لميزتين اثنتين هما.

  احتوائه على قافية متداركة ونجدها في لفظة مغزلي. -1

  

  قافية متداركة       

  )2( »ن بين ساكنينالقافية المتداركة من متحركي« تتكون                              

لقـد تـدارك القـاص بهـذه القافيـة المتداركـة الوضـع الـذي آلـت إليـه الجزائـر وتـونس فهــب  

مســـرعا، لينســـج خطـــوط الكفـــاح عـــن طريـــق الـــوعي الكتـــابي الجـــاد بالقضـــية وضـــرورة إخـــراج 

  المستعمر الفرنسي، وإجهاض مخططاته الاستلابية التعسفية.

يـل. لأنـه لـيس فـي الشـعر أطـول منـه فلـيس ثمـة ينتمي البيـت الشـعري إلـى بحـر طو  -2

ليجد فيه القاص صـرحا تعبيريـا، يجسـم الشـكوى ،  بحر يبلغ عدد حروفه ثمانية وأربعين حرفا.

ويحــوي الألــم. فــي دورات منتظمــة محكمــة اســتطاعت أن تفجــر طاقــات إيحائيــة كثيــرة، تثبــت 

  تغيرات الواقع المرير، من تفعيلة إلى تفعلية أخرى.

البيــت أحالنــا إلــى أكثــر مــن دلالــة ولعـل أبرزهــا التغيــر المفــاجئ، وهــو مــا ندرجــه فتقطيـع 

  في منظومة المتغيرات هذه.

  

  
                                                 

، 1عبد الرحمان تبرماسين: محاضرات في العروض وموسيقى الشعر، منشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة، ج –) 1( 
  .19، ص2001، 2000السنة الجامعية، 

  .29عبد الرحمان تبرماسين: محاضرات في العروض وموسيقى الشعر، ص –) 2( 

  مغزلي
/0//0 
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//0//      /0/0/0  //0/0  //0//0  

  فعول      مفاعيل    فعولن   مفاعلن

00v      0vvv    0vv    0v 0v  
211      2221     221    2121  

2T +R  T+3R   T+2R  RTRT   +2R2+T 

        4        7         5   VOVO         6                          

             //0/0    //0/0//    /0//      /0//0  

  فعولن     مفاعيل     فعول     مفاعلن             

             Vvo     ovvo      ovo     vovo  
             221       1221      121   RTRT    

               +T2R   2+T2R   2R+T   2121  

                 5          6         4     vovo   

                                           +2+T2R  

                                                6  

ين الأســباب والأوتــاد. لتــنعكس يمثــل هــذا التقطيــع التوضــيحي للبيــت الشــعري، تذبــذب بــ

الدلالة. وفق هذا الشـكل. انزيـاح القـاص، الـذي ابتعـد فـي قصـة عـن المـألوف المعتـاد، ليحمـل 

يــة خطابــه القصصــي، نبتمــل فــي اء العروضــي، فيكشــف لنــا أســرار مــا يعالآد مغــامرة تموجــات

شعرية قدرة على خلـق الجزائري والتونسي معا، فثار لذلك فوجدناه مؤثرا فنيا، لتكتسب الوقفة ال

  ∗ أبعاد دلالية لا محدودة.

  

  

  
                                                 

V  ∗        حركة + ساكنR 

O           حركةT  
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  الحربية: الوقفة الوصفية للترسانة

ي وهــي تتمثــل الوقفــة الوصــفية ركنــا رئيســا،إذ شــهد حضــورا مكثفــا فــي الخطــاب القصصــ

مصــنوعة مــن الكلمــات وهــو  الخــارجي فــي لوحــة لتجســيد مشــهد العــام «قــاص محاولــة مــن ال

   )1(.»قيوصوف في مخيلة المتللتجسيد صورة الم ،وصف تعريفي

  / الطائرات: 1

ت الطــائرات وقفــة وصــفية حربيــة أعاقــت مســار الطفــل حامــد حيــث تعــرض الطفــل شــكل

بينمـا الأبكـم فـي طريقـه  العقـول، هينـيـف ،الـذي تهتـز لـه القلـوب قبـل تعالأبكم لهذا المشهد العن


 ا������ء  «بحيــرة المعتــادة فــإذا الإلــى ���������� ���� ا������ل إ���� �������� ���� ا�������ات �

 ������
 ��$��# و!��  �����ء ا����ا��'&ب....��0/ �.���- �,'��� ����+ه ا�(��'�د�) ا���'���� ا����&داء ا�

وبعد ما لمح الطفـل هـذه السـحابة السـوداء واصـل سـيره لأنـه لـم يـع مـا )2(.»وا�&�4ء ا����ق 

  )3(» ��وره ا��5�8ة و�6د إ�5 «وصل قد فكان قد يحصل عليه جزاء هذه الترسانة الحربية،

الطفل الأبكم "حامد"لكن سرعان مـا يـدعونا إلـى وقفـة  يواصل بن هدوقة سرد ما يقوم به

  ها حامد.على تسميتوصفية أخرى ليفاجئنا بعودة السحابة السوداء كما اصطلح 

و����  ABC @&را �&داء ?��ب 0
 ��ء ا��5�8ة... �0<ذا ھ�& ���ى ������ ��� ا������ن  «

استحضــر حامــد فــي هــذه الرؤية،صــورة الغــراب الأســود،إذ يعنــي  )«.)4������E ط����) ا�������ات 

ـــر فـــي الذه ـــدا ملمـــح،هـــذا الأخي ـــة الشـــعبية تحدي  للشـــؤم واستشـــراف مســـتقبل مظلـــم، نيـــة العربي

  ليسيطر على الإعاقة،والعجز عن رد أي فعل ايجابي. 

                                                 
  . 14الأشعة السبعة: ص  –) 1( 
  . 15المصدر نفسه،ص  –) 2( 
  نفس المصدر،الصفحة نفسها.  –) 3( 
  نفس المصدر، نفس الصفحة.  –) 4( 
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يشـــهد لحظـــة أخـــرى  برمـــي الحجـــارة فـــي البحيـــرة،وإذا بـــه يواصـــل الطفـــل "حامـــد"اللعب

6�� ����G6 ا�����5�8ة F «س أنفاســـه وتســـاهم فـــي تعاســـته إنهـــا وقفـــة مـــعتحـــب����)��H ����?�'� ����G8'

�# �� إIBى ا�����اتG�Jلتجعله يفقد الأمل في النطق نهائيا.  )1( .!»ا  

 اســـتخدم القـــاص الطـــائرات بمثابـــة الترســـانة الحربيـــة الفرنســـية التـــي عملـــت علـــى وقـــف 

ه "حامــــــــد" مــــــــع هــــــــذه مــــــــل الطفولــــــــة فــــــــولادالإنســــــــانية،وقتل أوعلــــــــى الإبــــــــادة  البــــــــراءة،حلــــــــم 

بـه، يحـز فـي نفسـه شـعورا يائسـا المتناقضات،نتيجة كان قد أقر اسـتحالة تحقيقهـا الأطباء،فـإذا 

الغربــان الســوداء المحملــة بعيــار القنابــل الثقيلة،وعليــه تــأتي هــذه الوصــفات لتصــف لنــا  مصــدره

  المشهد القاتل تبعا على النحو الآتي: 

  لمجنحةوقفة مع الصناديق ا

  وقفة مع سيطرة الظلام الدامس

  وقفة مع صورة العربان السوداء 

  وقفة مع أزيز الطائرات 

  وقفة مع دوي القنابل  

  وقفة مع تدفق المياه وعنف البحيرة. 

فــات الوصــفية التــي رســمتها الترســانة الحربيــة بتوترها،صــناعة المعجــزة هــذه الوق شــكلت

الصــم  «ليمحــو العاهــة الطبيعيــة التــي أقرهــا الأطبــاء،وهــي اســترداد حامــد لقدرتــه عــن الكــلام 

ـــبكم  ـــى نتيجـــة ملموســـة،فما كـــان الطفل"حامـــد" أن  »وال توقـــف القـــاص مـــرة أخـــرى ليطلعنـــا عل

   )2(.»"أ�
" ه�F /E&ا«يصمد أمام التشكيلة الحربية المتنوعة فإذا به يصيح

                                                 
  15الأشعة السبعة:ص –) 1( 
  . 16الأشعة السبعة:ص  –) 2( 



 المنظور التعبيري للأشعة السبعة                                                   

  - 250  -

  الفصل الثالث

قد بـدأت تحـوم لتعكـر  أما إذا انتقلنا إلى قصة المسافر نجد أن الوقفة الوصفية الحربية 

ـــة  ـــين يتصـــافحان كبداي ـــق الحلم،فتمحـــو صـــفو العلاقـــة بينها،كـــان الخطيب مـــزيج الخطيبين،وتعل

�����J# @���&رة �26�������ات ����� ���J&ع (ب «التعـــارف بينهمـــا فـــإذا Fا ا+���Eوھ....�'F&0 (���G� (

هــذه الوقفــة الوصــفية لــيعلن نيــة  ءوكــأن القـاص تعمــد اســتدعا )1( !»)26ا�$��5��5 �������ة (ب 

لاســـتعمار الفرنســـي فـــي تخريـــب العلاقـــات ومحـــو أمـــل الفرحـــة،ليحل محلهـــا التشـــاؤم والـــذعر ا

والخــوف مـــن المجهــول المخطـــط لـــه،يتريث القــاص برهة،فيـــدع الخطيبين،يعلــق بدايـــة التعـــرف 

����P «بوقفــة حربيــة مــع الترســانة الفرنســية حيــث  Q���دوي ��0
 ا������ء أز���T رھS��5 أ���&د،

ويعصـف بكـل مـا كـان فهـا مـن أحـلام ...ولزلـت الطـائرات زلزالهـا النفوس ذعرا،كان قـد اقترب،

وأطلقــت أثقالهـــا علــى القريـــة المطمئنة،وأخــذ لهـــب القنابــل المحرقة....فأضـــاءت نيــران القنابـــل 

فــي أول لقــاء بــين الخطيبــين وهمــا  )2(»والرصــاص القريــة مــن جميــع أقطارهــا وانمحــى الصــمت

لغرام،ليبث فينا مرة أخـرى مـرارة القـدر،ويطوق حلـم يتبادلان كؤوس الهوى ويتشاطران عبارات ا

الــزواج ليعمــل علــى إنهــاء نســل العروبــة بوقفــة وصــفية،انتهت بتعطيــل الآمــال وترســيخ العــذاب 

�Iا «فصور لنا الألم الذي يعانيه الخاطب،فقال متحسرا متألماI�W 

 ������ وأ����Bو�! #�J�H

#�� 
�85�X �Eوقـف عنـد ألمـه فقـط بـل ازداد الألـم باغتيـال إلا أن هـذه المعانـاة لـم تت )3(»و�

  خطيبته،نهاية صنعتها طائرة حربية فرنسية لا تفرق بين حلم وحقيقة. 

لـــــم يؤســـــس القـــــاص وقفاتـــــه الوصـــــفية علـــــى الطـــــائرات الحربيـــــة والطـــــائرات الكشـــــافة  

التجسسـية والقتال،بـل راح يفضـح مقومــات أخـرى حربيـة ولعلنـا نخــص بالـذكر الطـرود الملغمــة 

ــهالتــ ولا تتوقــف عنــد قتــل )4(.»����/ ا����&ت«إنهــا طــرود  ،ي لا يعرفــه صــاحبها مــا تضــمر ل

                                                 
  .16الأشعة السبعة: ص –) 1( 
  . 24المسافر: ص  –) 2( 
  المصدر نفسه،الصفحة نفسها. –) 3( 
  .  28يد الإنسان: ص –) 4( 
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عبــد الحميــد بــن هدوقــة فــي طريقــه وهــو يأخــذنا  )1(.»����/ ���&ت ���5Yه«صــاحبها فقــط لكنهــا 

مـن فضـح مـا تحملـه لينتقـل القـاص )��ZJ«.)2ة �F�����B �5اء«هذه الطـرود وفـق  يشهد تشييع 

عمــال فرنســا،وكيفية تعــاطيهم الضــحك والحــديث بأصــوات  يتعــرض لوصــفالطــرود مــن ألغــام ل

�� ا�(�8G«عالية فرنسية &���� أ��'��- ا���B«.)3(  يتوقف ابن هدوقة مرة أخرى ليقطع حـديث

��0
 «الفرنســيين،ويحيلنا إلــى مــا هــو أهم،إلــى قضــية الأم الجزائــر التــي أصــبحت  ������J ���'�I�

S�Gنسي،ليذكرنا بالوجود الاستعماري. تتداعى عليها أيادي الاستدمار الفر  )4(»ا�  

غيــر أن القــاص حــول هــذا الوجــود اللفظــي الــذي حــاول محــوه بلغــة فرنســية فاســدة،إلى 

وجــود  فعلــي أراد أن ينهــي مهمتــه كجزائــري فأوكــل ذلــك إلــى وقفــة وصــفية صــنعت نهايــة قائــد 

I�Yا أو �,� I�G)5  ا����د «وكاتبة بطرد ملغم مع استشراف زمنية ومكانية فتح الطرد إذ قال 

إلــى بيتــه ويفتحــه  هيفتحــه بالمكتــب، ســيأخذ نغد....سيصــله عنــد الســاعة الرابعــة والنصــف، لــ

   )5(.»في قتل عدد من الأزواج قد يكون من بينهم طفل  ليموت وحده، ب نهناك، ل

نهـــا وقفـــة وصـــفية مـــع التخطيط،وقفـــة مـــن أجـــل الانتقـــام ورد الاعتبار،يعمـــل عبـــد الحميـــد بـــن إ

شاشــة الفرنســيين،التي تــم إشــهارها فــي وجــه الجزائــريين ر ييــر هــذا الطــرد الملغــم بهدوقـة علــى تغ

ليبثــوا الرعــب والهلــع فــي الــذوات الجزائريــة،إلا أن المســتعمرة الفرنســية لــم تكتــف بهــذه الوســائل 

البســيطة فراحــت تجــوب البقــاع. لتبحــث عــن وســيلة أكثــر فاعليــة وأقــدر إجرامــا ونعنــي بالــذكر 

��� « ي توقـف عنـده القـاص فـي قولـه:القطار الملغم الـذ�T���Hن ا�����ر ���Tق ا����&ل أ����  

ـــنعلم فيمـــا عـــد عـــن طريـــق الخطـــاب القصصـــي )6(.»6'5.���� أن ا�������ر و@���/ إ����� �����Eن «ل

                                                 
  المصدر نفسه،الصفحة نفسها.  –) 1( 
  نفس المصدر، نفس الصفحة.  –) 2( 
  .  31يد الإنسان: ص  –) 3( 
   المصدر نفسه.الصفحة نفسها.  –) 4( 
  نفس المصدر،نفس الصفحة.  –) 5( 
  . 36يد الإنسان: ص  –) 6( 
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�.�$�I'���� ��Z،وأ�X+ت ا�,����ت ا]و��� E� ا]و���  ���6 ��Z،&�G�«.)1(  ليؤكـد لنـا هـذا

��ض ���J�0 ��58G «بـ :القطار نواياه في كونه شبيها .� ��GH (��� «.)2(  

يــزداد التشــبيه كثافــة ببــروز تلــك اليــد الســوداء التــي كانــت تحــرك القطــار لتصــل بــت إلــى 

تتسـبب )3(.»اJC.��ر �I ��&داء «فتراءت اثر نجسر يختفي تحته لغم يتربص الركاب الجزائريي

  في قتل الأبرياء وإراقة دم الجزائريين. 

ــــة والأرضــــــية الجزائــــــر محيطــــــة بهــــــا ألهبــــــت نــــــار الترســــــانة وبعــــــد أن ا��������Iا0[ «الجويــ

غادرتهــا لتلهــب النخيــل،ومن ثــم تقضــي علــى رمــز الشــموخ والأنفــة فأخــذنا القــص )4(.»وا]�����م

كانــت خيمــة ونخــلات ســبع تلهــب  «لقــد فــي وقفــة وصــفية لنتأمــل المشــهد المريــع بعــين داميــة،

ا نـــار نفـــذتها علـــى الخيمـــة لقـــد مـــرت مـــن هنـــاك الجريمـــة،مرت طـــائرة فرنســـية فـــي قلبهـــ نـــارا،

ت والتظلـل وإجمـال المـال،إلا أن فرنسـا ارتـأت قـوة يعتبر النخل رمز للقو  )5(.»والنخلات السبع

لتنفـــث عليـــه بنيرانهـــا لتمحـــو مصـــدر الـــرزق،ومن ثـــم  فـــي تنحيـــة هـــذا الرمـــز العربـــي الأصـــيل،

لاســترزاق سـاهمت فـي قتـل الجزائـري ابـن الصــحراء جوعا،ورغبـة مـن فرنسـا لمصـادرة مصـدر ا

  أو المغادرة من أجل كسب القوت. لتوجه الشعب الجزائري لخدمتها عنوة تحت مسمى الفقر

H���5ه ��� ا��Tا�����5  »ا��� ا�(���اء«هـاالقاص في تقديم النتيجـة التـي آل إلييث تر    

  J_� -�Fأ  Jأ C5&ن«إ�J�.درھ� ا���� ��B �'�Iدر ا�����ل القـاص جـعمهمـا حصـل. ي )6(.»�� 

راجــه وهــو مــا دم الخــروج إلــى مــا فعلتــه فرنســا لإخثــه ليجعــل الجزائــري الــذي يتعهــد بعــبعــد تري

الصــحراوي خاصـــة والجزائـــري  الوقفــة الوصـــفية التــي حاكـــت معانـــاة يتأكــد لنـــا مــن خـــلال هـــذه

                                                 
  نفس المصدر،نفس الصفحة.  –) 1( 
  المصدر نفسه،الصفحة نفسها.  –) 2( 
  . 37يد الإنسان: ص  –) 3( 
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��ض «أن يبقـى وما كان عليه إلا عامة،Jم �� أ&H 0&ق ����!  
5�  ا���Iم و56'�ه �&Cن �0�

  ا���(��G ���+ا ا��58# ا��+ي @��ر B������X`�5 �6 ذ ا���Hم،���H«.)1(  اسـتدعت هـذه الوقفـة

ردم وخراب،أباحتهــا الترســانة الفرنســية،وجعلتها ة نتــائج الحــرب مــن هــدم،أنقاض ركــام و الوصــفي

قــواه أخــذت «الجزائريــة،وخلقت بهــذه الإباحيــة إحســاس الجزائــري بــأن نصــور ارتســمت بالأذهــا

ص إلا أن يلـتمس فـي جلـوس الرجــل االقــ ومـا كـان علـى)2(.»تنهـار،ولم يعـد قـوى علـى الوقــوف

 «مس الجــريحتلــل المنظر،وتنقلــت مــن التعبيــر حيــث إالجزائــري وقفــة وصــفية أخــرى تؤكــد هــو 

  م،وجلس وأخذ ينظر إلى الصورةمكان فوق الركا

وكأنــه فــي حالــة ذهــول تــام أمــام مــا حصــل لــه،وما آل إليــه بيتــه. أمــا الجــريح  )3(.»جديــد مــن  

عمـاره ا إعادة بنـاءه وإ ر حسن الجوار،وفداحة القص،قر  الذي تقاسم مع أخيه الجزائري،التونسي 

مــن يــد ســواء مضــرجة بالــدماء الجزائريــة  لليطلعنــا القــاص علــى الرغبــة فــي التنصــمــن جديــد. 

  والتونسية. 

ع لنــا انــدهاش الشــعبين الــذي تلــبس ن هدوقــة إلــى جانــب الوصــف حتــى يســتطلابــ وقــف

بـــل راح  الثـــورة،لم يستســلم القـــاص فـــي كشـــف أفعــال الترســـانة الحربيـــة،بإشــعال فتيـــل الحـــرب و 

 م يكـن يتصـورمتكافئـة ليفضـح جبـروت المسـتعمر الفرنسـي فلـالغيـر يبحث عن تلك العناصر 

لــم  »الروكيــت«و »بــالمبالنا«أن تتجمــع علينــا كــل تلــك القــوى،لم نكــن نتصــور أن نقنبــل  « قــط

فـوا وظـائفهم، الـذين أخ)4(.»الغـادر مـن المـدنييننكن نتصور أن تكون ظهورنا هـدفا للرصـاص 

�# وا�/ ا��'��/ وا��@�ص«ليأتوا على الشعب غفلة،ويجعلونهم عرضة مباشرة «.)5(   

                                                 
  . 54منتصف النهار: ص  –) 1( 
  .58نفس المصدر،ص  –) 2( 
  . 58منتصف النهار: ص  –) 3( 
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ــــالا  ــــريين أطف ــــي ادخــــار ســــلاح إلا واســــتخدموه ضــــد الجزائ ــــد الفرنســــي ف ــــوان الجن ــــم يت ل

هم عنـــوة ادوا إخـــراجى ذلك،بمقـــاومتهم لمـــن أر فتيـــات وعجـــائز معللـــين علـــ شـــبابا، شـــيوخا،كهولا،

وتعســفا. آثــر عبــد الحميــد بــن هدوقــة أن تكــون هــذه الوقفــات الوصــفية خطابــا حربيــا،لا يتجشــم 

القتـل بـل فـي الظفـر بـأكبر عـدد مـن القتلـى فـراح القـاص مـرة  حابه عنـاء الانشـغال بكيفيـة أص

جثـث  م تـرى كيـف تنـاثرتأخرى يستنطق صورة الحرب بسلاح النابالم والروكيت الممنوعين فل

 بنزرت الشهيرة،فلم ينج من هذه الموقعـة حتـى الأطفـال ولعـل أبشـع قتـل للبـراءة، شهداء موقعة

هــــو  قــــرب جــــامع بنــــزرت و«التــــي تعــــرض لهــــا الطفــــل البنزرتــــي الصــــغيربأبشــــع طريقــــة هــــي 

   )1(.»يضطرم بنار النابالم

ى د علــعواطفنــا التــي تفرقــت بــين حقــ يســتوقف الألــم الخطــاب القصصــي ليــد عنــا نلملــم

 )2(»!`�� ا���أة ��d رأس �0
 أI�B أT�'� b��Jرت « رسمته وبوح شنيع ،وفرحة بشهيد مستدمر،

ع فيهــا مــا حــدث عة الصــورة فإســتنجد بوقفــة وصــفية أخــرى اســترجلــم يحتمــل ابــن هدوقــة فضــا

فاسـتوقف  لفرنسا ليثبت أنها مجرمة حرب تعمل على إبادة حـرب أرقـه البحـث عـن لقمـة عـيش

0
 dX ��J�0ل ا���ب ا�,����5  ��� « التاريخ ليذكرنا ]Fوما أقدموا عليه النـازيون فهـم  )3(.»و

�G&ھ�،أ���� ��0
 �'��Tرت....  «Bا ��I��'6 ������.ءھ� وأط����J ا&��G�F Cو Q��$����&ا ����ر -���«.)4( 

عنا فـــي صـــميم ويضـــع قلمـــه ليضـــ ص أنفاســـه،ايحـــبس القـــ فالصـــورة تبـــوح عـــن ألمهـــا بنفســـها،

ذ الأزل فرنسـا للجزائر،فجعلـت منهـا كتـل جسـدية ملتهبـة تلفـظ العدائية والبشاعة التي أكنتها منـ

أنفاسها الأخيرة على يـدي جلاديـن فرنسـيين،فلم يكتفـوا بـإطلاق النـار علـى الشـعب المـدافع بـل 

  كل من ينحيني ليرفع الشهداء.  شمل الإطلاق بالرصاص الحي،

                                                 
  . 74عمري الحقيقي:ص  –) 1( 
  نفس  المصدر،نفس الصفحة.  –) 2( 
  المصدر نفسه،الصفحة نفسه.  –) 3( 
  . 74عمري الحقيقي: ص  –) 4( 
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بعـدما اقتربـت ف وتكبـل العقـول، وقفـة تـدمي القلـوب،استرسل الوصف ليصنع لنا القـاص 

جماعـــة مـــن البنـــزرتيين مـــن مكـــان المئذنـــة المقـــدس،حتى صـــاح أحـــدهم صـــيحة انمحـــت مهمـــا 

����&ا ���5G6  ا�'����ر «زرقـــة الســـماء،يرجع مصـــدرها إلـــى مـــن Gت  «إنهـــم ) 1(.»أطd���Zش ا��&���Bو

�F&�يـمخاطبة الجماعة البنزرتية بأسلوب فوق )2(.»ا�� » #��  �� ��  

ن لتجميـــد الحركـــة ليصـــطنعوا حركـــة ســـاخرة تصـــحبها لهجـــة وســـارع الفرنســـيو  )3(.»�,��� .....  

��f  « الارتياح والسرور نستخلصها من تعليق القائد التـالي:G�]ول ��ة أرى ��F ��6ب ر!�/ 

 ��.Jأ! g�+H Q5� /5�! �Z'�«.)4 (  

اقضــات يســتحيل الجمــع بينهــا فهــل جمــع بــين متن جســدت هــذه الوقفــة الوصــفية الأليمــة،

مشـرف فـي القائـد الفرنسي،صـورة جماليـة تبعـث السـرور والبهجــة  منظـر احتضـار شـهيد يبعـث

لشـهيد يخولـه مـن خلالـه الخلـود فـي ا. في النفس الإنسانية ولم يدر بخلده أنه مـنح عمـرا حقيقيـ

  الجنة والتمتع بنعيمه ومن ثم يحقق مالي:

  

  

  لكونه ضحى من أجل الأرض.                                  

  للشهيد                   لكونه ضيفا دائم مبشرا بالجنة. العمر الحقيقي  

  لكونه جعل من احتضاره أجمل منظر يعيشه                                   

  الشهيد حتى يشيع إلى جنة االله.                                  

                                                 
  . 75نفس المصدر،ص  –) 1( 
  المصدر نفسه، الصفحة تفسها.  –) 2( 
  المصدر نفسه،الصفحة نفسها.  –) 3( 
  المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.  –) 4( 
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 فتكســرت غيــر أن حركــة الجمــود التــي فرضــها القائــد الفرنســي وجنــوده لــم تصــمد طــويلا

أما هول المشهد الثوري فكان بمثابة فعل اسـتفزازي  فقما أقدم عليه،فارتأى القاص أن يبفعل 

تصــــريحات الجماعــــة  ميريــــد ه القائــــد شــــاهدا علــــى صــــناعة المعانــــاة البنزرتيــــة خاصــــة، أمــــا

كنـا أمامـه وهـو يحتضـر دون أن نجـد  «فنطقوا أول مرة دون خوف فقالوا باستبسال  البنزرتية،

يلولة بينه وبين الموت سبيلا،كنا أمامه وهم ينزعون من زنده ساعته،وكان ما زال لم تخـرج للح

    )1(.»لد انقطرت قلونا ألما وغضبا ونحن نشاهد ذلك ذلك المنظر،البشع روحه،

اسـتفزازي. عمـل  والاعتـداء المتبـوع بفعـل إجرائـي شكل هذا البوح البنزرتي صورة السطو

ا علــى أحــدهم لينقضــه مــن المــوت المؤكــد... ا وجــد نفســه مرتميــبعــدم ،علــى تشــيع شــهيد آخــر

ـــم يغـــادر القائـــد الفرنســـي وأ الجنود،المكـــان حتـــى تركـــوا الشـــهداء غائصـــين فـــي  هتباعـــوهكـــذا ل

  دمائهم الطاهرة الزكية .

بــل أسســت  اعتمــد القــاص علــى جعــل الترســانة الحربيــة وقفــات وصــفية لــم تبــق ولا تــذر،

g���G ا��'���ظ� وا�(���&ر« /��H ���� يســـتذكر  وجهــا مختــزلا ة المروعــة،الخليعـــ)2(.»وا]@��&ات

  ملامحه كل تونسي عاش النكبة وساهم في محو آثارها. 

��0
  «العربــي الــذي  نالمتفــردة، الكيــا تهجســم الشــهيد التونســي بتضــحي  ���.J i����Hا

�&��85�G�  F ا��'�) �� ا���W�Wت وا��Iا0[ وا��'��/ �� ا]رض وا����8  
���Yة ا��&ت ا�

  . افرنس كان من القوة الغاشمة حدالأو ومعلوم أن مصدره  )3(.»��&وا

الألـم و  لتلـد مـن رحـم المعانـاة ية  للحرب والإبادة في ذهن القاص،تتزاحم الوقفات الوصف

خيوطهـا  حيكـت ل فتكـون لحظـة الكشـف عـن حقيقـة غيـر شـرعية،يـر علـى ردح زمنـي طو وتقفـ

أعـرف أننـي لا أسـتطيع  «جنـود بنـزرت قائـد:من طرف ترسانة حربية فرنسية وهو ما بت أحـد 

                                                 
  . 76عمري الحقيقي: ص  –) 1( 
  . 76نفس المصدر: ص  –) 2( 
  .  77البطل : ص  –) 3( 
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التغلـــــب علــــــى كـــــل هــــــذه الــــــدبابات والطـــــائرات والبواخر،وهــــــذا العــــــدد يضـــــخم مــــــن الوحــــــوش 

  الخارجة عن القوانين.  الة،الض )1(.»البشرية

سـلطة الــبطش  حقيقـة الاستسـلام والرضـوخ تحـت تهـب هـذه الوقفـة الوصـفية الخـوف مــن

ـــه يواصـــل الحـــديث بمنطلـــق آخـــر  لـــن أدع حلـــم الانتصـــار يـــداعب «ليتوعـــد هـــذه المـــرة.إلا أن

نفوســهم ســأجرعهم علقــم المقاومــة التونســية إلــى أن تنفــذ آخــر رصاصــة... وحتــى تســيل آخــر 

  ويحقق الحلم. ع بالمقاومة التحرر،ليصن )2(.»قطرة من دمي

باتــــت الفــــروق الحربيــــة علــــى مســــتوى العتــــاد والقــــوى حقيقــــة فرضــــتها الســــلطة الفرنســــية 

حالنا إليها عبد الحميد بن هدوقة وقفـة وصـفية تعكـس روح الاستبسـال والمقاومـة وعـدم واقعا.وأ

مدافع الجريمة ترعد فـي السـماء «التي تغرق في اللهب لقد كانت تالاستسلام،إنها صورة بنزر 

وتدمدم في البحر ،وتعصف بالأرواح البريئة في لأنهج والأزقة والبيوت،وكانت أدخنة الحرائـق 

اص والقنابل وروائح الفناء،وصيحات الألم المنطلقة من حنـاجر الأطفـال والنسـاء ولعلعة الرص

والجرحى،ترتفع من كل جهة من جهات المدينة الشهيدة،وكان البحر أسود بشـع المنظر،يبعـث 

الـــذعر،كان أديمـــة مغطـــى الســـفن الحربيـــة وضـــلالها الســـوداء،وكانت أصـــوات المحركـــات تئـــز 

ـــــه  أزيـــــزا عنيفـــــا متصـــــلا فـــــي الســـــماء ـــــه القلـــــوب وتنفجـــــر من والأرض والبحـــــر أزيـــــزا تنفطـــــر ل

   )3(.»الرؤوس

وتلهـب المشـاعر،إنها صـورة الجريمـة التـي لا تفـي  تحبس هذه الوقفة الوصفية الأنفـاس،

أمــام حــق مشــروع ســلبته أيــادي المســتعمر فصــيرت المطالبــة بــت ضــربا مــن  الألفــاظ بوصــفها،

� «العبث،فما ذنـب  -� 
����� ��� ����م ��.�ح ا]رواح ا��8��j ا�B #�8Gط ���J&ى أ���8 Jذ �E

                                                 
  نفس المصدر، نفس الصفحة.  –) 1( 
    78المصدر نفسه،ص  –) 2( 
  .  78البطل : ص –) 3( 
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رغم هذا الهول الأعظم للقضـاء علـى العنصـر العربـي تبقـى الصـورة الوصـفية تـؤرخ  )F«.)1&ي

  مرة أخرى لضمير حتى يأبى الذل و العبودية. 

�J�H# �50  ط.�/  «تختفي الرشاشة لتظهر مرة أخرى في أبشع صـورة لتصـوب علـى نهـج

��0
 أ��0&اھ�- وl5��W وا����أة ھ���ر��5 و@���5 /���G�مليــة نفــذها أحــد وحــوش ع )2(.»�ت ا�.��Tع 

لــم ييــأس ابــن هدوقــة فــي اســتدراج تلــك  ا ســدد رشاشــته نحــو الشــيخ ومــن معــه،المظــلات بعــدم

 «ممســـك النـــور والحمامـــة إلـــى رجـــلبالوقفـــات الوصـــفية ليصـــل إلـــى تلـــك المحاولـــة التـــي أدت 


 وIBه ���� ا��E8ء إE8� +Xا�+�6 وأ  EG�ذعـر لـم تخلقـه  رسـمه العـداء الفرنسـي، ذعـر )3(.»�

  حالة نفسية بل خلقه ميدان فقدت فيه السبب والغاية. 

رغبتـه الجامعـة فــي  اتصـاحبه اسـتعاد القـاص قوتـه الوصــفية لـيحلم بتجسـيد وقفـة حربيــة،

صـغار أمـام  أرى الناس أماي صغارا، «الرد على المستعمر الطاغي الذي اعترف بهذا علينا:

   )4(.»غار بشكل غريبفوهة بندقيتي ص

إ��ھ��� ا����5FI'8 وا�8+����  «ارتــوى المســتعمر الفرنســي مــن منــع القــوة المتعســفة التــي أعطتــه

���E����,فــي حـــرب غيــر متكافئـــة أخــذت فيهـــا فرنســـا الكثيــر مـــن الفــرص للقضـــاء علـــى )5(.»ا�

) ط���«الهوية وعلى الأصول الإسلامية العربية متناسية في ذلـك أنهـا خلقـت للشـهداء الأبـرار

  )6(.»إ�� ا��'�

                                                 
  نفس المصدر،نفس الصفحة.   –) 1( 
  . 81البطل: ص  –) 2( 
  . 104دمعة قديمة : ص، –) 3( 
  . 137الوصية : ص –) 4( 
  نفس الصفحة.   ،السابق المصدر –) 5( 
  نفس الصفحة.   نفس المصدر، –) 6( 



 المنظور التعبيري للأشعة السبعة                                                   

  - 259  -

  الفصل الثالث

يحتقــــر برصاصــــة منظــــر الشــــهيد وهــــو  تــــهلقــــد كــــان ذلــــك الجنــــدي الفرنســــي بقــــوة بندقي

��5  ������وة وھ��& �?���g «يحتضــرG6 ضــربا ليمــوت ويلفــظ أنفاســه الأخيــرة علــى  )1(.» �5'����ل

فتفقـد      )2(.»الذكرى المؤلمة«يدي جلاد فرنسي. تصر هذه الوقفات الوصفية على استرجاع

0��Tداد ا������� E`.�،و(��5 «ي مرة أخـرى الترسـانة الجويـة السـحاب الكثيـف التصرف لتعط

�8G��@ ����dنــا رغبتــه فــي طــرد لكــن للجزائــري اختراقــه،إلا أنــه صــرخ فيمــا بعــد معلا يم  )3(.»ظ

ــــرار رســــمته هــــذه الوقفــــة الوصــــية معلنــــة رفضــــها  ــــة هــــو ق ــــا مــــن الأرض الجزائري فرنســــا نهائي

����� ا�G,5'�� «للمسـتعمرة فرنســا�
 g��GH...أ!�Xأ،���Z�Gھ'��� ا� ���� 
��!�Xلتبقــى البندقيــة  )4(.» � أ

  تطارد الجزائري من مكان إلى آخر. 

تواطأت فرنسا كثيرا مع جنودها،فسـاندتهم مـع كـل مـا اقترفـوه مـن تنكيـل وتعـذيب وإبـادة 

 غيــر شـــرعية،في مقابـــل ضـــعف العتـــاد الحربــي وقلـــت الإمـــدادات الثورية،نجـــد بســـالة شـــعب لا

  الجلد لدى الجزائريين،فاقت احتكامهم للسلاح والدفاع عبر جبهاته المختلفة. يقهر،فبادرة 

أبــرز مثــال ولعــل  وتختلــف فئاتهــا، لقــد لبــى نــداء الثــورة فئــات جزائريــة تتعــدد مســتوياتها،

محـــاولا الـــدفاع عنهـــا  عـــن حيثيـــات الثـــورة،ذلـــك الفـــلاح الجزائـــري البســـيط الـــذي لـــم يكـــن بعيـــدا 

أمســك «انة الحربيــة الفرنسـيةرسـتيــة التـي ينعــدم مفعولهـا أمــام الالبندقبأبسـط وسـيلة حربيــة وهـي 

الألســنة عنــدما تصـير البنــادق هـي  !البندقيـة....في اللحظــة الحاسـمة،رمى العمامــة،عرى رأسـه

إذا نطقــت  ق القــاص،في ضــرورة اســتراحة العمامــةفعــلا صــد )5( .»أن تســتريح ينبغــي للعمامــة

نهــا وقفــة وصــفية تشــيد بالقــدرة علــى مجابهــة العــدو لتحرير،إالرغبــة فــي ا ليــالبنــادق وأشــعلت فت

                                                 
  الصفحة نفسها.   المصدر نفسه، –) 1( 
  .   140 : ص الوصية –) 2( 
  .   114ص ،نفس المصدر –) 3( 
  الصفحة نفسها.    المصدر نفسه، –) 4( 
  .    146ص الوصية:  –) 5( 
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تحـت صـرخات التكبيـر  أرض الجزائـر، والتفاؤل الـذي عـمّ  نها استعادة للقوة،إ بأبسط الأسلحة،

  والتهليل. 

هنا اسـتأثر القـاص أن يقـف  نالثورة المجيدة، وم مصرخات عظيمة عظم الحدث، وعظ

رنــة بترســانة فرنســا القويــة فجعلهــا تضــاهيها أو تكــاد مــرة أخــرى عنــد هــذه الوســيلة البســيطة مقا

 « ومن ثم استطاعت البندقية أن تظفر بالقدرة على خلـق شخصـيات خالـدة .اها قوة أو أثر قتفو 

وتعد هذه الكتابة الاسمية رغبة جريئـة  )1(.»فالبندقية كتبت أسماء بنور أزلي في مسيرة التاريخ

اسـتذكار منـه لـذاكرة )2(»نـادق فـي كـل زمـان ومكـانلينيـر الطريـق لكـل عشـاق الب «من القاص.

  )3(.»تاريخ الملوكية الطويل الذي أوقفته في لحظة بندقية،هنا وهناك «

ة التحـــرر بغيـــة ادر حريـــة مطلقـــا فـــي غيـــاب البندقيـــة وإ مـــا كانـــت الجزائـــر تعـــيش حيـــاة ال

ت  تـــي داســـال ةالثقيلـــ لاســـتعمار البغـــيض والغطرســـة والأحذيـــةقـــرون ا«الاســـتقلال المكتمـــل مـــن

  )4(.»كرامات الشعوب

لم يفلح المستعمر الفرنسي في دك منافذ إمداد الأسـلحة للثـوار رغـم أنهـا قليلـة وبسـيطة  

فكــان لزامــا علــى القــاص أن  إلا لأنهــا ســاهمت فــي طــرد قــوة اســتعمارية عظمــى تؤيــدها أوربــا،

وفــــؤوس عصــــي الرعــــاة  «ليكتــــب عــــن  اســــاطتهبب فاســــتوقفتهد بهــــذه الأســــلحة البســــيطة يشــــي

قـــدما إنهـــا لحظـــة أنارتهـــا الرغبـــة الجامعـــة فـــي دفـــع الثـــورة  )5(.»!الفلاحـــين فـــي لحظـــة مضـــيئة

  للخلاص من براثن المستثمر الفرنسي.

                                                 
  .   146صنفس المصدر،  –) 1( 
  الصفحة نفسها.     المصدر نفسه، –) 2( 
  الصفحة نفسها.     المدر نفسه، –) 3( 
  .   146صالوصية:  –) 4( 
  .   147نفس المصدر ،ص –) 5( 
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اقتنــــع عبــــد الحميــــد بــــن هدوقــــة خاصــــة وكــــل الجزائــــريين عامــــة،بقوة البنــــادق والعصــــي 

يــة فــي برغبــة جنون ،والفــؤوس،فرغم بســاطتها إلا أنهــا هــي مــن أنجبــت القــادة واســتردت الريــادة

فراحــت تنســج  افتكــاك الحريــة مــن ســالبيها لــم تستســلم فرنســا لهــذه الرغبــة النمطيــة فــي التحــرر،

�(��i ا������Iت  ،(���د ���� ا�'��&م وا]�W,� «بترسانتها الحربية خيوطا كهربائيـة شـائكة �

���S ا�'���ر ��G�
 @.&ف ط&F«.)1(بـل  لـم يتوقـف جبـروت فرنسـا عنـد هـذه الخيـوط الشـائكة

��'[ ا�?&ء �� ا�&@&ل إ�� ا]رض«قررت أن� i5`H ء��Y 
��5 ا�����ات 0«.)2(  

تفرض سـلطانها كليـا علـى الشـعب الجزائـري فتحرمـه  نلقد أرادت فرنسا بمن يدعمها، أ 

ثـــم تخلـــق  نأبســـط حقوقـــه وهـــي الرؤيـــة التـــي حاولـــت طمســـها بتكثيـــف الطـــائرات الحربيـــة، ومـــ

  . ل، وكهبمن خلاله عند القصف بين رضيع، وشا لا تفرق ىظلاما دامس مرعب، حت

بــــن هدوقــــة بخطابــــه القصصــــي عامــــة، إليــــه أن عبــــد الحميــــد  ن نخلــــصومــــا يمكــــن أ 

فتتبــــع بــــؤرة التحــــرر عبــــر أكــــداس مظلمــــة  ،الوصــــفية خاصــــة،جاوز الأفــــق المســــدوداتــــه ووقف

����I��W/����F S أو «فــي ســاهمت فــي خلــق جــو كــان لــه الفضــل الأكبــرG� f5��$� ]���� ا@��� ا���

nا�?��ورة� I�'6 ر��.J«.)3(  لتعتمـد هـذه الوقفـات الوصـفية فـي إيقـاظ الـوعي وبعـث الحماسـة

ار التحرر وجعلـه الغـذاء والجـذوة فـي التضـحية فالبندقيـة علـى بسـاطتها كانـت سمدعما م معا،

  قد رفعت بالشعب أن يتقدم عاجلا ليقرع باب النصر والحرية. 

  

  

  

  
                                                 

  .    148ص الوصية: –) 1( 
  نفس المصدر ،نفس الصفحة.     –) 2( 
  .    21أدب الحرب،ص نجاح العطار:  –) 3( 
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  لسردية:دورها في خلق الأوضاع ا

لقـــــد ســـــاهم عبـــــد الحميـــــد بـــــن هدوقـــــة بوقفاتـــــه الوصـــــفية،في خلـــــق الأوضـــــاع الســـــردية 

الأساسـية  همختلفة،فكانت بدايـة الخطـاب القصصـي، بوضـع مغيـب غيبـه فقـدان الطفـل لحواسـ

  ويتعلق الأمر،بالصم والبكم،الإعدام فاعليته وأهميته في تقرير مصيره. 

 اضـرورة لوقفـة، مارسـتهال تع مرير راهن، اسـتدعإن هذه الوقفة التي مثلت ترسم لنا واق

 تكتمـــل الصـــورة الســـردية، إلا مموقعـــة فقـــدان حامـــد لأمـــه. بســـبب عمـــلاق البحيـــرة الأبـــيض، لـــ

الوضــع السـردي إلــى جــو يخنقــه زيــادة علــى مــا  لبوصـف الحالــة التــي آل إليهــا حامــد، فاســتحا

  رية الفرنسية في الجزائر. ة القوة الاستعماديعانيه من عاهة يقال أنها طبيعة منذ ولا

المســــاعي  دأمــــا فيمــــا يتعلــــق بالترســــانة الحربيــــة التــــي تعــــددت أشــــكالها وأحجامهــــا بتعــــد

الاســــتيطانية،فقد ســــاهمت هــــي الأخــــرى فــــي صــــناعة أوضــــاع سردية،تكشــــف لنــــا عــــن إبــــادة 

  العنصر البشري وخاصة الجزائري والتونسي بكل ما أوتي الإستدمار من قوة وبطش
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  لا يغتفر.  

يــه فــي هــذا المضــمار أن الوقفــات الوصــفية لــم تكــن ترســم حــدة ومــا ينبغــي أن نشــير إل

التـــوتر بـــين الشـــعبين الجزائـــري والتونســـي مقابـــل الاســـتعمار الفرنســـي،بقدر مـــا رســـمت وقفـــات 

ك أوضـاعا لوصفية أصرت أن تلج من خلالها مواضيع عانى منها الشعب الجزائري لتخلق بذ

  ها. سردية تختلف بإختلاف أوصول

ركـــز القـــاص علـــى وصـــف المســـافر ومـــا يعانيـــه مـــن مخـــاطر فجعلـــه يجـــوب الصـــحراء 

ضــي إلــى "غــلاء المهــور"وبروز مــا بــين شســاعتها وحرقتهــا ليصــنع لنــا وضــعا ســرديا يفمتراميــا 

صـول علـى المـادة التـي ترضـي ة التـي تحـتم علـى الشـاب أن يجـوب الأرض للحييسمى بالطبق

عن وضع سردي آخر،فاستند إلـى وقفـة وصـفية راح يصـف  اثعند تلك الرحلة باح الوالد ليقف

ان إلى آخر لتنتهـي هـذه الرحلـة بمـوت كمأجلها سيرتحل من  التقاء الخاطب بالحبيبة التي من

  الحبيب الذي أرقه مهر زواجه. 

عبــد الحميــد بــن هدوفــة خطابــه بوقفــة وصــفية حزينــة ترســمها صــورة الشــيخ وهــو  ينهــي

لتظفـر  يلفظ فيه صاحب بالوصـية وضـرورة الأخـذ بهـا، ،مشهد يحتضر لنقف مع القاص أمام

 وفـــي الخطـــاب عامـــة بـــآخر ،فـــي هـــذه الوصـــية خاصـــة الأم التـــي لا يحســـن تقســـيمها الأرض

       في الخطاب.وضع سردي ختامه تجربة دالة كان لها الدور الهام 
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ه ، بقــدر مــا نبتغــي ذغلــق دراســتنا هــ ورائهــاه الرســالة بوابــة لا نقصــد مــن ذتعــد خاتمــة هــ

ســـبل البحـــث  تجـــدد، أمـــام دراســـات تعكـــس تطلعـــات متجـــددةمـــن خلالهـــا فـــتح المجـــال واســـعا 

ا الأســـاس نحـــاول ذعلـــى هـــوصـــرامة فـــي التحليـــل، العلمـــي، ومـــا يفرضـــه مـــن دقـــة فـــي المنهج،

  :والتي ندرجها كما يليالبحث  إليهاالتي توصل  صياغة بعض النتائج

أنــه  مجــردلعــن المؤلــوف والعــادي  الابتعــادلــم تكــن رغبــة عبــد الحميــد بــن هدوقــة فــي  -

جـــل هجـــر ولا يكـــافح مـــن أبـــل كانـــت رغبـــة تؤكـــد أن المبـــدع لا يكـــدح،أن يكـــون مميـــزا،  يريـــد

اكتــب علــى  إننــيفكــا: (كالــح علــى ضــرورة الكتابــة علــى حــد قــول الموضــوعات التقليديــة، بــل ي

 ل وظيفــة القــاصلــي تظــ ).كــل شــيء.وبأي ثمــن ، فالكتابــة كفــاح مــن أجــل البقــاءالــرغم مــن 

  .مستقبلية االواقع وفق مرجعياته المتعددة ،فنستشرف أفاق تحاكي

المرجعيـــة كـــان الخطـــاب القصصـــي مجـــالا خصـــبا تعـــددت فيـــه الأنـــواع فقـــد حضـــيت  -

هــذا الأخيــر  وســعي الاســتعماركبيــر يعكــس الصــراع ضــد  امباهتمــالدينيــة والتاريخيــة والشــعبية 

في طمس الهوية الثقافية ، لذلك فلا ريب أن يستفيق الضمير الـديني كـرد فعـل ايجـابي يشـكل 

ومـن هنـا بـرز التفاعـل الخطـابي وخصوصـا عنـدما ذيلـه  وحيدا لثقافة الجزائر وسلوكاتهمرجعا 

  بنفحات دينية.القاص 

التـاريخ، يشـهد لـه   واقـع وإدراج ،فض الغبـار عـن الهـامشلـنسعى خطاب ابن هدوقة  -

ن القاص لا يتعسف فـي ايـراد الوقـائع أو ،حيث وجدنا ألفةالمخت ىيتبدى لنا جليا في واقع البنل

الموحيـة تـارة والمحاكيـة للواقـع تـارة أخـرى .حيث وظف ابن هدوقة البنـى بشكل مجاني إقحامها

  .لدال العنواني والعدد سبعةبنية ا التي رسمتها وخاصة تلك الهالة

يمكـن إنكـار نـه لا وتعدد المفاهيم حـول الخطـاب، إلا أ الآراءعلى الرغم من اختلاف  -

التــي رســخها القــدماء  ،فهي موجــودة لــتعكس ثــراء المفهــوم واكتنــازه بالدلالــةهــذه الإشــكالية البتــة

  .واستفاد منها المحدثون والمعاصرون 

يتمثـل الموقـع الـذي ينجـز قاعدي،  أساسطابية على كممارسة خ ينبني القص -       

فـي زمـان  وتخيليـة تـارة أخـرى، تخلـقحـداث واقعيـة تـارة فـي أ ، وتحـدد هـذه الممارسـة به الفعل
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فكـار وأقـوال الشخصـيات، سـواء كانـت في أمن قبل الشخصيات وتتحد أيضا ومكان محدديين 

  .رئيسية أم ثانوية واقعية أم متخيلة

الفعـــل لخطـــاب القصصـــي مؤشـــرين متلازمـــين، يتـــأطر مـــن خلالهمـــا اقتضـــى ا -       

والنفســـية، وببنيـــة المكـــان الـــزمن ومؤشـــراته الطبيعيـــة والنحويـــة ويتعلـــق الأمـــر ببنيـــة القصصـــي 

  المفتوح والمغلق.

، وعــي فصــيح يســعى لحمايــة  لغــويينلــوعيين جــاءت البنيــة الخطابيــة حاملــة  -     

التركيـــب اللغـــوي العربـــي، ووعـــي عمـــي  ن طريـــقالقواعـــد الخارجيـــة للخطـــاب القصصـــي عـــ

  ، فتحدى قداسة المعجم الفصيح.أصبح أكثر فاعلية

عنـــدما  إيحائيـــةليســـت البنـــى الزمنيـــة والمكانيـــة والشخصـــيات والحـــوار، شـــحنة  -     

المؤشـرات البنيويـة الدلاليـة، عانت التفكك فتعدم  إنتكون مستقلة عن بعضها البعض، فهي 

  موتسقط التلاح

، لتصــــنع الدلالــــة،وتربط  لفــــاظلأابعــــد أن تخطــــت تخــــوم لقــــد أفضــــت دراســــتنا  -     

.وتجعـــل مهمـــة الرســـالة هـــي البحـــث لا فـــي جســـر لغـــوي وأخـــر اشـــاري العنـــوان بـــالمتن وفـــق 

ودلالات تثبــت بإيحــاءات  عليهــا ، ورصــفها فــي القــدرة علــى القــبضبــل  ،فقــطوجــود الألفــاظ 

  الصيغة الأدبية الملائمة . ب حتى يمتلكالخطا الظرف الذي تم فيه نسج خيوطفهم 

 فســنا ملــزمين بجعــل الموضــوع يخضــع لمزيــد مــن الدراســة والتحليــل بغيــةتامــا نجــد أنخ

  .على قراءات بنائية أخرى وضع اليد 

 بالاهتمـامعمـلا جـديرا أن نرجو من االله العلـي القـدير، ان نكـون قـد قـدمنا  إلالا يسعنا 

  .أكاديميةتستقطب بحوثا  والقراءة، ومفتاحا لأبواب أوسع

، وإن ع خطـــأ فـــي الـــرأي، أو زلـــل فـــي اللســـان فمـــن الـــنفس، فـــإن وقـــوالله الحمـــد والمنـــة 

  .، فمن فضل االلهشاكلة الصواب أصبنا 

  .. والحمد الله رب العالميننه سميع مجيبإتمد العون والسداد ومن االله نس
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  * القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم .
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تحليــــــل الــــــنص الســــــردي، دار الجنــــــوب، بــــــن عــــــروس ،تــــــونس،  :لقاضــــــيمحمــــــد ا )84

  .1997د.ط،

محمـــد خطــــابي ،لســـانيات الــــنص مــــدخل الـــى انســــجام النصـــوص، المركــــز الثقــــافي  )85

  .1994 1العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط 

محمد خطابي: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي  )86

  .1991، 1العربي، بيروت، ط

ـــــة،  )87 ـــــاة المعاصـــــرة، دار النهضـــــة العربي محمـــــد زكـــــي العشـــــماوي: الأدب وواقـــــع الحي

  .1980بيروت، لبنان،

محمد عابد الجابري: تحليل الخطاب العربي المعاصر، دار الطبيعة، بيروت  )88

1985 . 

  .1986، 1محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي، المركز الثقافي، بيروت، ط )89

جماليات القصة القصيرة، قراءات نقديـة ، المجتمـع العربـي محمد عبد االله القواسمة،  )90

 .2005،عمان ، الأردن،

محمد عبيد الحمزاوي: فن الحوار والمناظرة في العصر الحديث، تقديم محمد زكي  )91

  .2001، 1العشماوي، ط

محمد عيد: المستوى اللغوي للفصحى واللهجات للنشر والشعر، عالم الكتب،  )92

  .القاهرة، د،ط، د،ت

النثـــر الجزائـــري الحـــديث، ورشـــة احمـــد زبانـــة ، المؤسســـة الوطنيـــة  :مصـــايف محمـــد )93

  .1983،  1للكتاب ، الجزائر ،ط 

المـــدخل إلـــى فنـــون النثـــر الأدبـــي الحـــديث ومهارتـــه : محمـــد مصـــطفى أبـــو شـــوارب  )94

  .1934 1التعبيرية ، دار الوفاء الإسكندرية، ط 



 - 277  -

هية القرن وبداية الألفية محمد معتصم: الرؤية الفجائعية ( الأدب العربي في نا )95

  .2005، 1ف، الجزائر، طلاالثالثة) منشورات الاخت

 -1925محمد ناصر: العصر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية(  )96

  .1985، 1)، دار المغرب الإسلامية، بيروت، لبنان، ط1975

  .1979فن القصة دار صادر، بيروت ، لبنان، د. ط، :محمد يوسف نجم )97

تجــارب قصــيرة وقضــايا كبيــرة ،المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر،  :امرمخلــوف عــ )98

1984.  

النص الأدبي من منظور اجتماعي ،دار الوفاء،الإسـكندرية، ط  :مدحت عبد الجبار )99

1 ،2001.  

مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، دار الفارس، عمان،  )100

  .2005، 1الأردن، ط

اثـة الـنص الأدبـي المسـتند إلـى التـراث العربـي ، دمشـق، سـوريا، ط حد :مـروة متـولي )101

  .2008، تموز ، 1

. 5758الجزائر في قلب الحدث الأدبي الفرنسي، جريدة الخبر، ع :مسعودة بوطلعة )102

  هـ.1430رمضان  23الموافق لـ  2009سبتمبر  13الأحد 

ط    ، ســوريا، تشــكل المكونــات الروائيــة، دار الحــوار، اللاذقيــة  :مصــطفى المــويقن )103

1 ،2001.  

)، دراسة 1962-1954الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي( :مصطفى بيطام )104

موضوعية فنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، 

1998.  

مصطفى فاسي: البطل في القصة التونسية من الاستقلال، المؤسسة الوطنية  )105

   .1985للكتاب، الجزائر، 
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مباحـــث فـــي الســـميائية الســـردية،دار الأمـــل، المدينـــة الجديـــدة، تيـــزي  :ناديـــة بوشـــفرة )106

  .2008،  1وزو، ط 

نازنين عمر عبد الرحمان: العدد في القرآن الكريم( دراسة تراكبية)، منشورات دار  )107

  .2008، 1دجلة، المملكة العربية الهاشمية، عمان، الأردن، ط

، 1الحرب، دار الآداب بيروت، دمشق، سوريا، طأدب  :العطارحنا مينا نجاح  )108

1976.  

  .1979، 2، ط بنجاح حنا مينا العطار: أدب الحرب ، منشورات دار الآدا )109

  .2006، 1نضال الشمالي: الرواية والتاريخ، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط )110

بيــة الصــور الإســتعارية فــي الشــعر العربــي الحــديث ، المؤسســة العر :وجــدان الصــايغ  )111

  .2003، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،ط 

فـــن الروايــــة العربيـــة بــــين خصوصـــية الحكايــــة وتميـــز الخطــــاب، دار  :يمنـــى العيــــد  )112

  .1998،بيروت، بالآدا

الرباط،  -الرواية الجزائرية، وعي الثورة وسئلة التحديث، كلية الآداب :يوسف ناوري )113

ة الدانه في الرواية الجزائرية)، رابطة اكدال، محاضرات الملتقى العربي للرواية ( أسئل

  .2008أهل القلم، 

ـــدار  :يوســـف وغليســـي )114 اشـــكالية المصـــطلح فـــي الخطـــاب النقـــدي العربـــي الجديـــد، ال

 .2008، 1العربية للعلوم ناشرون، منشورات الإختلاف، ط 

  

   :ثالثا : المراجع المترجمة

قافة، بيروت، أرسطو طاليس: الخطابة ، ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار الث )115

  . 1976، 1لبنان، ط

انريكــــي اندرســــون مبــــرت: القصــــة القصــــيرة ،النظريــــة والتقنيــــة، ترجمــــة : علــــي  )116

  .2000ابراهيم علي منوفي، مراجعة : صلاح فضل، المجلس الأعلى للثقافة ، د.ط، 
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جوزيف كورتيس: مدخل إلى السيمائية السردية والخطابية، ترجمة جمال  )117

  .2007، 1، الجزائر، ط1العاصمة، ط حضري، منشورات الاختلاف،

جيرار جنيت :خطاب الحكاية بحث في المنهج ، ترجمة: محمد معتصـم ، عبـد  )118

  .1997، 2الجليل الآزدي ، عمر حلى ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 

روجيه جارودي: البنيوية فلسفة موت الإنسان، ترجمة جورج طرابيشي، دار  )119

 .1985، 3الطليعة، بيروت، ط

رولان بــارت : درس الســيميولوجيا، ترجمــة : عبــد الســلام بــن عبــد العــالي ،دار  )120

  .1986، 1توبقال ، ط 

رولان بــــارت: درجــــة الصــــفر للكتابــــة، ترجمــــة: محمــــد بــــرادة ،الشــــركة المغربيــــة  )121

  .1985،  3للناشرين المتحدين، الرباط،ط 

ــــد القــــادر قنينــــي ،  )122 ــــنص والســــياق، ترجمــــة : عب ــــافــــان دايــــك :ال الشــــرق،  إفريقي

  .2000، 1المغرب ، ط 

ميشال فوكو: حفريات المعرفة، ترجمة سالم ياقوت، المركز الثقافي العربي،  )123

  .1987بيروت، 

  

  

  

  : رابعا: الرسائل والدوريات

وردة ســلطاني: خطــاب القصــة القصــيرة عنــد زهــور ونيســي ، رســالة ماجســتير،  )124

قيـد الحـاج لخضـر ، باتنـة إشراف : د عبـد االله العشـي ،قسـم الأدب العربـي، جامعـة الع

 ،2001-2002 .  

  .2008أكتوبر  15جريدة الحرية التونسية، الأربعاء  )125

  جريدة الخبر الأسبوعية . )126



 - 280  -

  .2007، ماي  6مجلة الأثر ،ورقلة، الجزائر ، ع  )127

مجلة العلوم الإنسـانية ، دوريـة دوليـة علميـة، جامعـة محمـد خيضـر ، بسـكرة،ع  )128

  .2005سبتمبر  8

 8،ع 7نية ،جامعـــة محمـــد خيضـــر ،بســـكرة ، الجزائـــر ، عمجلـــة العلـــوم الإنســـا )129

2005 .  

( دورية دولية علمية)، جامعة 2005، سبتمبر8مجلة العلوم الإنسانية، ع )130

  .2005الجزائر،  -بسكرة -محمد خيضر

( دورية دولية علمية)، جامعة 2005، سبتمبر8مجلة العلوم الإنسانية، ع )131

  .2005الجزائر،  -بسكرة -محمد خيضر

لمخبر: أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلة ا )132

  .2008،  4،ع 2004، 1قسم الأدب العربي، ع

 1مجلــــة قــــراءات ،قســــم الأدب العربــــي ، جامعــــة محمــــد خيضــــر ، بســــكرة، ع  )133

2009. 

الملتقــى الــدولي الخــامس (الســميائية والــنص الأدبــي )، جامعــة محمــد خيضــر ،  )134

  .2008بسكرة، أفريل 

، 2000نوفمبر  8-7ملتقى الوطني الأول ( السيميائية والنص الأدبي)، ال )135

  منشورات جامعة خيضر، بسكرة.

الملتقــى الــوطني الثالــث (الســميائية والــنص الأدبــي )، جامعــة محمــد خيضــر ،  )136

  .2004أفريل 20  - 19بسكرة،

الملتقــى الــوطني الثــاني (الســميائية والـــنص الأدبــي )، جامعــة محمــد خيضـــر ،  )137

  .2002بسكرة. -أفريل، جامعة محمد خيضر 16 – 15، بسكرة



 - 281  -

الملتقـــى الـــوطني الرابـــع (الســـميائية والـــنص الأدبـــي )، جامعـــة محمـــد خيضـــر ،  )138

  .2006نوفمبر  29- 28بسكرة،

، 4منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ع )139

  .2009جانفي، 

لمفهـوم والإجـراء ، البحـث فـي منشورات مخبـر وحـدة التكـوين ، نظريـة القـراءة، ا )140

   2009نظريات القراءة ومناهجها، قسم الأدب العربي ، جامعة بسكرة ،

  :خامسا : المصادر والمراجع الاجنبية 

  * المصادر :
 

141) -Le Larousse, Edition, Mise A jour , France, mai 2003. 

142) Oxford. Advanced learner 's, Dictionary of lurent English 

buas hornby, 1984. 

  * المراجع:
143) ABBADI –MONA ET ALI HADJAJ .courier du savoir 

sintifique .tknik que revue.perodique de  l’ iuniverste .mohamed 

kider. biskra .n°06juin 2005 .dr el houda .ain mlila .Algere . 

144) BEN SALEH BACHIR .quel ques re flixiens sur les 

siecens cultureles.   

145) Couririer Du Savoir: Sintifique. Prodique de L' unversite 

Mohaned Kider. Issm. 111233. Biskra- Algerie . 
146) Marie, Eve Thrernty, l'Analyse du roman, collection dirige 

par Germanyue et yves Mantres, Hachette Superieur, le 

Monologue  
147) Mostapha, louznadji, English open Doors. (World  

problems) . Edik. Iben Kaldoune. 2003.  
148) Nane Re Bou et JacQues Moeschele , pragmatique du 

discours, Ed A Ramand colin, paris, France, 1998.   
149) Shain laid, analyse l'exico , senantique du titre comme 

révéllateur d'hypothès de sens dans le manuel scolaire, memoire 

de magistère, sciens du largage.  
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  سادسا مواقع الانترنت : * 
150) http: les formes de la communication, html, php/1. 
151) http: www. Alsomal. Com./ vb/ showthread. Ph. P: 05. 

152) http: www. Les formes de la communicatio, html php02. 

153) http:// www- abdala. Ibralrime, com/ page 2271 htm ( on 

line). 
154) http:// www. Echoro/ lonline. Com/ montada/ showthread, 

ph. 75156. 
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